في مجتمعات العرب‌القديمة 


مؤسسة الرحاب الحديثة 
بيروت - لبنان 


فواعد الأمن 


في مجتمعات العرب‌القديمة 


أطروحة لعلَّها تُطرح للمرّة الأولى في كتابة تاريخ العرب» يُحقَّق فيها 


الكاتبُء بالبحث والمناقشة والنقدء قواعد الأمن التي كانت تحكم 
مجتمعات العرب القديمة» وتُوفَّر لها قسطأً جيّداً من الأمن. . . 


وسيجدٌ القارىءٌ أن المواسم الكبّارّ عند العرب» كمواسم الحجّ 
والأسواق والأعياد والربيع؛ التي كانت تقوم في أوقات معنو من كل سنةء 


على مختلف المواضع من بلاد العرب» كانت تمر بشْيُوع الأمن في 
مُعْظمهاء إن لم يكن فيها جميعاً» على كثرة من كانوا يقصدونهاء وينتقلون 
إليها عَبْر القلوات والبوادي. . . 


وح لقارىء عَلْوان الكتاب أن يُبْهِتَ ويتساءَل مُتعجّباً: وهل كان في 
مجتمعات العرب أمنٌ» حتى تكون له قواعدٌ؟ . . 

إن قارثاً فَعَل هذا يُعْدَرٌ ولا يُلام. . فالصورة التي رُسِمِتْ للناس عن 
حياة العرب في عصر الجاهليّة » زُوّرتْ لكي تكون سوداء قاتمة!. . ولكنّ 
اسْتِفْراءَ حوادث التاريخ وأخباره» نبت أن القواعدَ الضروريّة اللازمة 
لاغتبار الأمن غالباً على بلاد العرب» كانت متوافرة في عصر الجاهلية» في 


2 و 
حدود جيّدة» خير منها عند كثير من الأمَّم الأخريّات. . 


مؤسسة الرحاب الحديئة 
للطباعة والنشر والتوزيع 


عنوان الكتاب 
قواعد الأمن 
في مجتمعات العرب القديمة 
المؤلّفٌ: عرفان محمد حور 


الناشر والموزع 
مؤسسة الرححاب الحديثة 
للطباعة والنشر والتوزيع 
المدير المسؤول: أحمد فوّاز 
هاتف : 9/84 ه*/ ٠“‏ 
ص.ب: ۱۱/۳۸٤۷‏ 


بيروت - ليثان 


التنضيد والإخراج 
مؤسسة غَوْر پرسن 
هاتف : /٦۳۲۳۰۹۸‏ ۰۲۳ 
العنوان: البربير ‏ بناية كاملة ‏ ط 4 


بيروت - لبنان 


تصميم الغلاف والفهارس الفئّة 


3. هدال عرفان حمُور 


الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ 


الفهرس التفصيلي لمحتويات الكناب 
مقدمة الكتاب  :‏ الحالة العامّة للأمن في بلاد العرب قبل الإسلام: وو ل VEEN‏ 
تَوافْتٌ القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب ۷» من عيّروا العرب 
بالغزو لم ب يعوا غيرهم بما هو أشدٌ وأعْنَى ١١ء‏ لم يكن العرب جميعاً صعاليك أو أعراباً ٠١‏ 
الباب الأول 


مجتمعات العرب في عصر الجاهلية وتنوعها 
الفصل الأول: أحوال الاجتماع عند العرب 
المطلب الأول: اختلاف المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة 
المطلب الثاني : العربٌ والأعراب 
المطلب الثالث: تنوّع مجتمعات الجاهلية وتعدّدُها 
أهل القارية ‏ أهل البادية ‏ الأعراب 
المطلب الرابع : العرب في معايير الحضارة والتمذّن 
الفصل الثاني : أبر 7 وجوه التحامل على العرب 
المطلب الأول: خلط العرب بالأعراب في مجتمع واحد 
المطلب الثاني : تأؤل مفردات العربية على غير معانيها: 
أيام العرب 00» الغزو ٠١‏ السلب والنهب والسطو ٦۳‏ غارات الصعاليك 35 
الباب الثاني 


قواعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام 
الفصل الأول: الحرمات الدينية - رعاية الحرمات أولى قواعد الأمن 
المطلب الأول: الشهور المحدّمة 
١‏ - النصوص التاريخية 247 ۲ - المأثور من أخبار الجاهلية وحوادثها 417 
المطلب الثاني : الأمكنة المحرّمة 
المطلب الثالث: المُحِلُونَ والمُحَرّمون في العرب» والذَّادَةٌ المُحرّمون 
١‏ جماعة المُحلين: انتهاك حُرمة الأمكنة المحرّمة 45» انتهاك حُرْمة الشهور 
المحرّمة 44 
الحوادث القبلية» وقائع الفجار ٠‏ الحوادث الفردية لا١١٠»‏ الحوادث غية 


المحدّدة وَالمُحلُون ٠١4‏ 


۲ طائفة الذادة المحردّمين 


المطلب الرابع: التقاليد الدينية 
الفصل الثاني : الأحلاف والمواثيق ۱۳۹-۹ 
الأحلاف والعهود قامت مقام الدولة عند القبائل» الحلف عقد وذمة وأمان: حلف ذي 
المجاز» حلف الفضول» حلف الأحابيش» حلف التنوخ» الأحلاف والموائيق كالقوانين 
والأعراف. 
الفصل الثالث: الجوار والخفارة 
المطلب الأول: معنى الجوار 
المطلب الثاني : حقوق الجار 
المطلب الثالث: أشكال الجوار 
المطلب الرابع : الجوار حلف وعهد 
المطلب الخامس: الجوار والخفارة 
المطلب السادس: الخفارة المأجورة 


الفصل الرابع: حقيقة دعوى الأعاجم في حماية أسواق العرب 
المطلب الأول: التفريق بين مواقم بلاد العرب 
١‏ جزيرة العرب: ۲۳٥۱ء‏ ۲ - بلاد الشام: ٠٠١‏ 7 بلاد العراق: ٠١۸‏ 
المطلب الثاني : تَفُنيد رُم القائلين بالحماية الفارسية لمعظم بلاد العرب 
١‏ حديث الأسواق 
۲ - حكاية يوم المشقر أو يوم الصفقة: الوضع والتزيد في وقائعهاء 
أسطورة عامل الفرس على مدينة هجرء انتهاب قافلة كسرى» أسطورة المكعبر» 
الحماية الفارسية دعوى باطلة. 
الفصل الخامس: طائفة الصعاليك ومقدار خطرها على الأمن 
المطلب الأول: الصعاليك والتصعلك 
البعابعة» بنو الغبراءء الاك الجُكاع» الذّؤبانء العَنّاؤون. . . 
المطلب الثاني : مادة الصعاليك: ل ارا 
١‏ شلعاء القبائل: 7١1417‏ الشذَّاذ: 21484 "7- الأغربة والعبيد: ٠۸۹‏ 
المطلب الثالث: مقدار خطر الصعاليك على الأمن 


مدمه الكنابف 


الحالةٌ العامة للأمنى في عجر الجاهلية 
ومَجِتَمِعَاتٌ العرب 


لا شك في أن مواسم الح والأسواق والأعيادء التي كانت تقومٌ في 
أوقاتٍ مُعيَّنةٍ من السنة» على مختلف المواضع من بلاد العرب» في عصر 
الجاهلية» وما كان يجري فيها من تجارة وتبادل للعروض والسُلعء وانتقالٍ 
للقوافل والناس عَبْرَ القلوات والصحارى» إنما كانتٍ الوجة الصادق الذي 
جل فيه الحالةٌ العامة للأمن» والمِغيارٌ الدقيق الذي يُورَنْ به مقدارُها. . . 
ذلك أن عَلْبَةَ الأمن على المجتمعات تُعَدٌّ سبباً رئيساء وأساساً صالحاء 
لازدهار التجارات» واطراد المواسمء وانتظام الأسواق. بينما تُودّي عَلَبَهُ 
الخوف» وانتشارٌ الفوضى والعَيْثِء واضطرابٌ الأحوال» إلى كسَاد التجارةء 
وبَوَارٍ الأسواقء وتَعثّر المواسم وانقطاع قيامها. 
© القواعد المطلوبة لاعتبار الأمن غالباً على بلاد العرب كانت متوافرة: 

والناظرٌ في أخبار المواسم الكبّار عند العرب في عصر الجاهليّة. يجد 
أنها كانت تَتَميّرُ سيوع الأمن في مُعْظيها إن لم يكن فيها جميعاً. وكان 
الناسنُ الَذِينَ يقصدونهاء أيامّ قيايهاء آمنينَ على أنفُسِهم وأموالهم فيهاء 
مُطْمئئينَ إلى سّلامتهم في السفّر والإقامة» مع اختراز لا بُدَ منه لكل مُرْتحلٍ 
في الدُروب البعيدة المُمتَدَّة وسط المَيّافي والبوادي» تحؤّطاً لكل طارىء. 

وسنجدٌ في استقراءِ حوادث التاريخ وأخباره» أن القواعدٌ الضروريّة 


۷ 


اللازمة لاعتبار الأمن غالبا على بلاد العرب» كانت مُتوافرة في عصر 
الجاهلية» في حُدودٍ جَيّدة» تحير منها عند كثير من الأمم الأخريات. 


ولعلٌ أصدقٌ دليلٍ على ذلك» نقدّمُه ابتداء» هو الآية الكريمة من قوله 
تعالى: « وَجَمَلَنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى التي باركتا فيهَا قُرَىَ ظاهِرَة وَقَدَرْنَا 
فيهًا الَيْرَ سيوا فيها لَيَالِيَ وأياماً ءامنينَ 4. . . ومعنى هذه الآية كما 
أَطْبّق عليه المُمَّسّرون» أنه كان على الطريق الممتدٌ من اليمن إلى الحجاز 
فبلاد الشام قُرى مُتَواصِلةٌ» قريبٌ بعضّها من بعض» جُعل السَيْرٌ بينها على 
مَراحِلَ» والمرحلةٌ مسافةٌ قَدرُّها نحوٌ أربعة وعشرين ميلاً» كان الراكبُ على 
الإبل يقطعها في يوم فكانوا يسيرون فيها بتجاراتهم آمِنِينَ من كل مَكْروةِء لا 
يخافون شيئاً في ليل أو نهار" . . . وقيل إنهم كانوا لا يحتاجون في سَفْرِهِم 
هذا إلى زادء من لَدْنْ وادي سبأ باليمن إلى الشاه”؟. وهو دليلٌ على كثرة ما 
كان في الطريق من مَرافِقَ وقرى يجدون فيها الزاد والمأوئ والأمانَ. . . وقد 
أكدَتٍ الآثارٌ المَعَيمّةٌ التي وُجِدَتْ قريباً من مدينتّئْ العلا وتَبُوك بوادي القرى» 
في الحجازء أنه كانت هنالك ججملةٌ من المُسْتَوْطْناتِ استعملث مراكرٌ لتبادلٍ 
البردء وعتابرَ لخزن البضائع“. 


© انتشار بيوت التجارة على طول الطريق الغربي للتجارة: 
فهل هنالك دليلٌ خيدٌ من هذا على أن طرق التجارة كانت آمنّة» وأن 


.14 سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: 047/0 2044 وتفسير القرآن الكريم: 2594/17 وتفسير الجلالين: 
6.» ومعجم ألفاظ القرآن الكريم: 547» وكلمات القرآن: 75117 . 

(۳) ابن منظور المصري» أبو الفضل محمد بن مكرم ‏ لسان العرب: ١78/١6‏ (قرا). 

.۸۸ فيليب حتي» إِدْوَرْد جرجي» جبرائيل جبور» تاريخ العرب:‎ )٤( 


۸ 


العْمْرانَ كان بذلك مُتّصلاٌ بين اليمن ووادي القرى إلى بلاد الشام؟. . . بل 
هنالك دليلٌ آتَرُ من القرآن الكريم أيضاً. . . ذلك أنه لما تَرل قولّه تعالى: 
< يا ها الّذِينَ َامنُوا لا تَدْخُلُوا يوتا َير سُبُوتَكُمْ حى تستأنشوا 4ء 
قال أبو بكر : يا رسول الله» فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة 
والشام» ولهم «بيوثٌ مَعْلومَةُ؛ على الطرق» فكيف يستأذنون» وليس فيها 
سُكَانٌ””". . .؟ فنزلت الآية الكريمة: « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَدْخُلُوا بوتا 
غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فيهًا مَنَاعٌ لَكُمْ 2"04... وإذا تدبّنا هذا الكلام وجدنا فيه 
إشاراتٍ بَيْنَاتِ إلى عِذَّة أمور. أهمّها أربعةٌ جديرةٌ بالاهتمام والبحث. . . 

الأول: وجود بيوتٍ على طريق التجارة الغربي في جزيرة العرب» 
ينزلها تُجَارٌ القوافل في أَسْمَارهمء للراحة والتزؤد بالماء» وربما للتجارة 
ومُقايضة أهل المنطقة بالسّلّع والعُروض. 


الثاني : أن تلك البيوت كانت مَرافقَ عامّة» ولم تكن ملكا خاصًا لأحَدٍ 
ينْْلّهاء أو يَسْتثمرُها بالإجَارَةء وإلا لوَجَبَ عليهم اسْتئذانه أيضاً في النزول 
بها. 


الثالث: أنها لم تكن مَضارت أو خيّاماً مرن صوف أو وير أو سَّعَف 
رِب أو خِيّاما من صو بر : 

نخيل» ولو كانت كذلك لَقَوَضْوها وحملوها معهم» وإنما كانت مَبْيِةَ على 
نحو ماء يُبقيها قائمةً على حال ثابتة «مَعْلومة»» تسم للتجار والحبجّاح أن 
تجو ي بر د سد يفسوي 
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يَأؤُوا إليها كلما مَوُوا بها. 

الرابع : أنها كانت تظلٌ خالية «غير مَسْكونة» من الناسء إلا في أيام 
)1( سورة النورء الآية: ۷ . 


(۲) تفسير الجلالين: ٥۸٤‏ . 
(۳) سورة النورء الآية: 79. 


المواسم ومرور قوافل التجار والحجاج والمسافرين» وهو دليل استقرار 
المناطق التي كانت تقوم بهاء أو ثباتٍ القواعد التي تُنظم العلائق بين التجار 
وأهل تلك المناطق . 

ويُفهم مما ذكره ابن كثير في تفسير الآية» ومثلّه ابن منظورء أن تلك 
البيوت كانت كالخاتات وحوانيت التجار» أو كالفنادق ومنازل الأسفار التي 
تنزلّها السَّابِلةٌ عادةً» ولا يُقيمون فيها إلا مُقامَ الظاعن. وك شاخص للمسير 
من مدينة إلى أخرى ظاعِنٌء وهو ضدٌ المقيم» والسَّابلةَ هم أبناءٌ السبيل» 
المختلفون على الطرقات في حوائجهم»ء المسافرون يقصدون بلدا لأمور 
تلزمهم”"2. . . وعلى ذلك يمكن القولٌ إذن» بأن تلك البيوت لم تكن لندمَّأ 
مصادفة وعبثاً. من غير نظام وراء إنشائهاء ولم تكن لتقام على طريق طويلٍ . 
مُمتدٌ عبرٌ الجبال والصحارى والوديان» لو لم يكن الأمنٌ مكفولاً لهاء في 
خدود مقبولة» تجعل التجار والحجاج والمسافرين مُطمثنين غالبا إلى نزولهم 
بهاء مُرتاحين إلى الحماية التي يُوفْرها لهم: جِوَارٌ أهلٍ المناطق التي تقع 
البيوث فيهاء وآخذهم في سفرهم بقواعد الاحتراز ا 
قافلة»ء على طرق بعيدة» في اليه واسعة مترامية. . . فإذا كان الأمن 
والنظامٌ أكثرٌ حال الطرق في عصر الجاهليةء فلا رَيْبِ أن حال المجتمعات 
المستقرّة يومئذٍ في المدن والقرى والأرياف كان خيراً منه» إذ لو لم يكن 
الأمنٌ غالباً عليهاء لما انتشرث تجارة القوافل في مُختلف ربوعهاء ولا 
انعقدث مواسم الحج والتجارة بالمواعيد المقرّرة رة ة لقيامها من کل سنة ٠‏ ولا 
استمر قيام بعضها في مواعيده قُروناً طويلة› ولا قصذها أحد من العرب » 


۳۲۰/۱۱ (بیت)ء و ۳۳۲/۸ (متع)ء و‎ ۱٤/۲ تفسير ابن كثير: 280/0 ولسان العرب:‎ )١( 


(سبل). 


فضلاً عن تجار الأمم الأخرى. على نحو ما كان في مك وعَكَاظ وهَجَرء 
ومان وا ۵ لشخر» وعَدَنِ وغيرها من مواسم العرب . 
F#‏ ¥ # 

© من عيّروا العرب بالغزو لم يعيّروا غيرهم بما هو أشدٌ وأعتى : 

ما اجْتَرَأْثُ بهذا الكلام عن البحث في قواعد الأمن عند العرب» وإنما 
قدّمتّه مدخلا إليهء وأنا لا أجهلٌ ما كان من قبائل الأعراب» وبعض قبائل 
البادية» مثلما كان في مجتمعات سائر الأمم قديماء من أعمال الغزو 
رات وما كان يتخللها ويُعقبها من السلب. والنَهْبٍء ولا سيما في 


والعجيبٌ أن المؤرّخْين والمُسْتش فين عيّروا العربّ جميعاً بما قام به 


بعض قبائلهم من الغزوء كما عيّروا القبيلة كلّها بما قام به بعضٌ أبنائهاء یتما 
بُوَرَ هذا الأمرٌ لغيرهم من الأمم. ! 

يقول بُرسْتِد: «... والشعبٌ الذي تجتمع فيه قَوَّةٌ البئية» وَالجَلَدٌ 
والبأمنُ» يميلٌ غالبا إلى العَزْوٍ والنّهْبٍء والذي يميل إلى الغزو والنهب» 
يجح إلى الاتحالٍ من مكانٍ إلى آخر. وعلى هذا كانت قبائلٌ الجرمان في 
ار يتبِعُون ميلم الفطري إلى الغزو وال لنهب والتنقّلٍ من مكانٍ إلى آتحرء 


Me, 


ومعهم نِسَاؤُهم وأولاذهم وأقرباؤهم. . 


السادس للميلاد» قَرئٌ أو مدن أو مُسْتوطناتٌ يعيشون فيها. وإنما كانوا ما 
يزالون رحلا يتَقلَبُونَ في الأرض» يَعْرُون الرومان حيثما وجدوهم» حتى 
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ضَعْففَ الرومانٌ عن صد غَزواتهم» وسَلَهم أسْلابَهُم وتَهبهم أرزاقهم» فعَمَدَ 
إمبراطورٌ الرومان إلى تدبير جديد» سئي مى «مبداً الضياقّة الإلزاميّة»» كما قال 
المؤثٌ الإنكليزيٌ فِشِرْء فصار كل 9 بموجبه مرها على التخلي عن 
ن ما يملك» إلى مَن ينزل به من الجرمان البرابرة غَصَباً وعنُوةً! وقد بور 
الإمبراطورٌ هذا التدبير بأن عشائر الجرمان تُعَدٌ حليفة للإمبراطورية 
الروماكة”2: فاستحقّث بالحلف ما يُدّى إليها! 


فتأملُ كيف برَرَ بُرستد الميلّ الفطريّ إلى العو عند قبائلٍ الجرمانء 
و ة والبأس والجَلدء وكيف سمّاة فشر مبدأ الضيافة الإلزاميّة. . . ؛ ثم انظز 

ر رَعَمهُ المؤرّحُ الإنكليزيٌ برنارد ا ھار ارتا فقد سمّاه 
وقال: إن «المظر i‏ الاي العرب 
الأحلاقة». . . وانظز كذلك إلى فيليب حتى ورفيقيه يجعلون الغزو عند 
قبائل العرب نوعاً من اللصوصية. ا الاقتصاد في مجتمعاتهم› 
ورياضة قوميّة خاصّة بهم» ونموذجا للأعمالٍ التي تليق بذوي الرجولة 
منهم؟... وقريبٌ من هذا قاله مُورّخونَ عربٌ وأعاجم» ولا سيما ابن 
خلدون! 

وكأن قبائلَ العرب الغازيّة كانت بذعا في تاريخ العالم القديم» لا مثيل 
لها في العَزُو بين سائر الأمم» أو كأن العالم لم يشهذ قبل العرب جماعة من 
الصعاليك الفقراء» تَكَمُنْ في الجبال للأغنياء» فير على أموالهم لِتُوَفْرَ 
معيشتها فاح العربَ جميعاً بِفِعْل فة قليلةٍ منهم. مع أن ذلك وقع في 
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العصور القديمة"» ولم ياح الإتكليرٌ بما فعلة نبلاؤهم في القرن 
الخامس عشر الميلادي» حينما ضاقُوا دَرْعاً بحياة السّلْم» بعد انتهاء حرب 
المئة عام مع فرنساء فأقاموا جيوشاً من المرتزقة» يحاربٌ بعضّهم بعضاء 
ويَسْتَحخْدِمُونها في الإزهاب» والعدوانٍ على المسافرين» واغتصاب النساء 
والأموال. وقثلِ الأبرياء. . . وكان أكترّهم شهرة فيها نبيلانٍ يتناقسانِ على 
عرش انكلتراء شعارٌ أحدهما وردةٌ حمراءً» وشعارٌ الآخحر وردةٌ بيضاءًء 
فعُرفت حروبُهما بحروب الوردتين". . . وشْتَّانَ ما بين قومء في القرن 
الخامس عشرء يذهبون إلى الغزو كراهة للأمن والسلام» وقوم» في ة في القرن 
الخامس أو السادس» يدفعهم شح الطبيعة» وَجَدْبٌ الأرض» على كزه 
منهم» إلى الغارة والغزو. 


© لم يكن العربُ جميعاً صعاليك: 


وإذا طرح الخْلّوٌ في إضافة أعمال «الغارة والغزو»» وما يُرافقها أو 
يُعْقبها من «الّهب والسَّلْب» إلى العرب كافةً» في حكم عامٌ لا يستثني منهم 
أحدآء وكأنه لازمةٌ تَلْرَمْهمء دون سائر 2 كلما ذكرهم باحثٌ أو مُؤرٌحٌ 
فإن المحقق في أخبار الجاهلية» مع بعض بعض النزاهة والرّوِيّة وت أن 
يستقصيّ عدداً كبيراً من ضوابط الأمن عندهم» كانت من غير شك تُوفّر لهم 
سلاماً وأمنآً ضمن حدودٍ مقبولة ومعقولة» ولا سيما في مجتمعاتهم بالقرى 
والأرياف» كما في الأسواق العامّة» وطرّق التجارة» ودور العبادة. وهو ما 


223 العصور القديمة : ۰ ق . م- كلا م (تاريخ سقو ط روما)» والعصور الوسطى : 
۷٦‏ م £0۳ م (تاريخ سقوط الفسطنطينية)» وتبدأ العصور الحديثة مندذ ١52601‏ م؛ وهو 
المعروف عند المؤرخين كافة. 

(۲) تاريخ أوربا في العصور الوسطى: 9 .78٠‏ 
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أتاح للعرب وغير العرب» أن يُنظمُوا قوافلَ التجَارٍ والمسافرين والحججاج» 
ويتنقّلوا في أصُقَاع شبه الجزيرةء آمنينَ على أنفسهم. ومُطمئدّينَ إلى سلامة 
أموالهم غالباً. . . 


ولا شك في أنه كانت عند العرب» كما عند سائر الأمم» حالاثٌ 
شَادةٌ تُعَذٌ نواقض للأمن» يخرج فيها بعض الناس على تقاليد مجتمعاتهم» 
وينتهكون القواعد التي تُخكم ضوابط الأمن» بأعمالٍ ستنتحدّث عنها في 
كلامنا على مجتمعات العرب» وهي تتفاوث بين غاراتٍ يُشِئّها بعض 
الصعاليك» وغزو تنهض له القبيلة لأسباب مختلفة مُبَرّرة . 
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الباب الأول 
مجتمعات العرب في عصر الجاهلية 


الفصل الأول 
أحوال الإجتماع عند العرب 


المطلب الأول اختلافٌ المجتمعات باختلاف عوامل الطبيعة: 


من المعروف أن بلاد العرب > ا على سَعَتِهاء مُتنوّعَة الأقاليم› 
ومختلفة المُتَاحَاتِء وكانت كذلك مُمفبّحة الأبواب على البحار الرئيسة في 
العالم» في موقع وس تميرّتْ به من ا العالم القديمء فوصّلتٍ 
الشرقٌ بالغرب» وأْمَدتٍ الشمالٌ بما في الجنوب» والْتَقَتْ في ربُوعها طرق 
التجارة وقوافلهاء وقامت في مُدُنها وفُراها أعظمْ مراكز التبادلٍ التجاريّ 


والحضاريّ» الداخلي والدوليء فكان لا بد لهذه العوامل من أن ثور تأثيراً 
كبيراً» ومباشراً» في نشوءِ المجتمعات البشرية بجزيرة العرب» وتطؤرهاء 
وتنؤعهاء وازتقاء بعضهاء وتأر البعض. . 

وقد أثبت التحقيقٌ أن آثار اختلاف العوامل الطبيعية» على سكان 
جزيرة العرب» جعلت لأهل المدّن والقرى مجتمعاً يختلفٌ في شکله 
وتكوينه عن مجتمع أهل البوادي والقلوات.. . بل جعلث من مجتمع آهل 
العُدنِ والقرى جُملةً مجتمعات» تبايدَتْ بتبايُن العوامل المحليّة والخارجيّة 
التي تَعوَّضَتْ لهاء فكان لكل من اليمن» ومكةء ويثرب» والطائف» والحيرة 
وغيرها من حواضر العرب» مجتمح خاصضٌ» وشخصية مُتَميْرَة. . . فم 
اليمن مثلاً أنشأ حضارةً ليس لها مَشَابِهُ في سائر آنحاءِ بلادٍ العرب» فَاشْتْهِرَ 
بالعُمران» وبناءِ القصور والحُصٌونِء وإقامة السُّدُودء واستزراع الأرض» 
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وإنتاج العَلاتِء واشتخراج المعَادنِء وتربية الحيوان. . . وبينما كان العربُ 
في وسّط الجزيرة وشمالهاء يُعبّرون عن أنفسهم» ومَشَاعِرهم» وأفكارهم. 
بصناعة الشّعْرِء وصَوْغْ الجكم والأمْكَالِء والدعوة إلى مكارم الأخلاق 
والتجمُّلٍ بهاء واشْتغالٍ فريق منهم بالتجارة وفريق آخر بالزراعة» وبعض 
الصناعات» كان أهل الجنوب في صنعاء. وظقَار. وصكار» وحضرموت› 
وعدن وغيرها من حواضر العرب هنالك» يُعَبّرون عن ذَوَاتَهم بالنقش على 
المَرْمَر» والمعادن الثمينة» والخُشّب» وبالجذق في الصناعات» كالبّرود 
ال والسيوف» والعطورء وصياعّة الحلىَّ من الذهب والفضة والأحجار 
الكريمة. .. ومع ذلك فإن مجتمع الحضارة في جنوب بلاد العرب لم يكن 
مجتمعاً على شاكلةٍ واحدةء بل كان أيضاً مُوَلّفَا من عدّة طبقات» مُتَفَاوَِة 
الحظوظ من الإزتقاءء والمكانة الاجتماعية. وكذلك كانت جُملهٌ المجتمعات 
الحضاريّة في اليمن» وحضرموت» وعمّان» وهَّجّر البحرين» والقطيف». 


وال ومكة» ويثرب» ومدائن وادي القرى» وغيرهاء تختلفُ خصائص 
حضارتها عن المجتمعات المتقدّمة التي أنشأها العربٌ في مَشارفٍ الشام» 
ومَشارف العراق» على شكل قُرىٌ» وشنتوطنات» وأَخْبِيَة» جَمعث بين 
الحضارة والبداوة : في آنِ معآء فلم يكن أهلها ” زلين عن العالم الخارجيء 
ولا عن أصولهم في جزيرة العرب» بل كانوا منفتحين على كل العناصر 
الحضارية من حولهم» وكان العربٌ يُطلقون عليهم إسم عرب الضواحي» 
لأنهم أقاموا على تُخوم البادية في ضواحي العراق والشام. 


وقد تميَّرّثْ مجتمعاث الحضارة عند العرب كافة» بأنها لم تكن على 
شاكلة المجتمعات الممائلة في بلاد فارس والروم» وإنما ظلَّتْ في أُنْمَاطٍ 
العَيْش» وطرائق التفكيرء والتقاليد الاجتماعية» والمُثّل العلياء على شاكلة 
المجتمعات البادية» التي نشأت فيهاء وقُْطِرَت عليهاء فكان أهلّها يعيشون 


15 


في قراهم ومُدّنِهم وأريافهم. قبائل وأسراً تربط أفراد كلّ منها عصيّة الولاء 
لأسرته أو قبيلتهء وتخكم سلوكهم التقاليد والأعرافٌ التي تَلقّؤها عن 
1 )0 

آية ذلك أن المواسم العامة الكبَار مثلاء قامت في اليمنء مثلما قامت 
في حضرموت» وهجرء وعمّان» والحجاز» وتجدء وتهامة» والحيرة» 
وبصرى» بالوظائف والخصائص نفسهاء ولكنها كانت في سوق عكاظ » بين 
مكة وسُفُوح الطائف» أَعْظمَ مجمع حضاريٌ عَرَكَنْهُ بلادُ العرب» وكان مله 
مَل موسم الح إلى مكة» يستهوي قلوبٌ العرب جميعاء على اختلافٍ 
مَوَاطِنهمء وطوائفهم» وقبائلهم. . . وهذا دليل على أمريُن: 

الأول: وجود طبقة اجتماعية حضارية في الحجازء أحْسَدْتٍ القيامَ على 
المواسم. 

الثاني : أن التباد ين الحضاريّ بين مجتمعات المرب لم يكن أمرّ تقذّم 
قوم وتخلف أخرين » وإنما هي خصائص من آثار الطبيعة» انختصٌ بها کل من 
تلك المجتمعات» ولو كان الأمر أمرّ صناعة وزراعة وعمران ونون لكانت 
مواسم عدن». وظفّارء وحضرموت » وصثعاء » أحرّئ بأن س ستهوي قلوب 
العرب في مختلف أقطارهم. ولم تكن في الواقع تستهوي غيرَ التجار 
وأصحاب المآرب. 


وأخيراً» إذا شئنا مَزيداً من الأدلّة والوضوح. في موضوع تعدَّدٍ 
مجتمعات الجاهلية» وتنؤعهاء فإنّ علينا العودة بالتعابير إلى أصولهاء وبع 
ما صارت إليه معانيهاء وما استقرٌ عليه الاصطلاح بعدئل في استعمالها. ذلك 
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أن سكان جزيرة العرب» وإن عَلَبَ عليهم جميعاً إِسْمْ العرب» لكنهم كانوا 
في الحقيقة فريقين» فريقاً يُسمّ العربّء وفريقاً يُسكَّى الأعراب» وكانت 
الحضارةٌ في العرب» والبداوةٌ فيهما معآء والارتحال من مكانٍ إلى آخَرَ من 
غير استقرار في الأعراب لا غير. 


¥ #¥ ¥ 
المطلب الثاني - العرث والأعراب: 


أا العربٌ فهم أهلّ الحَضر عموماً. . . وكلّ من كان مُقيماً على مياه 
دائمة» لا تنقطع أبدآء يسك حاضراًء فإذا تباعَدَ عن أغداد”"'' المياه» ذاهباً 
في الع إلى مَسَاقط الغْيِثِء ومَنَابتٍِ الكلأء صار باديا”. . . وکل مَن 


رل من العرب على ما عد لا يتحو وَل عنه إلا ليعود إليه» يُعَدذُ من الحَضْرء 


سواء نزلوا ذ في القرى والمدن» أو الضواحي والأرياف» وسكنوا الذُورٌ 
المَدَربة“ 7 بوا الأخبيَة*2, فقَرُوا بهاء ورَعَوا ما حواليها"؟. . . فالاصل 
في معنى الحضّر إذن هو القومٌ الذين يحضرون المياه» وينزلون عليها“› 
ويون في مَوَاضعهاء ويتّخذونّها مَؤْطنآً دائماء يتعلّقُونَ به» ويَحْمُوته 


)١(‏ الأغدادٌ: ج عِدَّء وهو الماءٌ الدائم لا انقطاع لهء مثل ماء العين» وماء البئرء ويقال لمَا تبح 
من الأرض: العِذَّء ولما نزل من السمّاء: الكرّع. 

(۲) التجَعُ: ج نُْعَة» وهي الذهابٌ في طلب الماء والكلأء وكانت لها أوقاثٌ مُعَيْنةٌ من السنة. 

(*) لسان العرب: ۱۹۱/٤‏ ۔ ٠۹۷‏ (حضر). 

(5) المَدَرٌ: مفرده مَدَرَة وهي اليه من حجر أو طين. وإنما س سمي سكانٌ القرى والمدّن أهلٌ 
المَدَر» لأنهم اتخذوا بيوتهم منها. 

)0( الأخبية: مفردها جِبَاءٌ» وهو بيت صغير من الصوف أو الشَّعَرء يُرْقَمُ على عَمّدٍ 

() لسان العرب: ١48/5‏ (حضر). 

(۷) المرجع نفسه: 1۷/١٤‏ (بدا). 


ويّقاتلون دونه حتى الموت. ثم جرى الاصطلاح على أن يُسمّىئْ سكانٌ المدّن 
والقرى «أهلّ الحَضّر»» والمقيمون بجوارهم في الضواحي والأزياف «أهل 
البادية»» ولكنهم تَفِرَّدُوا جميعاً بام العرب» تَميْرْاً من «الأعراب»» 
واستعلاءً عليهم» فكانوا يقولون: إن الذي لا يَرقٌ بين العرب والأعراب» 
ريما كان ادل على العرب! وكان الأعرابيٌ إذا فيل يا عربئٌ» فَرحَ 
بذلك» وهَشْنٌ لهء وإذا قيل للعربيّ: يا أعرابينٌ»؛ غضب١‏ .. والأصل في 

معنى البَذٍْ أن القوم الذين يحضرون المياه الدائمة» كانوا اذا برد الزمان في 
مواسم الربيع؛ e‏ إلى الاي" يطلبون القَرْبَ من الكلاء ويشربون 
الكرّعَ من الغذران" . ويَرْعَوْنْ الماشيةء فالقوم حيتئذ جميعاً بادية بعدما 
كانوا حاضرة. فإذا دَكَّتِ الغذران رجَعوا إلى مَحاضرهم على أعداد المياه 
التي كانوا عليها في القرى والضواحي والأرياف“. .. وهذا البَدْوٌ هو ما 

يُسمّيه العربٌ النجعة. يخرج إليها أهلّ الحاضرة والبادية على السواء» فلا 

قال فيهم : إِنْتَوَوْاء فالإنْتواءٌ ددم حجان للسّكن في مکانِ آتر» وهو 
ما فل الأعرابٌء وإن كانوا كذلك ينتجعون في مواسم النجعة! ومن هنا 
كان حرص الحجّاج بن يوسف الثقفي في خطبته أهلّ العراق» على أن يصفٌ 

نفسّه بأنه مُهَاجرٌ وليس بأعرابيَ» أي أن هجرته ليست كهجرة الأعراب» أهلٍ 
الانتواء ومّن لا يستقرٌ في وطن. ولذلك كانوا يقولون: إن جارٌ البادي 


)١(‏ لسان العرب: 285/١‏ ۔ ٥۸۷‏ (عرب)» و ۱۲۸/۹ - ۱۲۹ (ريف). 

(۲) المبادي: مفردها مَبْدَْ وهو خلافٌ المَخضر» وهو البادية التي ينتجعونهاء وکل مُنْشجَع م 
مَبْدَى . 

(۳) الكَرَمٌ: ماءٌ السماء» والعُدْران: مفردها عُدير وهو القطعة من الماء يتركها المطرٌ أو السيل» 
وهو عادة لا يبقى إلى القيظ . 

)٤(‏ لسان العرب: 51/١5‏ 88 (بدا)» و ۸/ ۳٤۷‏ (نجع). 
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يتحؤلٌ» بخلافٍ جارالمقيه”''» فالمُقِيمُ ساكنٌ القرى والأمصارء وجارّه هو 
البادي ساك الضواحي والأرياف» وجار البادي هو الأعر ا صاحبٌ الرحلة 
الدائمة » والانتواء من موضع إلى آترء وهو الذي يت يتحؤّل. . 


وكان حدم إذا اهتم لشيء. أو أراد أن يخلوٌ بنفسه» ويبتعد عن 
الناس» يخرج إلى البادية”"), يطلبٌ الهواءً النقىّ» وراحة النفس» وهدوء 
البال» فيما يشبه انتقال الناس إلى المصيف أيام الحرّه ولا يقال فيهم ارتحلوا 
عن ديارهم» وتححرٌ لّوا عنها. . . وقد كان «من عادة أشراف قريش وغيرهم 
من أشراف العرب» أن يدفعوا أبناتهم إلى مَراضِم من نسَاءِ أهل البادية» في 
اليوم الثامن لمؤلدهم» فلا يستعيدونهم قبل أن يبلغوا الثامنةء أو العاشرة من 
عمرهم. .0" ذلك أنهم كانوا يُؤْْرونَ البادية لنشأة أولادهم. لمَا في 
البادية من الصفاءء وسلامة اللغةء ونقاءِ الخلّيء والبعد عن وباء القرى 


والحواضر. والمعروف أن قبيلة بني سَعْدٍ كانت أوسح قبائل البادية شهرةً في 
المَرّاضع» وحليمة السعديّة التي أرضعث رسول الله عليه السلام كانت 
منهم ٠“‏ وذكر ابن إسحاق أن الرسول لمّا كان في بني سعد رعول الغنم في 
باديتهم» ثم رعاها أيضاً بمكة بعدثذ". وليس من العقل أ يُبِعَثَ 
بالرضيع إلى قوم رُخْلِ لا أرضّ لهم يشون عليهاء ولا مساكن دائمة 

بهم ۰ ويعرفون ا ويستقرٌون فيها. . . وهذا دليلٌ على أن f‏ د 


لسان العرب: 58/١5‏ (بدا). 

المرجع نفسه . 

عبد العزيز خير الدين ‏ السيرة العطرة: .۷٤‏ 
السيرة النبوية للندوي: ۸۷ . 

السيرة لابن هشام: ٠١١-۱١١/١‏ . 
المرجع نفسه: حاشية رقم 1517/7 . 


جيرانَ أهل القرى والمدنء كانوا مجتمعا مُتّصلاً بالحضارة» ولم يكونوا 
أعراباًء مع سُكْنَاهم في البوادي . وقد عرف عن بعض ملوك فارس أيضاً أنهم 
كانوا يُرسلون أولادّهم إلى البادية لينْسّؤوا فيهاء وكان فيهم من أَعْجَبنُهِ مروءةٌ 
العرب» وأنفتّهم» فَعَهِدُوا إليهم بتربية أولادهم في البادية» ومن هؤلاء 
يزدجرد الأثيم الذي دفع إبنَهُ بهرام جور إلى الملك النعمان بن امرىء القيس 
57١ ٠٠٥(‏ م)ء ليْريْيَهُ في البادية ء ويُِنَشِئَهُ على أخلاق العرب وعاداتهه”''. 


¥ خخ 


وأما الأعرابٌ فهم أهل الانْتواء» وهو التحؤلٌ من مكانٍ إلى مكان 
آخرء والانتقال من دار إلى دار غيرها في البوادي والقّلوات”"©. يعيشون 
حياتهم رُخَلاء لا يُطيقون الاستقرارٌ في أرض مُعيّنة» ويعتقدون أن الوطنَ هو 
الأرضٌ التي تَرَلُوها في ارتحالهم ما داموا فيهاء فإذا ارتحلوا عنها إلى 


غيرها» صارت الأرض الجديدة وطناً جديداً لهم. ولا يجدون في الدنيا كلها 

مكاناً أطيبَ من باديتهم أو صحرائهم» على ما بها من الشَّحّ والفقر والشّدَّة 
3 

ينقطعون عن القرى والمدنء إلا للامتيار. حين تشتدٌ حاجنّهم إليه). 

مسَاكنهم الخْيام وا لمضارب» يُقَوّضْونها متى شاؤوا التحؤّل إلى مواضع 

جديدة . طلباً للماء والكلاأء أو في أيام النشجعة . 


وقد يُعَدٌّ بعض الأعراب من أهل البادية» إذا جاوّرُوا البادينَ» وَظَعَنُوا 


)١(‏ جرجي زيدان ‏ العرب قبل الإسلام: 777: 27764 وأبو الفداء ‏ المختصر في أخبار البشر: 
.١‏ والمفصّل: ۰1٤٦/۲‏ و/7١5.‏ 

(۲) لسان العرب: "410/١6‏ (نوى). 

(۳) الامتيار: جمع الطعام والمونةء والميرةٌ: الطعام. 

. ۲۸۸ ۰۲۷۸/٤ المفصّل:‎ )٤( 


بظئينه.20» في زمن النجعة”". . . ولكن الأعرابَ عموما أهل ارتحالٍ 
وهجرة» لا يثبتُون في مكانٍ واحدء وهم أبعدٌ في القمّار مجالاً من أهل البادية . 
وكان أهل البادية اش على تفوس الحضر من الأعراب» لما في هؤلاءِ من 


الجفاء ء والغلظة والخفونة: وكانوا ل إن مَن بدا جَماء أي قن نزل البادية 
(۳( 


مع الأعراب صار فيه جفاؤهم 


وكان الأعرابٌ من جانب آتحرء على ما بهم من الفقّر والشح وقسوة 
الحياةء يُحِيُون البادية» ويّحنُونَ إلى مَرابعهاء ويؤمنون بأن العَئِشَ إنما هو أن 
5 يمشم أحذهم فيي حمراءِ E‏ حتى يَرْ فض عَرَقا. قي فينصت صا ويلقي 
عنيها كِسَاءَهُ؛ ويجلسٌ في ظِله . . . وكانت أنماط حياتهم» على تعدّد قبائلهم. 
وتباعد مَوَاطئهاء واحدة» لأن الظروف الطبيعية التي سيطرت على مجتمعهم 
كانت واحدة» فكادت آثارّها فيهم تكون متشابهة؛ إلا ما كان من أمْر مَنْ جاوَّرُوا 

منهم أهلّ الضواحي» وتأئّروا بهي . . 

+ جد اعد 
وإذ! نظرنا فيما قلناه عن العرب والأعراب» وجدنا أن أهل البَدْو من 
< عا ٤‏ م ET‏ ا ءِ 

العرب كان مَتْلهِم كمل أهل القرى والمدن في لزومهم مَواطِتَهم. وحضورهم 
عنى ينابيع المياه وآبارهاء لا يبرحونها إلا في مواسم الربيع. ولكن أهل البدو 
أَحَيُوا نقاءَ الهواءء وصفاءً الطبيعةء شك ما بدا من القرى» والضواحي 
المتصلة بها. ووجدنا أيضاً أن البداوة تجمع تجمع أهل البادية من العرب» إلى 


)١(‏ الظعنْ: السيرٌ في البادية للنجعة» أو حضور الماء» أو طلب المرابعء أو للتحؤّل من بلد 
إلى بلد. 

(۲) لسانت العرب : A۸3/1‏ (عرب). 

(۳) لسان العرب: 1۷/١٤‏ (بدا). 

,.7007-7081١ ۰۲۹٤/٤ المفصّل:‎ )٤( 


الأعراب» وإن كان هؤلاء أَبْعدَ في القَمَارِ مكاناً. ولكنْء إذا كان كل أعرابيّ 
بادياًء بمعنى الإقامة في البادية» فليس كل باد أعرابيّا» بمعنى الجماء» 
والانتواء» والرحلة من غير قرار. . . 

* # ¥ 


المطلب الثالث ‏ تَنوُعٌ مجتمعات الجاهلية وتعدّدها : 


لعل خير دليل يؤكد تَنَوّءَ مجتمعات العرب في الجاهلية» وتعدّدَهاء خبرٌ 
َقَلَهُ ابنُ سعد مَرُويَاً عن السيدة عائشة أم المؤمنين قالت فيه: «لمًا قَدِمْنا 
المدينة» نهانا رسول الله أن تَقَبَلَ هَدِيْةَ من أعرابت2"0؛: فجاءت أهٌ سُنْبُلَة 
الأسشلميّة”"2. بلبن. فدخلث به عليناء فأبَئْنا أن تقبلة» فنحن على ذلك» جاء 
رسول الله معه أبو بكرء فقال: ما هذا؟ فقلت: يا رسول الله» هذه أ سنبلة 
َهْدَتْ إلينا لاء وكنت تَهئِئَنا أن تَقْبلَ من أحد من الأعراب شيثاً! فقال: َُذُوهُ 
فإن بني أسْلم ليسوا بأعراب» هم أهلّ بادِيّتناء ونحن أهلّ قارِيّتِهم» إذا 
دَعَؤْناهم أجابُواء وإن اسْتَنصَّرْناهم تصّرٌونا. .  .‏ . 

ومن السَّهْل أن ثُميّرَ في هذا الخبر ثلائة مجتمعاتٍ كانت للعرب: كالتي 
تحدّثنا عنها في الفقرة الأولى: أهل القاريّة» وأهل البادية» والأعراب. ولا 
أعتقد أن هنالك بیاناً» أصدق دلالةً من بيان رسول اله أو أَوْتَنَ حُجََةَ من قوله 
عليه السلام؛ ولا سيما أن هذا المذهبَ في تقسيم مجتمعات العرب يِتَّفْقْ وما 
صارت إليه دلالةً إِسْم العرب في الجاهلية القريبة . 


)١(‏ ربما كان ذلك لما عُرفَ عن الأعراب من الطمع والمَنَ والغلظة. 

(۲) لعلها من بني أسلم بن أَنْصّى. وهم بطنٌ من شُرّاعة» كانت لهم قرية وَبْرَة في أعراض 
المدينة» وكان بها زرعٌ ونخيل . 

(۳) ابن سعد الطبقات الكبرى: ۸/ ۲۹٤‏ . 


: فأهل القارية‎ ١ 
e و ع ل 50 عا‎ 
سكان المدن والقرى. والقارية هي الحاضرة الجامعة› و مكانٍ‎ 
اتصلث فيه الأبنية المَدَربَةٌ واتُحدَ موطناً ومُستةد'.‎ 


۲ وأهل البادية : 

سان الضُواحي والأزياف» والضاحية أول ما يبدو لمن يُغادر القرية أو 
المدينة» ومن ذلك سيت بادية» فهي ظاهِرٌ القرية» والناحية البارزةٌ منهاء 
ويقال للبرّيّة أيضاً: باديةٌء لأنها ظاهرةٌ بارزة» والبادية خلافٌ الحاضرة» وإذا 
خرج الناسٌ من الحَضر إلى المراعي في البادية» قيل: قد بَدَوا"“. . 


۳ والأعراب: 
سكانٌ البوادي والقفارء قبائل رځل» ليس لهم منزل دائم يُعرفون به» 
أو يُعرفٌ بهم» إلا من كان يُجاوِرٌ منهم أحياناً أهلّ البادية» ويعيش في 
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ولم يعرف العربٌ في الجاهلية قبائل مُستقِرَة في الحواضرء وأخرى في 
البوادي وَحَسَبُء بل عرفوا أيضا القبيلة الواحدةء التي كانت طائفةٌ منها 
تعيش حياةً الحضارة» وطائفةٌ تعيش حياةً البداوة. . . وقد كانت قريشٌ» 
5 طائفتين : الأباطخ . وهم حاضرةٌ يسكنون بطحاءَ مكة» والظواه 


)١(‏ لسان العرب: ١78 - ۱۷۷/۱١‏ (قرا). 
(۲) لسان العرب: 5/١5‏ (بدا). 


وهم باديةٌ يسكنون ضواحي مكة وظواهرّها"'. وفي أخبار مدينة الطائف. 
أنها صارت في زمنِ ماء بين بني ثقيف بن هبه وبني عامر بن صعصعة. 
وهما حَيَّانِ عظيمان من أحياء قبيلة هَّوازِنَ الكبرى» فلمًا كر الحيَّانِء 
وانتشّرث بُطوتهماء قال بنو ثقيف لبني عامر: إنكم اخترم العْمُدَ"“ على 
المُدّنْء والوَبَرًا" على المَدَرِ والكَجّرء فلستّم تعرفون ما نعرف» ولا تُلْطِفُونَ 

54 ' E e 
ما نلططفٌ. ونحن ندعوكم إلى حظ كبير: لكم ما في أيديكم من الماشيّة‎ 
والإبلء أا الذي في أيدينا من هذه الحدائق» فلكم نصف تَمروء فتكونون‎ 
«بادين حاضرين»» يأتيكم ريف“ القُرى» ولا تتكلَّمُون مَؤُونة» وتُقيمون في‎ 

عي کے 3 جر اه غر سس 

أموالكم وماشيتكم في بادیتكم» ولا تَتَعرّضون للوباء» فتَشْتَغْلونَ عن 
المرعَ . . . ويتبيّنُ لنا من هذا النصّء أن أبناء القبيلة الواحدة كانا فريقين 
مُسْتقرَيْنَء يعيش أحذّهما في مجتمع أهل الحاضرة بالمدينة» ويعيش الْآخَرٌ 


في مجتمع أهل البادية بالضواحي القريبة من المدينة؛ يحترفٌ أُوَلّهِما الزراعة 
في الحدائق والبساتين وبعض الصناعات» ويشتغل الثاني بتربية الماشية 
والأنعام . . . وهنالك نص آخَرُ لا يقل دلالة عن هذاء جاء في كلام ياقوت 
على «السّوارِقيّةة نقلاً عن عَرَّام السلميء ذكر فيه أنها كانت قرية نَجْديّة 


محمد بن حبيب - المحبر: ۷ ۱1۸ » ولسان العرب : 645 ۸ (ضحا)»› وابن 
قتيبة - المعارف: 1۸ . 

العُمُد: مُفْرَذّها عِمادٌ وعَمُودٌَ ويقال لأصحاب الأخبية الذين لا يسكنون غيرها هل العْمّد. 
الور : صوف الإبل» وتُصنع منه الأخبية . 

الريف: الخِصّبٌ والسعة في المآكل» وكل أرض فيها مياةٌ وزرعٌ ونخيل وخصب . 

ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان: ١١/4‏ . 

عام بن الأضبغ اللّميٌ: من بني سُلَيِم بن منصورء من قبائل قيس بن عيلان. كان ثقة في 
معرفة جبال تهامة وقراها وأهلها ومياهها ونباتهاء وله كتابٌ في هذا الموضوع»› معروفٌ 
ومطبوع . توفي سنة (۲۷۵ ه = ۸۸۸ م). 


o 


غنّاءَ كبيرة لبني سُلَيْمء لهم فيها ١م‏ رارع نخيلٍ كثيرة؛ وفوا من موز وتينٍ 
وعِنَب ورٌمانٍ وسَمْرْجل وخوخ. . .. ولهم ابل وخَيْلُ وشاءً. وكبّراؤهم باديةٌ» 
إلا من ولد بهاء فإنهم ثابتون فيهاء والآتحرون بادُونَ حولّهاء وكانوا يمِيرُونَ 
الحاجّ في طريق الحجاز ونَجده“!. والمعروف أن بني سُلَيم قبيلةٌ كبرى من 
القبائل العدنانية» كانت منازلّها في عاليّة نجدء بالقرب من يبر" . . 
ويتّضح من النصّ أن بعضها كان حَضراء والبعض كانوا بادين حولهاء وأنهم 
0 يشتغلون بالزراعة والرّعْي والتجارة في أن معاً. ومثلهم كانت قبيلة 
عَم » بعضها حاضرٌ في 0 ابيشّةا والبعض با حولهاء وهو ما يفهم من 
كتاب الرسول إلى بني خثعم””". . . وبِيشَةُ كما ذكر ياقوت» قريةٌ غنّاء» في 
واد كثير الأهل والشجر”*2. وفي أشعار الجاهلية إشاراثٌ كثيرةٌ إلى أن فريقاً 
كبيراً من قبائل العرب كان يعيش حالتَيْ الحضارة والبداوة في وقت واحد . 
# # #% 


ب مُنكرء يُنكِرٌ علينا اتخاذً هذا المِغْيارٍ ة فى التفريق بين مجتمعات 
ا ويّحتججٌ بأن معظم ما قلناه في البحث الأخيرء يُندرجٍ في باب 
الشرح اللغوي ول 0 وأنه كما قال د. صه 
الصالح «أَدْحَلُ في المدئيّة منه في الحضارة بمفهومها الشامل“". .. وهو 


معجم اليلدان: تلا 
عمر رضا كحالة ‏ معجم قبائل العرب: ٠٤۳‏ وخير الدين الزركلي ‏ الأعلام: ٠١١/۳‏ . 
الطبقات الكبرى: ۲۸٦/۱‏ . 
معجم البلدان: ٥۲۹/۱‏ . 
أبو الفرج الأصفهاني ‏ الأغاني: 57/٠١‏ (عمرو بن شأس الأسدي)ء و ۲/ ۸۷ (عدي بن 
زيد المبّادي)» و 777/1١‏ (الأعشى التغليي)ء والمفضل الضبّي ‏ المفضليات: ١١٠١ء‏ 
ومعجم البلدان: ۱٤۸/۲‏ . 

(5) د. صبحي الصالح ‏ الإسلام ومستقبل الحضارة: ۰۱۷ دار الشورى ‏ بيروت (۱۹۸۲ م) . 
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ماحد صحيح في بعض جوانبه لو كنا أغفلنا الكلام في هذا الأمر جملةء 
ولكننا بحثنا فيهء وتوصّلنا إلى أن من تَقُوا الحضارة عن العرب جميعاء كانوا 
يتحدّثون عن الأعراب في الصحاري والقمّارء ولم يتحدّثوا عن العرب في 
حَوّاضرهم وأريافهم. وما بلغوه من التَمْنْنِ في النَّفِ كا طم الع 
المستعملةٍ في وجُوهه. .. على أن الشرح اللغويٌ اسا لم يكن منه بُ 
فاللغةٌ سج صادقٌ وأمينٌ لثّراثِ الأكَة» رجعنا إليهء ا 
کل من زعم أن عرت الجاهلية كانوا مجتمعاً واحداً من الأعراب الجفاة 
المتوحشين» وأثبتنا بالبراهين الناصعة» أنهم كانواء في معايير الحضارة 
واللغةِ والاجتماع» مُوَرْعين بين مجتمعاتٍ ثلاثةٍ على الأقل» لا تَصِحّ معها 
التشوية بين تاجر مُيْرَفٍ من أهل الحواضرء وهي كثيرة كما رأيناء وأعرابيٌ 
فقير جلف من أهل الصحراء» ولا يستقيم كذلك أن تُوزَنَ أيامُ العرب 
ومآثرهم بميزان اللصوصية والغارات . . . وإذا كان من اللطبيعي أن تكون هذه 
المجتمعاثُ مختلفة الحظوظ من الارتقاءِ والتقدّم» لكنه من غير الجائز أن 
نظي إليها را واحداًء ويُرْمَْ بالبدائية والجهالة والتخلّفء. من غير أن 
ُرَاعَيْ الفروق الطبيعية بينهاء «فإن صح أن بعض الأعراب في صحراوات 
الجزيرة» كانوا في مَعْزْلِ عن العالم المتقدّم آنذاك» فالصحيح كذلك؛ أن 
البيئئات الاجتماعية الأخرى» كانت مُتّصلة بالمدنية» مُوَاكبة لركب 
الحضارة. . .»227 مُستعدَّةٌ بما ورثنة من الحضارات القديمة» وبما اكتسبئه 
من اتصالها بالمدتيّات المجاورة لأنْ تَتَوفّرَ بكفاية على إقامة المواسم التجاريّة 
والديئّة الكبرىء ورعايتهاء وإحسانٍ التصرّف في وجوه إدارتهاء وهو ما 
يَشْهِدٌ لها بالتقدّم والازتقاء . 


. ١١ ء٠١ د. ناصر الدين الأسد  مصادر الشعر الجاهلي:‎ )١( 
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المطلب الرابع - العرث في مَعَايير الحضارة والتمدّن: 

يجب أن نذكر ابتداءء أن فريقاً من العلماء عَمَدُوا إلى التفريق بين 
الحضارة والمديِةء وذهبوا إلى أن الحضارة تتمگل غالبا في الفكرء 
والآداب» والقُنونء والأخلاقء والدِيّانات... بينما تقوم المديّة على 
ظواهِرٌ أخرى اصطناعيّة» لا بُدّ أن تأقلَ في أَجَلِها المحتوم» ولو بعد مراحِلٌ 
طِوَالٍِ من النَمَاءِ والإزدهار. وقالوا إن هذه المدتّة تمل غالبا في الترفٍ 
والعُمران» والتقدّم الاقتصادي» والسياسة؛ والعلوم التطبيقيّة» والصئّاعات 
المختلفة. . . وهنالك من يختصرٌ ذلك كله بالقول: إن الحضارة هي ما 
نحن» والمدنية هي ما نستعمل. . . 

أما ابن خلدون فرأى أن الحضارة ١تَفَئُنّ‏ في التَرَفِء وإحكامٌ الصنائع 
المستعملة في وجوهه ومذاهبهء مثل المطابخ» والملابس» والمباني. 
والفُرْضِء وسائر عوائد المنزل وأحواله»"ء كما رأى في موضع آتحر أن أمور 
الحضارة من توابع التَرفِء والترف من توابع الثروة... وعلى ذلك 
فمذهبه» كما هو واضحٌ. أَدْحَلُ في المدئيّة منه في الحضارة . 

ولم يكن العربٌء بالمِعْيارٍ الذي عَرَضْناءُ أولاء ولا بِالمِغْيارٍ الذي 
اعتمدة ابن خلدونء بعيدين عن كثير من ألوان الحضارة ووجوه المديّة. . . 
ومن تحقّق تاريخ العرب وآثارّهم وبياتهم وأشعارهم وأمثالهم ودياناتهم 
ومآثرهم» بعيداً عن التعصّب والهوىء وَجَدَ الدليل على ذلكء ولا سيما إذا 


(1) الإسلام ومستقبل الحضارة: ۲. 
(۲) مقدمة ابن خلدون: ۱۷۲ . 
(۳( المرجع نفسه: ¥86 . 


لاحظ أن تجار العرب كانوا أعظم تجار العالم نشاطاء وأكتّرهم ثراءً وترّفاًء 
وأن مراكرٌ التجارة الكبرى» وأَشْهْرٌ مواسمهاء كانت في قراهم ومُدنهم 
ومّوانئهم وأزيافهم! 

غير أن ابن خلدون أَنْسِيَ مِغْيارَهُ في الحضارة عندما تحدّث عن 


العرب» وكأنه كان يتحدّثُ عن أعراب تحرجوا توا من قيافيهم» فقال: إن 
العرب لما كان الفح ومَلَكُوا فارسَ والرومَء لم يكونوا لذلك العهد في 
شيءٍ من الحضارةء فقد كي أنه قُدّمَ لهم المُرَقّقُ فكانوا يحسَّبُونّه رقاعاً. 
وعَثُروا على الكافور في خزائن كسرى» فاستعملوةٌ في عجينهم ملحا . . 
والرقَاعٌ: جمع الرُقْمَةِ» وهي قطعة الورق التي تُكتّب... والعجيبٌ 
في أمر ابن ا ومّن ذهب مذهبه من المؤرّخين» أنهم لما أرادوا وَصم 
العرب بالجهل. نموا عنهم المعرفة بالرقاع وسائر أدوات الكتابة» ولمًّا أرادوا 
وَصمّهم بالتخلّفِ في حضارة المطابخ والأطعمةء سوا لهم معرفتهم بالرقاع 
المكتوبة» وجَهْلَهم بالخبز المُرَئّقَ! والأكثرٌ غرابة في هذا الأمرء أنهم حكموا 
على العرب جميعاً بذلك» سنَدَاً إلى خبر عن واقعة لعلّها في الأصل لم تقع. 
وهو كحكاية الكاقُور التي وردث في بعض موارد التاريخ". . . وقد ذُكرث 
مَرْوِيَه عن رجلٍ مجهول» قيل إن اسمّه: حبيبٌ بن صَهْبَّانَ. كان جندياًء 
وليس من الرواةء ولا من أهل الأخبارء شود شح المدائن في جيش سعد بن 
أبي وَقّاص» وكان الجيش من نحو أربعينَ آلف مُقاتل» يَنْتَمُونَ إلى مختلف 
قبائل العرب»› ومعهم نساؤهم وأبناؤهم وعبيدهم وإماؤّهم. فليس كثيراً أن 
يُوجَدَ بينهم رجلٌء أو عشرة رجالٍء أو مئةٌء أو أكثرء يليس عليهم التمييزٌ 


. ١97 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
. ٥٠١ /۲ 1۸ء وابن الأثير  الكامل في التاريخ:‎ ٠107/54 تاريخ الطبري:‎ )۲( 
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بين الكافور والملح» وهما مُتشَابهان في المَظهر والملمَس! ولا يجوز بحالٍ 
أن يتَحْذٌ منها مورّح كابن خلدون حجّةَ للحكم بجهل العرب جميعاء 
وبابتعادهم عن ألوان الحضارة ووجوهها. م يني بن بعد عن پگ كلا 
مُوَنَّقَاً فيأخذ عنه» ويزيد عليه في دم العرب» مثلما فَعَل مئّلاً «فيليب حتى 
ورفيقاه»: فقد وصفوا الحكاية بأنها طرفةٌ مُسْتَملْحةٌ: ثم ما لبثوا حت جعلوا 
منها دلیلاء سلوا به للفرس ثقافةٌ وحضارةً وللعرب سَداجَة وجزهلةة' . . . 
وكذلك قعل كثيرٌ من الباحثين! 


وإذا نظرنا في هذه المسألة نْظرَ المُتَديتِ المنصفب» وجدنا أن الكافورٌ 
كان من العروض التي ينجر العربٌ بها نيان ا والمرّ والْلبَان 
والوَزس والصمْغْ وغيرها من أنواع الطيب ! لى الأمم الأخحرى” . . 5 نكيف 
يستوي في العقل السليم أن اچوا بماد لا يعرفون عنها شينا؟ فضا عن أن 


كلمة «كاقور» عربيّةٌ؛ معناها: وعاءٌ الطلعء اشّْقَتْ من الكَفْر أي التغطيةء 
لأن الوعاءً كفَرٌ الطلع أي غَطاهٌ كالكافر يُغطي ما في قلبه من النفاقء بما 
يُظهر على لسانه من الإيمان. وفي القرآن الكريم: ‏ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من 
ئ سي كان مِرَاجهَا اورا 4 . 0 ا م 
الطيب» ٠‏ تُجِمَّعْ و وکا الطلع في نباتِ طیّب الریح“. . ۰ وهو من 
العُروض الثمينة التي كان الملوك ُ والزعماءٌ والأثْرياء يحرصون على حيازتها. 


هذل وليس في معجم اللغة الفارسية كلمة «الكافور» اده كما في 
العربية › وإنما هي تُؤدّي معنى اسم الفاعل إذا أضيفث إليها لاحقة مه «بار»» أي 


(۲) د. أبو المحاسن عصفور ‏ تاریخ الشرق الأدنى: ۲٠١‏ . 
(۳) سورة الإنسانء الأية: ٥‏ . 
)٤(‏ لسان العرب: ١58/8‏ (كفر). 


كافور بار» فتصير كنايةً عن كل شيء كثير البرودة والعَبير» وإذا أضيفت إليها 
كلمة «جودانه» صارت تعني نوعاً من الكافور الجيد“. . . فيقال: كافور 
جوداته أي كافورٌ جيِّدٌء ويبدو الأصلّ العربئٌء للكلمتين في الفارسيةء 
واضحا لا لَبْسَ فيهء فكيف يِثّفِقْ أن يكون الإسمٌ عربياء والمُسَمَّىئْ مجهولاً 
من العرب» ومعلوماً من الفُرس؟ 

ثم إن القاعدة عند العرب في المُتوح» أن الغنائم جمع كلها من غير 
استثناء عند «والي القَبْض». فُِدَوُنَها ويحفظهاء وهو ما يُعرف اليوم ا 
المخازن أو المستودعات. ثم يقومٌ «والي القَسْم) بإخحصائها بعد انتهاء 
الحرب› فیخرج الحْمْسّ منهاء ويرسله إلى بيت المال» ويفسم الأخماسَ 
الأربعة بين المُقاتلين بالعَدْل". ويُؤدّي إلى كل صاحب حى فيها حِصّته 
منها. . . ولن تَعْتَدلَ القسْمةٌ إذا كان ما يُقْسّمٌ في أصحاب الحقوق مجهولٌ 
القيمة» أو غير معروفٍ له وجه من وجوه الاستعمال» وهذا لا يستقيم إذا 
وُلَيَ القيادة أو القَبْض أو القسمة جاهِلٌ» ومن غير المعقول أن فق الجهل 
لهم جميعاء ولا سيما أن الكاثُورٌ أخلاطً من الطيب لها رائحةٌ نافد قو 
ويزيدها شدَّةٌ توافرها بكثرة في خزائن كسرى» وأن الملح ليست له رائحة 
معروفدٌء لا قويّةٌ ولا نافلةء فكيف الْسَدََتْ أنوف أربعينَ ألفا من جد 
العرب» ووراةهم عشرات الألوف من الأتباعء فلم يُميْرُوا الكافور من 
الملح» ولم يَشكُوا ريحه؟ وكيف قَسَدَتْ أذواقهم فلم يُدركوا طَعْمَ الكافور 
مع مرارته» وحسبوه ملحا؟ 

ثم إن عَتُورَ العرب على الكافور في خزائن كسرى» دون غيرها من 
الخزائن الكثيرة التي غلبوا عليها في المدائنء دليلٌ على أنه من العروض 


)1( المعجم الذهبيء عربي -فارسي» تأليف د. محمد التونجي : ۰۹٩‏ 2018 (دمشق ۱۹۹۳ م). 
(۲) تاريخ الطبري: ۰۲۰/۲ .7١‏ 
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الثمينة النادرة» التي يُتاح للملوك وسّراة الناس حيازتُهاء وليس دليلا على 
توافره عند عامّة الفُرسء أو حتى على معرفتهم به! وعلى ذلك فالموازنة التي 
أقامها ابن خلدون وغيره من المؤرّخين ليست مُتوازنة» لأنها كانت بين ملك 
وسُوقَة ولم تكن بين أُمبِينَ: ولا بين مَلِكيْن. 

هذا على فرض أن عامّة العرب كانت تجهلّ الكافورٌ ورائحتّه: ولكننا 
نستطيع أن نؤكد معرفة العرب بالكافور» من طرق ثلاثة: أُوَلّها: وُرودٌ الكلمة 
في القرآنٍ الكريمء وفي جذور اللغة العربيةء فلا يُعَقَلْ أن يكونّ الإسم 
معروفاًء والمُسَمَئْ مجهولاً. وثانيها: إطباقٌ مَراجع التاريخ على أنه كان من 
متاجرهم مع الأمم الأخرى. وثالثها: حرص مُعظم العرب على جِيَارَة الطب 
بأنواعه» حتى لقد كان من غادتهم في الجاهليّة» استعمال الكافور في غَسْلٍ 
الميت» تَطَييباً لإريجهء وإلى ذلك أشار راجڑهم بقوله في مَئِتِ: 
E‏ ساهو ETE‏ مشحَةٌ كافور وغشلٌ وكفن0". . 

وفي أخبار الجاهلية أن ١مَنْشِمِ؛‏ إسم امرأة عطارة: كانت تبيع الكافور 
والطِيبَ بمكة» وقد اشتّهرت بذلك حتى ضربً بها المثل"! ونعتقد أننا 
بهذه الأدلّة» وبما قَدّمناهُ قبلهاء قد أسْقطنا حُجَةَ نندت إلى حادث فردي» 
ما هَمَّنا أن ِي وقوعهء فربما وقع فعلاً لِقَرْدِ أو بضعة أفرادء وإنما أثبنا أن 
وقوعه» على ذلك النحوء لا يُعطي أحداً الحقّ في اتخاذه معياراً للحكم 
بسَذاجة العرب» أو جهلهم بأسباب الحضارة. 


# #¥# ¥ 


(1) المحبّر: ۳۲۲. 
(۲) لسان العرب: ٥۷۷ /٠١‏ (نشم)» وأبو بكر الأنباريي - شرح القصائد السبع: ۲٠١‏ . 


نض 


أما القولٌ بأن العرب لم يُحكِمُوا الصنائع المستعملة في وجوه 
الترفء فذلك لا يرجمٌ إلى كونهم «أغرق في البدو وأْبْعَدَ عن العمران 
الحضريّ»“» كما ذهب ابن خلدون؛ ولا إلى نقص في فُذرتهم عليهاء 
وإنما بسبب من تقاليدهم الاجتماعية؛ يَعْدٌ بعض الصنائع مما يليق 
بالأشراف» فاحْتَرقُوهء ولم يأتفوا من اخُترافهء وبعضّها الآحَر مما يقومٌ به 
العبيدٌ دون السادة من الرجالء والإمَاءُ دون الحرائر من النساء. . .٠ء‏ 
فالمهنة للخَدَمء وامْتَهنَ الشيءَ احتقرةٌ» وامْتّهنَ الرجلٌ: استُعمل للخدمةء 
والماهِنٌ هو الخادم أو العبدٌ... وكانت حَرائِرُ النساءِ يرهن أَنَفْسَهِنّ عن 
الخدمةء فالمرأةٌ العربية أَعَرُ مكانة من أن تقومَ بما يقومٌ به العبيدٌ والحَدَمُ 
فكان أولَ ما يفعلهٌ العربيٌٌ كلما اجتمع له بعض المال» أن يشتريّ عبداً أو 
مء لخدمة بيته» والقيام بالأعمال التي يراها لا تليق به أو بأهل بيته. . . 


والمراجمٌ التاريخية والأدبية مملوءةٌ بالإشارات إلى هذا الشأن؛ وهو ما يمسر 
لنا وجودٌ جَوَال كبيرة من الأعاجم في بعض حواضر خليج العرب» اسْتَقدِموا 
للعمل في الجرّفٍ والصنائع التي يأنفُ العربٌ من مزاولتهاء ثم ظلُوا هنالك 
وتکائروا» حتى ظنّ من يجهلون حقائق التاريخ» أنهم أصحابٌ البلاد 
وحُكَامُهاء وهو قطعاً من الأخطاء الشائعة» أشاعها الرواةٌ الأعاجم في غياب 
المصادر العربية أثناء عملية التدوين. 


ولقد كان ازدراءً العرب للحرّفٍ أو المهن من أنواع مُعيّنةِ» من ضمن 
عقيدة اجتماعية كانوا يرؤنَ فيها أن بعض الحرّف إنما يجبٌ أن تُؤْديَهُ الطبقاث 
الدنيا من الناس› ولا سيما العبيد والإماء ا ولا يَجْمُلٌ بالأحرار من 


. ٠٠٤ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
. د. ناصر الدين الأسد  القيّان والغناء في العصر الجاهلي: 7؟‎ )۲( 


۳ 


الرجال والحرائر من النساء أن يقوموا به أو بمثله'“. . . «وكذلك كانت نظرة 
قُدماءٍِ اليونان إلى الحِرّفٍء فهي عندهم من الأعمال التي يقوم بها سواد 
الناس والرقيق»”'. . . لذلك كان العربٌ يجلبون الرقيق من البلاد المجاورة 
والبعيدة» وكانوا يُفُضْلون المستورّد من بلاد فارس والروم» لما يمتاز به من 
صفاتٍ وخصائص. لا تتوافر عادةً للرقيق المجلوب من إفريقية" . 


فالأمرٌ إذن كان أمرّ عقيدة في عدم إخكام الصنائع عند العرب» لا أمرّ 


عجز عن ذلك الإحكام. ولیس لأنهم أعرق في البدو. وأبعد عن او 
الحضريّء وإنما لأنهم كانوا يرون الرقىّ سما في مکارم الأخلاقء وبلا في 
فعال المرء. وكان أحَدّهم يجدٌ في إِشْعَالٍ نار تهدي E‏ قود 
إلى الأمن إن كان خائفاًء أو إلى الطعام إن كان جاثعاًء 5 منتهىٰ الحضارة 
والارتقاء. ولعلّهم كانواء ولا سيما في نجد والحجاز وتهامة وما اتصل بهاء 
يرون في بناء القصور حضارة ل ليست من شأنهم في شيء» فالقصور لا بد لها 
من بناة» ونفوسهم حيثما كانت طبقتهم الاجتماعية› تأبئ لهم غالباً أن 
يَحُْتر فوا هذه المهنة الدَّنْيَاء وهو ما يُوضح سِرّ ما كر من اسْتِقُْدامِهِمٌ الأعاجم 
أحياناً إذا أرادوا إقامة بُنْيَانِء أو نخوه. . 

على أن كراهة الصناعات؛ والحِرّفٍء. والزراعة» لم تكن في جميع 
العرب» فكثير من حاضرتهم» الذين توافرث لهم المياهٌ الجاريّةُ من الينابيعء 
والأرضٌ الخصبةء غَرسُوا الأشجارٌء وانكيُوا على الزراعة» والذين توافَّرتْ 
لهم الأدواتٌ والعناصرٌ المطلوبةء اشتغلوا بالحرّف والصناعات المختلفةء 
كأهل اليمن. وعمّان. وظفارء والطائف. واليمامة. وقرَّى الخليج . ويثرب ٠.‏ 


. ٤١ ٤١ د. حسين عطوان  مقدمة القصيدة العربية:‎ )١( 


. 5٤٤/۷ المفصّل:‎ )۲( 


(۳) المرجع نفسه: 088/5 -084. 


وبعض أهل مكةء ولم يجدوا في ذلك حرجا . . . ويتبيّنُ من آخبار 
لجاهليّة: أن العربّء حاضرينَ وبادِينٌَء احترفوا التجارةً عامّة» بمختلف 
جوانبها وأنواعهاء ولم يأنُوا جميعاً من احُترافٍ الصناعات» وإنما احترفوا 
منها ما وجدوه في تقاليدهم يليق بالأشراف”'؟2. وقد عرفوا الأسواق التجاريّة 
لدائمة والموسميّة على السواء» وكانوا يُميُرُون بين تاجر مُقيم وآخَرَ مُتتقلٍ ‏ 
وبين مُسْتَوردٍ للبضائع وناقل لها على إبله» فكانوا يُسَُونَ التاجرٌ يكون في 
سوق لا يَبْرّحها: الضَّيْطارَء والتاجرٌ يطوف في القَرَى والنواحي يبيعٌ السلع: 
عِنْقَاشَء ويُسَعُون التاجرٌ يجلبُ الميرة والمتاعٌ من مَعْدِنِهاء أي يحملها من 
نواطنها إلى القرى والأمصار: الضَّقَّاطَء وكانوا يقولون للأنباطء يحملون 
دقيق القمح الأبيض» والزيت وغيرهما: الضّافطة(©. وقد ذكر ابن سعد أن 
النبيَ عليه السلامٌء غزا دُومة الجندلء بعدما بلغْهٌُ أن بها جَمْعاً يظلمون مَن 


مَيّ بهم من الضّافطة”*2. أي التجار الذين يحملون الْأمْتِعَةَ والميرة إلى القرى 
والمواضع الأخرى. وذكر الواقديٌ أن الضَّافِطّة كانت تنزلٌ المدينة في 
الجاهلية والإسلام يَقَدَمُون بالبُرٌ والشعير والزيْت والين والقماش. وما 
يكون في الشام. . . وكانوا يُسَمُون أيضا التجَّارٌ يتّجرون بغير أموالهم: 
الصّعَافِقَه أو الصَعَافقَة". ويُسَهُون مَنْ يُكري اجار دوا 


ا 


المفصّل: ۲۷۸/٤‏ ۔ ۲۷۹ . 

ابن قتيبة ‏ المعارف: 5۷0 . 

لسان العرب: 5894/5 (ضطر)ء و ۳٤٤/۷‏ (ضفط)؛ وتاج العروس: "843/1١7‏ (ضطر)ء 
و ۲۸۱/١۷‏ (عنقش)ء و 104/14 (ضفط)ء والإفصاح في فقه اللغة: 1۷۳ . 

الطبقات الكبرى: ٦۲/۲‏ . 

الواقدي ‏ فتوح الشام : .A/\‏ 

لسان العرب : ١44/٠١‏ (صعفق)؛ والصعيدي وموسى - الإفصاح في فقه اللغة: ٦۷۳‏ . 


۳۵ 


قرية إلى أخرى: المُكاري. وهنالك إشاراث كثيرة» في أخبار الجاهليةء إلى 
أن بعض أهل مكة احْتّرفُواء على شَرَفهِمٍ ورفعة قذرهم» صناعاتٍ مختلفة 
لم يأنمُوا من اخترافهاء فكان فيهم تاسء وخبّاطء وحدّادٌء وجَزَّارٌ 
ويتطارٌء ونجَارٌّء وزيّاثٌء وعَطارٌ» وځار . . . وكا اسم التاجر في 
الأصل خاصًا بالخمار"» ثم انْسَعْتْ دلالته لتشمل كلّ عامل في ابيع 
والشراء طلباً للربح”". وكان من أشراف الأزد جادرٌء مُوكلٌ بإصلاح جدر 
الكعبة وبنائها إذا وَهَتْء وكان فيهم مَنْ يُحلّي السيوفٌ بالذهب والفضّة9©' . 
وكانوا يقولون لبني أسد بن خُرّيْمة: الفَيُونُ2: لأنهم أول من عمل صناعة 
الحديد بالبادية" . 

خلاصة القول: أن العرب أَحْكَمُوا من الصنائع ما وَجَدوهُ مُتّفْقاً 
وعقيدتّهم في الحياة» واخْتّرفوا التجارة بكلَّ وجوههاء ولم يأنفوا جميعاً من 


الزراعة» بل كان فيهم زُرَاعٌ حيثما وافرتٍ المياء العَذْبَةٌ والأرض الطيبة. وإن 
وفرة الألفاظ الدالّة على تنو المتاجرة وأنواع التجّار برهانٌ واضح على تقدّم 
في هذا الحقل لا شك فيه . 


¥ خ# # 


وإذا كان التفدّنُ في الكّرف حضارةً» كما قال ابن خلدونء فقد ثبت أن 


. 0۷۷ _ 06۷0 المعارف:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: 84/54 (تجر). 

(۴) معجم ألفاظ القرآن الكريم: 4/اء مجمع اللغة العربية ‏ دار الشروق. 

. ٤۸/١ أحمد بن يحيى البلاذري  أنساب الأشراف:‎ )٤( 

(5) القيّْن: الحدّادٌ والصانع الذي يُحْسِن الصناعة» جمع قيون. 

(7) لسان العرب: 01/17 (قين)ء وابن حزم الأندلسي ‏ جمهرة أنساب العرب: ۱۹۱ . 


۳٢ 


كثيراً من حاضرة العرب في الجاهلية كانواء لشدّة النَّرفِه يستعملون «أَوَانيّ 
الشراب المصنوعة من الزجاج والبَلُورِه ومن الذهب والفضة. . . وكانت لهم 
جال لمر بهم فيها القيّان20. وكان لبعضهم يان خاصّة به» كما 
كانت لهم مطاعمٌ لذيذةٌء ومطابخ مشهورة. .. وقد ذُكر أن النابغة 
الذبياني لم يكن يأكل أو يشربٌ إلا في صحاف من الذهب والفضة 
وأوَانِيهما"". . . كما أطلق على عبد الله بن جُدْعان لقب «حاسي الذهب»؛ 
لأنه كان لا يشرب إلا بأوانِ مصنوعة من الذهب» ولمًّا ضربوا المَكَلّ بكرمه 
قالوا: أَقْرَئْ من حاسي الذهب^. فإذا قال قائلٌ: إن هذا ككل فردٌ لا يصحٌ 
اتخاذةٌ مغيارأ» قلنا: وكذلك حكايةٌ الكافور! ومن الممكن بالتوقر على درس 
الشعر الجاهليء والبحث في معاجم العربيةء أن نقفَ على كثير من وجوه 
الترف عند عرب الجاهلية» من خلال ما تد عليه المفرداث والأشعارٌء التي 
تُحدّثٌُ عن مجالس الشراب والطعام واللهوء وصئُوف الزينة واللباس 
والحُلىَ» ومرابع الرقص والغناء» وحانات الخمر واللذات. . . ولولا حََشْيةُ 
الإطالة» لقدّمث الكثير من الأخبار والروايات التي تصفٌ ما كان ينعم به 
عربٌ الجاهلية من ألوان الثَّرَفِ والحضارة» نكاد «نفتقدٌ جُلَّها في عصرنا 
الحديث» في هذه البيئة العربية نفسها. . .> وقد وَصّففَ لنا الشاعرٌ 
حسان بن ثابت» مجلساً من مجالس جبَلة بن الأنْهم في الجاهلية» وهو آخرٌ 


يو 
e‏ 


)١‏ القَيْن: العبدء والقَيِنةٌ: الأمَةّ أو الأمَةُ المغنّيّة» وإنما قيل للمُعَْيّة : قَينةٌ لأن الغناء من عَمل 
الإماءِ دون الحرائر من العربيات. ۰ 

. ٠۷٠/٤ المفصّل:‎ )۲( 

(۳) د. عائشة عبد الرحمن ‏ قَيّم جديدة للأدب العربي: 58 . 

)٤(‏ الميداني ‏ مجمع الأمثال: 47/7» ولسان العرب: ۱۷۷/٠٤‏ (حسا). 

(0) القيان والغناء: 54 و١١١1‏ و"١1...‏ 


يذ 


ملوك بني غسّان بالشامء فقال: إنه «كان إذا جلس للشزب» فرش تحته 
الآسٌء والياسمينٌُء وأصنافٌ الرياجين» وضّربٌ له العَنْبَرٌ والمِسْكُء في 
صحاف الفِضّة والذهب» وأوقد له العودٌ المتَدّئ0" 2 واي الفا القَتَك2"0 

وما أَشْبَهَهُ إن كان شاتياً» وإن كان صائفاء الى كاه صيفيّة يَتفضّلٌ بها هو 
وأصحابه» وبُطْنَ المجلسٌ بالثلج. ۰ وكان الوق يأتونّهُ من بلاد 
العرب» ولم يكن الشَّعْرٌ في هذه المجالس يُنشَّدُ وحَسْب» بل كان يُعْنّى 
أيضاً. . . فهل بعد هذا التَرف E‏ الجاهلية؟ شي 


0-0 


واحد دٌ أحبٌ أن أَضيفَتٌ فقد كنت اقح بع 
أن النسّاء في الجاهلية كانت تعرفٌ نوعاً من اللي ما أَظّنا في العصر 
الحديث نعرف مثلهء وكانوا يُسَعُونْه : الكَبِيسَ المُلَوّبَء سمي بذلك لأنه كان 
يُضَاغْ مُجَوّفآء ثم يُلوَّبُ بأنواع من الطيب أو العطرء أي يُحْشَى بهاء ثم 


الكلمات في المعاجم. فأغجبني 


کبس فيكون في عت المرأة» وعلى صدرهاء أداةً زينة وتأنّقِ. ويَشع منه 
في الوقت نفسه شذا الطيب» فيْكسبُها فوق الأناقة ريحاً طيبة . 


صَفُوةٌ الكلام» أن مَنْ نَمَوْا عن العرب في الجاهلية كلّ لون من ألوان 
الحضارة؛ وأضافوا إليهم التوخُشٌ والجهلّ والعزلة» لم ينظروا إليهم في 
حواضرهم وأمْصّارِهمء بل طْمَّحث أبصارُهم إلى الأعراب في الصحارى» 
واستقرّت عليهم. لا تبغي عنهم حِوَّلاَء فابتعدوا عن الحق والعدل فيما 


العودٌ المندّى : بخُور يُقْتَنُ بالطيب وماء الوردء ويقال أيضاً: العو المنْدَلنُ؛ نُسب إلى مَنْدَلَ 
بالهندء وتطلق كلمة «مَنْده في الفارسية إسماً على نوع جيد من العنبرء لونه أسودء ويُنسب 
إليه العود المَنْدِي . 

الفْنَكٌُ: حيوان صغير يشبه الثعلب» فروئه من أحسن الفراء وأجملها. 

. ٠٠١/١۷ الأغاني:‎ 

لسان العرب: 140/1 (كبس)ء و ۷٤١/١‏ (لوب)ء وكلٌ عطر مائع فهو المَّلابُ. 


۸ 


حَكمُوا به على العرب جميعاً من غير استثناء. . . ونعتقدٌ أننا أسقطنا هذا 
الحكمّء بما أبطلناءٌ من الحجّة التي أقيم عليهاء وأؤضحنا أن السنَدَ فيه إنما 
كان تأويلاً غير صحيح» لواقعةٍ فرديّة» لا تَصَلْح وإن صت أساساً للحكم 
على أُمةٍ بالتخلِّ والجهل . 


¥ خ#د ‏ اه 

وهنالك بيه أخرى لا تقل عمًا قدّمناءُ في دَلالتها على حضارة العرب 
وارتقائهم . . . فقد عَدَّ بعضٌ المؤرّخين ظهورالأسواق الموسميّة العامة في 
إحدى المناطق علامة من علامات الحضارة» وذلك لما ذكروا أن بلاد العرب 
التي توافرت فيها المياةء من العُيونٍ أو الآبار أو الأمطارء ظهرت فيها 
الحضارةٌ على شكلٍ فُرىّء أو مُسْتوطنات» وأسواقٍ موسميّةٍ كان لها جميعاً 
آثارٌ عميقة في حياة العرب عامّة؛ من الحَضّرء والبادينَ حولهم؛ لما كان 
يجري فيها من تلاق بين قبائل العرب على اختلافٍ مجتمعاتهم وطبقاتهم. 
وما كان يقعٌ من اتصال بين العربء» والأعاجم الذين يَؤُكُونَها للاتجارء 
فيقيمون بها إقامة مُوقََةه أو الأعاجم الذين يُجْلْبونَ إليها رقيقاً يُباع في 
المواسم. . . ففي هذه المواضع كان يتم تباذ الثقافات والعقائد والأفكارء 
وامتزاج العاداتٍ والتقاليد» وفيها تكوّنَ تاريخ العرب قبل الإسلاه”" . 

ولا شك في أن المواسم العامّة الكبارء التي أَنْشَّأها العربٌ في عصر 
الجاهليةء إنما كانت عملا من أعمال الحضارة» ووجهاً من وُجُوه الارتقاءء 
إذ يلرم من ذلك أن يكون في المناطق التي قامت على إنشائهاء وتدبير 
شؤونهاء والتوقر على حسْنِ إدارتهاء وانتظام انعقادها في مواعيدهاء 


.۲۸۲ ۲۸۱/٤ المفصّل:‎ )١( 


مُجتمعاتٌ على قَدْرِ كاف من الحضارة والتمذِّنِ والسلام. . . وما عرفنا في 
التاريخ القديم مواسِم كبّاراء كالتي كانت تقوم في بلاد العرب» للتجارة 
والاجتماع والسياسة والحجح والأدبء» نشأت في مجتمعاتِ مُتخلفة عن 
أسباب الحضارة» مفتقرة إلى الأمن! 

وإِنَّ لنا فيما كانت عليه أمّة الإغريق حجة ودليلاًء فقد أنشأث سنة 
(7لالاق. م)» وكانت وقتئذ منارة الفكر والفلسفة والعمران» موسماً ديتاً 
واجتماعياً كبيراً» عد من أبرز وجوه الحضارة القديمة» امتزجث فيه الاحتفالاتٌ 
الدييّةٌ بالألعاب الرياضيّة والشعر والموسيقى. . . وكان الإغريقٌ يعتقدون أن 
المتهم . وعلى رأسها «زيُوس» رب ب الأرباب وأبو الالهة والناس ؛ تسكن جبل 
«ألميْس» المقدّس"'؟. فكانوا يُقيمون عليه مَوْسِمُهِم. ويحجُون إليه مدَهَ كلّ 
أربع سنين» ويُعْلنون يوم انعقاده هدنة مُقدَّسةَء يحرم فيها القتال» ويسود 
السلام بينهم ما دام الموسم قائماً. كالأشهر الحرم عند عرب الجاهايّة . وكان 
موضع الموسم عندهم» مثلما كان موضع كل موسم عند العرب» مَجمعاً 
يقصدهٌ الإغريق من جميع أَنْحَاءِ العالم الإغريقيّ قل بعض هم بعضاء وتا 
بينهم أواصرٌ الوحدة. وعرّئ ل الصداقةء ود تمتزج العاداث والأفكارٌء ويتنافسون 
في الألعاب الرياضيّة المختلفة» كالعَذُوء والقفزء والمصارعةء والملاكمةء 
ورَمي القَرْصٍ» وقَذْفٍ الرُمح؛ وسِبّاق المركبات”؟؟ . . 

وكانوا يعتقدون أن لهذه الألعاب خطورة دينية» وأن أفضلٌ طريقة 
لتكريم «زيُوس» هي في التأليف بين أمجاد الروح والجسدء فكانوا يُكرّمون 
الفائزين بها في احتفالاتٍ دينية خاصة. ويُتَوّجونهم بأكاليل من شجر الزيتون 


)١(‏ ألمْئْس: جبلٌ يقع في إقليم تُسَائْيَاه في الجانب الشرقي من اليونان» بجوار مقدونيا. 
(؟) هذه هي الألعابٌ الالء وقد بعت من جديد ابتداء من سنة (1845 م)ء وما زالت تُقام 
مرّةَ كلّ أربع سنين في إحدى عواصم العالم . 
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المقدّّس» تقديراً لِتَمَؤّقهم. وكان الشعراءٌ ينظمون القصائد في الثناء عليهم. 
والمُعْنُونَ يُنْشِدونهاء وكانت تُصنّع لهم التماثيل تخليداً لذكرهمء ويُعْمَوْنَ 
من الضرائب» ويُرفعون إلى مرتبة أصحاب الشرفٍ في المجتمع”" . 

وفي حديثه عن سوق عکاظ» ذكر جرجي زيدان» أن شأن العرب فيه 
كان كشأن أولئك الإغريق القدماء» حينما كانوا يجتمعون في موسم الألعاب 
الألمْيّة الديئيّة» وكان «فيهم الفلاسفة والعلماء؛ فكانوا يغتنمون فرصة 


وجودهم هناك» ويتباحتُون. ويتناظطرون؛ ويسَنَاقَرُون» كما كان العربُ في 
عكاظ»“ يفعلون. بل إن هنالك وجه PE‏ العزيكن a O‏ 
وأبْعدٌ دلالة» فقد كان اليونانيون يتَّخْذُون من موسم الس : أو السنوات 
الأربع الفاصلة ر بين الموسم والآخَرء مقياساً لمعرفة الأزمنة وتعيينها في 
تقويمهم» حتى أن العلآمة اليوناني الإشكندري «إرائوستين؛ المتونّى سنة 
(145 ق. م)ء الف كتاباً في تاريخ الأزمنة» استناداً إلى تواريخ قيام مواسم 

الألعاب الْألمبيّة"” . . . وكان العربٌُ كذلكء» يكَّخْذْونَ من المدة الفاصلةء 
بين الموسم والموسم الذي يليه من مواسم عكاظء مقياساً زمتاً ينون به 
مواعيد الوفاءِ بالديونء وأداءٍ الخَرّاجٍ والأتاوات» وفكاك الوْهُون» وحلول 
الآجال المتَّمّقِ عليها في التجارات والمعاملات» وهو ما تُؤكّدُه إشاراثٌ كثيرة 
وردت في مختلف النصوص التاريخيّة والأدبيّة»لكنّ أشدَّها وضوحاً وبياناً: 


."500-05/1١68و‎ ٤0٤ _ ٤10/١ موسوعة كومبتون:‎ )١( 
وأنور‎ »COMPTON'S ENCY. VOL. 10 (O), :م‎ 453 - 454, VOL. 15 )2(. :م‎ 354 - 355. 
۲۸ :)١98 ومجلة العربي (تموز - يوليو‎ ء۹١‎ - ٩١ الرفاعي - تاريخ الأمم القديمة:‎ 
وموسوعة‎ ۲٠۹/۹ ومنير البعلبكي ورفاقه - حضارات العالم في العصور القديمة:‎ ٠ ۴۳ 
. ٦۳١ المورد:‎ 

(۲) جرجي زيدان ‏ تاريخ التمدن الإسلامي : ۹/۲. 

(۳) فرديئان توتال - المنجد في الأدب والعلوم: ١٠١‏ و .٤۸‏ 


٤١ 


قول النبي عليه السلام في كتابه لبني ثقيف» كما نقله ابن منظور”"2» وحمّقة 

وه وإن ما كان لهم من دَيْنِ في رَهَنِ وراءَ عكاظ. 
فإنه يُقَضَئْ برأسه إلى عكاظ. ولا يُوشَرق ومو یٹ أنهم كانوا يتخذون من 
قيام مواسم سوق عكاظ مِغْياراً يُعيّنون به حُلُولَ الأزمنة وانقضاءها 


وإني لأعتقدٌ أن موسم عكاظ كان أكثر تحطراً في حياة العرب» من 
موسم أَلِمْمّس في حياة الإغريق. . . فقد كان هؤلاء يۇمنون بأن جَسَدَ الإنسان 
يُعظّم كما تُعظم الروح» وتكريم «زیُوس» يكونٌ بالعمل على إِنْمَاءِ الأجسادء 
بالتساوي والتوازي هم العقول والأرواح”" . . وعلى ذلك كانت الألعات 
الرياضيّةٌ أساس الموسم» ومحْوّرٌ نشاطهء وكانت الفلسفة والشعرٌ والموسيقى 
والغناء شؤوناً تجري على حواشي الموسم... وفوق ذلك كان ألمْيْس 
مَجْمَعٌ اللون الواحدء ينعقدٌ على قمة جبل» بعيداً من طرق التجارة 
ومراكزهاء يقصدهٌ الإغريقٌ لا غيرء وهم على مُعْنَقَدِ واحدء وثقافة واحدة. 
همّهم الألعابٌ الرياضيّة من خلال الاحتفال الدينيّ بالموسم . 

أمَا في سوق عكاظ فكانت الحياةً بكلّ جوانبها وألوانها أساس 
الموسم. ومخور قيأمه وانعقاده. افضلاً عن وقوعه على طريق التجارة 
الدولية. تحط فيه قوافلٌ التجار انيه ة إليه من المشرق والمغرب» والشمال 
والجنوب» ومعها ألوانٌ مختلفة من حضارات الأمم الأخرى وثقافاتها. . 
على أن التسليم بوجود حَدٌ أدنى من التشابه بين الموسمين يحمل في جوهره 
بَيِنَةَ على أن بعضَ مجتمعات العرب في الجاهلية» مِمّن توفّر على تلك 
المواسم› كان من الأمن والارتقاء والحضارة في مَنْزلة محمودة. 


)١(‏ لسان العرب: ۷/ ۳۹۷ (ليط). 
(۲) د. محمد حميد الله ب مجموعة الوثائق السياسية: ٠٠١‏ . 
(۳) موسوعة كومبتون: .505/٠١١‏ 


الفصل الثاني 
أبرز وجوه التحامل علو العرب 


حصنا في الفصل السابق إلى أن مجتمعات العرب اختلفث وتنؤعث 
تبَعاً لتأئي ثير عوامل الطبيعة» ولئن عَلبَ اسم العرب عليهم جميعاء لقد كانوا 
في الحقيقة فريقين كبيرين: أوَلُّهما: العربٌء وهم الحَضّرٌ أهلّ الأمصار 
والقرى» والباثون حولّهم أهل الضواحي والأرياف. وثانيهما: الأعرابٌ أهل 
الرحلة الدائمة في الفيافي والقفّار. وقد لاحظنا أن من تمَوْا الحضارة عن 
العرب عامّةء إنما كانوا يتحدّثون عن الأعراب» ويتحاملون على العرب. 
ورأينا أن العرب لم يكونوا في عَزْلةٍ عن العالمء ولا بعيدين عن كثير من 
ألوان الحضارة» ووجوه المدنيّةء وقد أخكموا من الصنائع ما وجدوه سرا 
مع عقيدتهم في الحياة» واحترفوا التجارة بكل جوانبهاء ولم ياوا من 
الزراعة كلّهمء بل كان فيهم رُرَاعٌ يَتَودّرونَ على حَرْثِ الأرض وزراعتها 
واجتناءِ ثمارها. ووجدنا كذلك أن ظهور المواسم العامة في إحدى المناطق 
يُحَدٌّ ظهوراً للحضارة والازتقاءء وما كان أكثرٌ هذه المواسم في بلاد العرب. 

على أن تحامُل بعض المؤرّخين على العرب قد بدا باز في أمْرَيْن : 
الأول: حلط العرب ب 7 اب في مجتمع و احد. الثاني : تأؤل م مفرّدات العربيّة 
على غير معانيها الأصايّة في الجاهايةء وذلك يُعَزّرْ مذهبّهم إلى أن مجتمعاتِ 


المرب في الجافاكة لم تكن وى جت واحد من الأعرات الرّحْلٍ 
«استحكمث فيهم عوائد د التوحُش وأسبابه» فصار لهم حلقا وجيلّة جية0 ., 


. ٠٤۹ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


المطلب الأول خَلْطْ العرب بالأعراب في مجتمع واحد: 

يبدو من الواضح أن مَن حاول»ء من المؤرخين القدماءِ والمتأتحرين؛ أن 
يُفْرّق بين مجتمعات العرب» ما لبث حتى انتهى به الأمرٌ إلى تغليب الأعراب 
عليهم جملة؛ ونَعْتهم جميعاً بالتوحش» ونقي الأمن والسلام عن رُبُوعهم 

ومن هؤلاء جرجي زيدان» فقد ذكر أن البداوة تقومٌ» إمَّا على 
الفلاحَةء أو على تربية الحيوان» فأمًا الباذون أهل الفِلاحَة فكانوا قِلَّهَ في 
بادية العرب» وأما البادون الذين احترفوا تربية الحيوانء فهم صِنْفانٍ: 
أصحابٌ الماشية من العْنّم والبَقّره وأصحابٌ الإبلء وهم أكثرُ ارتحالاً 
وانتقالاً» وأَبْعَدُ في القَفَار مجالاً من أصحاب الماشية. وَأشْهّرٌ أصحاب الإبل 
داة العربء وهم ينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه 
والمُمَتَرسِ من الحيوان» لِتَفرّدهِم عن المجتمع في القَفار» وتَوَححشهم في 
الضواحي» وسكانٌ جزيرة العرب مُعظمُهم من البُّداة الرحّل0"؟. .. ولا شك 
في أن رَيْدانَ أخطأً في رأيه ؛ وأنه نقل رأيّ ابن خلدونء وإن ا صِيَّاعْمّه 
صِياغَة مختلفة! ويكفي أن نشيرٌ إلى أن كثيرين من أهل الحواضر عند العرب 
كانوا أصحابٌ قطعانٍ كبيرة من الإبل» وكان يقومٌ على رعايتها ورغيها لهم 
أهل باديتهم أو ضواحيهمء وكلاهما لم يكن مُتفرّداً في القفارء ولا كان 
بمنزلة المفتّرس من الوخش أو الحيوان! 


|. 


ورأى أحمد أمين لرأيّ نفسه» وعبّر عنه بصيغة أخرى » فذكر أن 


(۱) تاريخ التمدن الإسلامي: ۲۸۸/۲ ۔- ۲۸۹ . 

(۲) د. أحمد أمين: ابن الشيخ إبراهيم الطباخ. باحث وكاتب مصري» تخرج بمدرسة القضاء 
الشرعي ودرّس بهاء ثم عَيّن قاضياً فمُدرّساً بكلية الآداب في الجامعة المصرية فعميداً لهاء 
ثم مديراً للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. مولده ووفاته بالقاهرة (۱۸۷۸ - .)١9805‏ 


٤٤ 


العرب تأخروا عمَّنْ حولهم في الحضارة» وغلبت عليهم البداوة» وعاش 
أكثرهم عيش القبائل الرحّل» لا يقرون في مكان» ولا يرتبطون ارتباطاً وثيقاً 
بأرض نزلوهاء كما يفعلٌ الزرّاعٌ» بل يَظلُون يرتحلون بنسائهم وأولادهم. 
يطلبون المراعي والمياه؛ ولا يبذلون جهداً عقلياً في تنظيم بيتئتهم الطبيعية. . 
ثم رأى أن الحَضِرٌ من العرب أكثر رقا من البْدَاة» وأنهم يسكنون المدنء 
ويقرّون فيهاء ويعيشون على التجارة أو الزراعة20... والعجيبٌ أنه أكد 
تخلّف العرب عن الحضارة» وعَلَبةَ البداوة عليهم» وِتَقَلّبهم المستمر في 
الأرض» ثم رجع فأضاف إليهم الرقيّ» وسُّكْنَى المدن» والاشتغال بالتجارة 
والزراعة؛ وهو كلام في جملته ينقض بعضه بعضاً! 


وذهب فيليب جِتّي ورفيقاة إلى قِسْمة سُكانِ جزيرة العرب» نظريآ لا 
أكثر, إلى مُجتمعيْنِء بداة حل وحَضر مُقيمِينَ» ثم جعلوهم عمليّاً مجتمعاً 


واحداً عندما أكَدُوا أن الحدّ الفاصل بينهما غامضٌ» لا يكاد يَِينُ لما في 
الحضر من رَوَاسبٍ البداوة» ولما قد يكون في البْدَاة أحياناً من آثار الاتصال 
بالحضرء وقرروا أن البْدَاةَ جنسنٌ من أجناس البشرء لا يزال حتى اليوم على 
حاله التي كان عليها في نشأته"... وهذا المذهبٌ بعيدٌ عن الواقع كما 
رأينا!. . . وهنالك مَن آثَرَ قِسْمة العرب بالقياس إلى مساكنهم» فأهل المدّنٍ 
حَضَرٌّء وأهلّ البادية بُدَاةٌّ بيوثهم من الشّعْرء وغذاؤهم من الشَّاءِ والإبلء 
وهؤلاء عنده الأعراب . 5" 


)۱( فجر الإسلام : #وةو؟١١.‏ 
(۲( تاریخ العرب: ۵١‏ ۔ ٥۳‏ . 
(۳) الشيخ محمد الخضري - تاريخ الأمم الإسلامية: ١5/١‏ (الدولة الأموية). 


0 


لا أريد الترسّلَ في ضرب الأمثالء إذ يبدو أن أكثر من عالجوا هذا 
الموضوعء ردوا العربّ إلى أطوار نشأتهم الأولىء يوم كان النامنٌ جميعاً 
0 رحلا ثم تقدّمُوا بسائر الناس» وجعلوا العربَ وحدهم يتأتحرون 
دونّهم» ويَظلُون على ذلك» وكأن جزيرة العرب لم تعرف قط في جنوبها 
وشمالها دولا قوية» ومُذناً مشيدةً: وحضارة تليدة! ولمًا عكفوا على تاريخ 
الجاهلية حَمَلَهُ مُعْظمُهم في جَمْلتهء على مَعَايير التوحشٍ ء, والبدائيةء 
والانحطاط» من غير دليل قَدَّموهٌ سوى العصبيّة والهوى. . . وائظء إلى كب 
التاريخ والأدب إذ حك عن العرب في عصر الجاهليةء جذ أنها جَعَلتُهم 
جميعاً أغراباً حَمَاةًء حفاةًء يعيشون في الخْيّام؛ ويَضربُون في البوادي 
والقفارء يُغِيرُون على قوافل التججار والمسافرين. ويَخْصبُونَ الناس 
أموالهم!... وقد ذهب جتى ورفيقاه إلى أن شن الغارات كان «نموذجاً 
للأعمال التي تليق بذوي الرجولة منهم... وأن الغزو من أركان البناء 


الاقتصادي عندهم)!''. وجعل برنارد لويس «السَّطوٌ مهنةٌ طبيعية وشرعية 
طبقاً لمبادىء العرب الأخلاق ا وحَصّر زيدانُ مصادرٌ الازتزاق فى بلاد 
العرب بالغزو والنّهْبِ لا غير””"؛ وذكر أحمد أمين أنها كانت على ضَرْبَين 

أحدهما: ما كانوا يأكلونه من لحوم ماشيّتهم. والثاني: هو «الغارة والسَّلبُء 
يُغِيرون على قبيلة مُعادِيَةَ» وكثيراً ما تكون المعاداة؛ء فيأخذون أموالهم 
ونساءهم وأولادهم. ثم تنتقم هذه القبيلة لنفسهاء فتَغير على مَن أغار عليهاء 
في دورة لاتنتهي“. . . وكنّبُ التاريخ مَلأَى بمثل هذه الأقوال» وإذا مَضيْتَ 


(1) تاريخ خم العرب: 67 . 

)۲( العرب في التاريخ : 1م 

.AgE/ : تاریخ التمدن الإسلامي‎ (FT) 
8 : فجر الإسلام‎ (£) 


تفش عن دليل» استند إليه أولئك المؤرخون والباحثون» في آحكامهم» لم 
تجذ أكثرٌ من بيت شعر وضَعُوهٌ في غير مَؤْضعهء أو قول لبعض الأخباريين لم 
يُحْسِنُوا فهمّه» أو تَزْيّدوا في معناه» كقول ابن حبيب مثلاً: إن العرب «ربما 
كانت تعيش من سيوفها ورماحها. . .>“ ومع أن الرجل استعمل كلمة 
#ريما» إشارة إلى قِلَّةِ الفعلء فإنه أراد الأعرابٌ بقولهء وليس العربٌ جميعا. 
فالأعرابٌ» دون العرب المُقيمِينَ في الحواضر والأمصار والأزيافٍ» كانوا 
يُضْطرُون إلى الغزو في سني الجَدْبٍ والجفاف إبقاء على حياتهمء وتلك 
كانت سُنّةَ سائر القبائل حينئذ في جميع أَمَم العالم؛ وليست خاصّة بأهل 
القفار والقلوات من قبائل العرب!... وهذا ما تبه له اليونان والرومانء 
فأطلقوا اسم: العربية السعيدة على مناطق جنوب جزيرة العرب ووسطهاء 
والعربية الصخرية على بلاد الأنباط وسيناء وبعض وادي القرى» والعربية 
الصحراوية على شمال الجزيرة وبادية الشام("2... وكانت العربية السعيدة 
والصخرية على جانب كبير من الرقيّ!... وقد عَرَضَ الدكتور ناصر الدين 
الأسد لأقوال أولئك المؤرخين بالبحث والنقدء وقال: إنها جميعاً اتفرض 
أن الجاهلية العربية بداوةٌ بدائية» لا تعرفء ولا ينبغي لها أن تعرف» لوناً من 
الحضارة والمدنية» وأن العرب في ذلك العهد إنما هم قبائل رُحَلُ مُتَابْدُونَ 
في قيافيهم؛ مُنقطعون عن أمم العالم من حولهمء فلم يعرفوا قراراً يُعِينْهم 
على أن يَبِلْعُوا ما بلفَهُ سُكَانُ الحواضر المستقرُون. ولم تتَّصلْ لهم أسبابٌ 
بغيرهم من الأمم ذات الحضارةء حتى يأخذوا لأنفسهم ا من رقي أو 
تقدم. . ٠٠.‏ وانتهى إلى القول بأن ذلك کله «فَرضٌ باطلٌ» لا سَّئَدَ له من 


با 


. ٠١١۷ المحيّر:‎ )١( 
. ٤١ العرب قبل الإسلام: ۳۹ و‎ )۲( 


الحقيقة أو التاريخ»“ 
ويبدو لي أن وَرَاءَ ذلك المذهب عَصَّبِيّة لكنها لم تكن وحدها عِلَه 
ا على عرب الجاهلية» وإنما كان هنالك فوقها عقيدةٌ ضَالَهٌ مُضَلَلَةٌ 
عم أن العرب جميعاً مجتممٌ واحدٌ من الأعراب» بمعنى البداوة البدائية 
ل للكلمةء وليس بالمعنى الاصطلاحيّ الذي استقرّتْ عليه بعد الأطوار 
التي مرت بها مجتمعاث العرب في الجاهلية. ويقفٌ على رأس هذا المذهب 
مع الأسف عالمٌ جليلٌ من علماء العرب هو ابن ُخلدون في مُقدّمته. وقد 
تابه على مذهبه جمع كبير من الباحثين والمؤرخين» من غير نظر فيه» أو 


قد أو تَحَدّق . 


ومن الواة E‏ 
من مقدمتهء بأسلوب كان فقيراً فيه إلى مُعْظم شروط العلماء» وغنيّاً بكل 
أدوات العصبئّة والحقد والكراهية. فالعربٌ عندهء لم يلوا حتى أن يكونوا 
بَا وإنما هم «أكثرٌ بداو من سائر الأمم. . . وهم» لحل التوحش الذي 
فيهم» صعب الأمم انقياداً. . . وهم أَبْعَدُ الناس عن الصنائع. لأنهم أَعْرَقٌ 
في الْبَدُوء وأَبَعَدُ عن العُمران الحضريّ» وما يدعو إليه من الصنائع . . .1 

وفي موضع آتحرء يصفٌ العربٌ بأنهم «أشد الناس تَوحُشاء ينزلون من 
أهل الحواضر منزلة الوخش غير المقدور عليه» والمُفْتَّرس من الحيوان 
العَجُمء وهؤلاء هم العربٌ. . !٠.‏ وحوشنٌ كاسرة» وحيواناثٌ مُفتّرسة. 
«أهل انتهاب وعيْثْ» ينْتَهبُونَ ما قدروا عليه» من غير مُغالّبةء ولا ركوب 


. ١١١ القيَانٌ والغناءُ في العصر الجاهلي:‎ )١( 
. ٤٠٤ 2١6١ مقدمة ابن خلدون:‎ )۲( 
.٠١١ المرجع نفسه:‎ )9( 


تَطَرء ويفون إلى مُنْتَجعِهم بالقَفْر. . . وإذا تغلّبُوا على أَوْطانِء أسْرّعَ إليها 
الخرابُ؛ والسببُ في ذلك أنهم أُمَهٌ وَحْدِِيّة باْتخكام عَوَائِدٍ التوحش» 
وأسبابه فيهم» فصار لهم حلا وجبلَة. 1 م 


وهكذا كان كل حديثٍ ابن خلدون عن العرب» ينضح بالتحامُل 
عليهم؛ من غير سبب» سوى عصييّةِ ذهبت به هذا المذهب» وهوّىٌ مال به 
عن الحق. . . ومن هناء ريما اتَضْمَ لنا سر اهتمام الأجانب الشديد بمقدّمته 
وعنايتهم بنظرياته» وإعجابهم بأفكاره» وترجمتها إلى مختلف اللغات! 
ويّخلو في هذا المقام السؤالء أكان اهتمامٌ الأجانب بمقدمة ابن خلدون» هو 
نفس لو أنه مدح العربّ فيهاء وأنْنَى على فعالهم» وتَحدّثَ عن مكارم 
أخلاقهم؟. . . 

وقد فش عددٌ من الباحثين عن السبب الكامن وراءً تحامّل ابن خلدون 
على العرب» وتجريدهم من كل فضيلة» وحماسته الشديدة للبربرء وعَقَدِ 
فصلاً خاصًاً لفضائلهم» فين لأحدهم أن ابن خلدون» وإن كان عرب 
النسب» إنما هو في الواقع بربري النَشْأة والمَربَئ والهوى””؛ يميلٌ إلى قبائل 
البربرء ولا سيما في كراهتهم يومئذ أن يكون العربٌ أصحابٌ السلطان عليهم 
في شمال أفريقية.. . ورأى ساطع الحُصَّري أن كلمة العرب التي استعملها 
ابن ُلدون في مقدمته؛ أَوْقَعتْ كثيراً من الدارسين في الخطأء وهو إنما كان 
يعني بها الأعرابء لا عامّة العرب”". . . وعَدَّ جواد علي إشارة ابن خلدون 
إلى أن العرب إذا دخلوا بلداً أَسْرّعَ إليه الخرابٌ» إنما أراد بها الأعراب» 


. ٠٤۹  نودلخ مقدمة ابن‎ )١( 
. ۱٤٩ 00141١1١15١2511 محمد عبد الله عنان  ابن خلدون:‎ )۲( 
.١ "58-١ ساطع الحصري - دراسات عن مقدمة ابن خلدون:‎ (۳) 


٤۹ 


وایس ار الو . أما سَلامة موسى فوجّد أن «الخطأ البارز في ابن 
خلدون هو تَنقَصهُ حضارة العرب. . . وأن حملته عليهم ترجع إلى جهله لا 
أكثرء فإنه رأى الأعراب» ولم يَرَ العربت. .. فأنكر عليهم ارتقاءهم» 
وتجاهل فضلهم في الوصل بين اب العالم القديم» بما كانوا يُحْكمونهُ من 
فنون التجارة» ويحتكرونه من أصنافهاء وَيُسَيرُونَهُ من القوافل إلى البلدان 
القريبة والمجاورة والبعيدة». . . ورأى الدكتور جبرائيل جَبُور أن ابن 
خلدون لما تحدّث عن العرب كان يقصدٌ بحديثه الأعراب أي الباديں“ 
ويبدو أن جَبُور جعل الأعرابٌ والبادينَ جماعة واحدة لا فرق بينهماء وجعل 
البداوة أنواعاً ثلاثة» أدناها الَّخَّلُْ أصحابٌ الإبلء ثم أصحابٌ الإبل والغئم 
وهم أقل بداوةٌ وأقلٌ رحلة» ثم أصحابٌ الماشية» وهم بُداةٌ لهم عَلائق وثيقة 
بالحضر» وهذا کله مُستَمدٌ من فكر ابن خلدون» ولا يخرج عن مذهبه. 
لە *%*+ اد 

هذاء ويجبٌ ألا نُغفِلَ أيضاء أن سوء العبارة أحياناً عند 
المؤرخين» كان عِلَّةَ كثير من الشَبْهة". التي أفْضَتْ إلى اعتبار العرب جميعاً 
أغراباً رحلا جقَاةّء ليس لهم شغلٌ غير الغزوٍ والإغَارة والسلّب والتّهب! 
وعلى سبيل المثالء فإن جواد علي فَرَقَ في معظم أبحاثه بين العرب 


.١198/4 المفصّل:‎ )١( 

(؟) ابن خلدون والعرب: مجلة الكتاب ۲۷۲/۱۱ ۲۷١‏ . 
(۳) البَدْرٌ والبادية: .۳۷١ ۳۷١‏ 

.٤ ۳۳ المرجع نفسه:‎ )٤( 

. ٠١١ المقدمة:‎ )6( 

(5) الشُّبْهَةٌ: الالتباس ما يَلَِّْسنُ فيه الح بالباطل. 


Oe 


والأعراب» وأكَدَ أن الإنصافٌ في الحكم يقضي بذلك. وما يُقال عن 
الأعراب يجب ألاً يَُخَذَ قاعدةً تجري على العرب» لما بين العرب والأعراب 
من تَبَايْنِ في أساليب المعيشة» كما في العقول والنفوس... بل ذهب إلى 
وجوب التفريق بين عَرَبٍ مَوْضع ماء وعَرَبٍ موضع أخحرء وذلك لاختلاف 
الأحوال المُوّثْرة في بيئة كل طائفة منهم. كالاختلاف الذي كان بين عرب 
العراق وعرب الشام» وعرب اليمن وعرب عالية جد مغلا . . . ولكنه 
عندما كان يبحت عن أصل كلمة «عرب» ومعناها ودلالَتِها في الكتابات 
القديمة» جُرَّمَ بأنهاء أينما وُجدت في وثائق التاريخ القديم» وكيفما كانت 
صِيغْتُّهاء لم تكن سوى تَسْمِيّةِ صريحةٍ لقبائل الأغراب» أهل الصحراء 
والَلُواتِ والخيّام» واستدلٌ على ذلك بأن القدماء كانوا إذا أرادوا الحديث 
عن أهل الحاضرة من تلك الديارء ذكروهم بأسماء قبائلهم. فإذا تَحدّئوا 

أهل البادية من القبائل الرحل استعملوا كلمة «العرب» بِصِيَعْ مختلفةٍ مثل : 
عَريبي أو أريبي» عَرَبُوه عَرِيبُوء عَرَبِي أو أربي إلى ما هنالك من الصيّغْ 
مما يذل على أنها لم تكن تعني غيرٌ الأعرابيّة والبداوة". . . وإني أعتقدٌ أن 
الدقّة في التعبير قد فَائَنّهُ» وإنما قصْدّةٌ أن «العربّ» هو الإسمٌ الذي عرفث به 
القبائل المتنقلة في البوادي الممتدّة من الفرات حتى وادي عَرَبة وسيناء ونهر 
الثيل» ومن وسط جزيرة العرب حتى التخُوم الجنوبية لبلاد الهلال 
الخصيب"» ولم يَقصدْ أن كلمة «العرب» تعني البداوة» وسَكنَّ الصحراءء 


)١(‏ المفصّل: ۲۹۸/٤‏ -۲۹۹. وعالية تجد: جَنُوبُه مع ميل نحو الغرب. 

. ۲۷٤/٤ و‎ 1۲۹ 0۷0 ۰۲٦ ۰1۹ ۰۱۸ 15/١ المرجع نفسه:‎ )۲( 

(۳) الهلال الخصيب: مُصْطلح أطلقه المؤرخ برستيدء وأراد به القوسٌ التي تُشَكلها بلاد 
الرافدين في اتصالها ببلاد الشامء ابتداء من رأس الخليج العربي حتى سيناء» وتقع في 
باطنها باديةٌ الشامء التي تُعَدٌّ امتداداً لجزيرة العرب . 


01 


والتقلّتَ فيها"ء كما يُفهم من عبارته... وليس في الأصول الحسّيّة أو 
الوضّعيّة لهذه الكلمة ما يُفِيد معنى البداوة» ولا تكاد معانيها تخرج عن الإبانة 
والوضوج , والإفصاحء والكثرةء وسرعة الجزيء والخُلوصٍ والنقاء"؟. . 
وتُفِيدٌ لفظة «عَرَبُوه في البابلية والآشورية أيضاً معنى الإعراب والإفصاح” . 
وقد جاءة في النصوص الآشورية أن سَنْحَرِيبٍ ملك آشور -1١05(‏ 
١‏ ق.م) توعل في عَمْق البادية وأخضع «أذُومَاتو» أي دومة الجَئْدّل2 2 
مَعْقلَ «أريبي» أي معقل العرب”*». والمعروفٌ أن القبائل الرحَلٌ» وھا من 
الصوف والشّعرء يُقَوّصونَها متى شاؤواء ويرتحلون» ا والمعايّل إنما ثبت 
بالطين والحجارة العظام. وكان يكون فيها عادةً بيوثٌ وقرى ومعبدٌ ومَرافقٌ: 
ويحيط بها حصن منيعٌ يحميها من الغزو والغارات. وهذا يعني أن العرب لم 
يكونوا يومئذ جميعا مين بل كان فيهم أقوامٌ مستقرٌ مستقرٌةٌ في قُرى منيعةٍ 


مُحَصنَّة ‏ وذلك يُسُقط فَرضَ أن تكون كلمة العرب مُساوية لكلمة البداوةء أو 
أن تكون البداوةء بمعنى عدم الاستقرار في مكانٍ واحد. أو بمعنى الارتحال 
الدائم» من معانيها. 
1 رس 0ل و 
وقد كانت مواضع كثيرةٌ من جزيرة العرب مملوءَة بالقرى وأهلٍ القرى 
من العرب المستقرّين. وكانت لهم أبنية من الحجر والطين» ومما يُذكر في 


التقلْبُ: التنقّلٌ طلبا للرزق. 

معجم ألفاظ القرآن الكريم: ۰٤۱١‏ ولسان العرب: ۸1/۱ - ٥۹١‏ (عرب). 

د. عبد الحميد زايد لغات الشرق الأدنى: ١١06‏ مجلة عالم الفكرء المجلد الثاني 
۱ . 

دومة الجندل: تقع شمالَ نجد على حدود الشام» ويلاحظ أنها كتبت بالآشورية كما نطق 
بالعربية : أَدومَانُوه ليس فيها ال التعريف ولا الحركات» أي الدُومَة. 

محمد عزة دَرُوَرَة ‏ تاريخ الجنس العربي: "١#‏ . 


o 


هذا السبيل» أن بيت ذي الخُلصّة في سَرَاة الحجازء وهو من معابد 
الجاهلية» كان مبئيّاً بالحجارة العظام والطين» ولمًا قَصَّدهُ جريرٌ بن عبد الله 
البَجَلىَ يريد هدمه في الإسلام» كما أمره رسول اللهء لم َر على حجارته؛ 
فاكتفى بهذم الأوثان» ورك البْنْيانَ قائماً» حتى هدمَء كما حمق رشدي 
مَلحس» > في عهد الملك عبد العزيز الفيصل آل سعود» سنة ١55(‏ ه - 
0م ونقل عمّن حضروا الحملةء أن حجارة البنيان كانت من الضخامة 
بحَجُم» احتاج معه الحَجرٌ الواحدٌ إلى نحو أربعينَ رجلا ليُرْحْرْحُوةٌ عن 
مكانه » وأن من تدل على لق ومهاة في البناء» اوأنه لما جَرَى هدمه كان 
تامّاً غير ناقص”. . . وبح كوك بيد ماعن الات وبيوت الشَّعْرء وأن 
العرب لم يعرفوا البناء الحجريّ! 
المطلب الثاني تول مفردات العربية على غير معانيها : 
ويبدو لنا التحامل على العرب جَلِيَآَه في تأؤل عدو من مُفْرَداتِ 
الجاهلية» على غير ما وُضِعّت له من المعاني في الأصل» كالغزوء وأيام 
العرب» والسَّلْبِء والنّهْبِء وغيرهاء والخَلْط بين معانيها في دَلآَلةِ واحدةء لا 
تكاد تخرج عن العدوان والسرقة واللصوصية. . . كالذي لاحظناه في حديث 
بعض الباحثين والمؤرخين» ممّن جعلوا شن «الغارات» مكّلاً أعلى للرجولة عند 
العرب» و «الغزوً» من أركان بنائهم الاقتصادي› و 'الْسَّطْوً مهنتهم الطبيعية 
والشرعية في مبادئهم الأخلاقية» و «النَهْبَه مصدرٌ ازتزاقهم الوحيدء 
و «السَّلْبَ» وسيلتهم إلى الحياة. . . وهو غَلَطْ قطعاء لو صم بعضّه لما 


.۳۸۲ 38٠/١ أبو الوليد الأزرقي  أخبار مكة:‎ )١( 
A” E/Y : تاريخ خم العرب: ۳« ا 0¥« وتاريخ التمدن الإسلامي‎ (۲) 
4 وفجر الإسلام:‎ 


or 


راجت تجارةٌ في بلاد العرب» ولا قامت أسواق؛ ولا انعقدث مواسمء ولا 
تحرّكت قافلةٌ من مَؤْضعها. . ومع هذا قَلَّ أن تجدّ باحثاً في تاريخ الجاهلية» أو 
أديهاء لم يبع تلك المفردات» بعضّها بالبعض الآخَرء في جملةٍ واحدة» 
وكأن ذكر ا الأخرى بعدها ُزوماً! فكلما ذكر يومٌ من أيام 
العرب في واقعمّء أو ذكر العْزّرُ في موضع› ثيه بِاليَّلْب والنّههب والغارات 
والسّطوء وسُوّيَ في ذلك بين أيام العرب وغارات الصعاليك والاعربة 

بسب ب عوابا وو ايو رسيت 
عن العرب: «فتاريخ البُّداة في غالبه سجلَّ للحروب المعروفة عندهم بأيام 
العرب» التي كانت تشيع فيها الغاراتٌ والنَّهْبُ. . ٠.‏ ومَكَّلٌ لهذه الأيام. 
فذكر منها: أيامّ الفجارء والبَسّوسء وداحس والغْبراء» واستقلال عرب نَجدٍ 
والحجاز عن اليمنء وهو اليومٌ الذي اشْتَّهِرَ بيوم خزاز”"ء على الرغم من أنه 
ليس وراء أيّ يوم من هذه الأيام» ما يمكن أن يُسمَّى رغبة في الغاراتء أو 
قصداً إلى الانتهاب» وإنما هي وقائع حربية» يجري عليها من القواعد ما 
يجري على الحروب عادةٌ» ومن حق الغالب فيها يومئذٍ الفؤزٌ بِسَلبٍ 
المغلوب. ولو حاول الباحثٌ الكريم التثيّتَء لا مجرّدَ النقل» لعَرَفَ أن أيام 
الفجَّار الأخير أسبايّها الحقيقية محاولة النعمانٍ ملكِ الحيرة» حِرْمانَ بني 


كنانة حَقَهِم في الإفادة من مُرور قوافله التجارية ببلادهمء وأن أيام البسوس 
كانت غَيْرَةَ على الجوار وثورة على الظلم» وأيام داجس والغبراء كانت يسبب 
الغدرء وأن يوم خزاز كان «أعظمَ يوم للعرب في الجاهلية؛ تحر فيه قبائل 
نزار من سيطرة اليمن» فلم تَزَّلَ نزارٌ مُمْتَنعةَء قاهرة لليمن في كل يوم التقوا 
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به بعد تَحرّاز90'؟. . . والغريب في أمر هذا الباحث» أنه سمّى يوم خزاز بيوم 
استقلال عرب نجْدٍ والحجاز عن اليمن» وصََّفَهُ مع ذلك في أعمال النّهَُب 
والغارات! 
وأعتقد أن هذا المَكل كافٍ للدلالة على ما امتلأث به مُصَنَّفْاتٌ كثيرة» 
من أعَاليط نُقلت من غير تحقّق أو تَنيْتِء بل من غير معرفةٍ غالباً بمعاني 
المفردات في العربية» ومنها: أيامٌ العربء والعَزُوٌء والغاراث» والسَّطْوٌُء 
والسَّلْبٍء والنّهب... وأرى من الضروري أن نتعرّضّ للمعاني المقصودة 
صد بهذه المفرداتء لأن معرفتها تجلو غموضاء رت 
الجاهلية كافة؛ أمة مُتفرّدة في تَوَحُشهاء متخْلّفةَ في وسائل معيشتها. 
فأما أيام العرب: فهي وقائ تع التنازعء التي كانت بينهم في 
الجاهليةء ومنها ما كان مُنارشاتِ» يخرجون إليهاء «فَيْتَرامَوْنَ بالحجارة. 


ويتَضارَبُون بالخشب»"» ومنها ما كان معاركٌ حربية» وقد لا يبلغ عدد 
المتنازعين فيها أحياناً عشرةً» أو خمسة عشَّرّ رجلاء ولا يزيد غالبا على مث 
أو بضع مئاتِ» ونادراً ما تجاورٌ ألْفاًء وكانت العربٌ تُسمّي الرجلّ إذا قاد 
ألفاً: جد ارا " وقد سئل عنترة: كم كنتم يوم الفَرُوق” ف وشرو اا 
ولا ا وي اي فقال: كنا مئةٌ 
لم نك فنتكلء ولم تقل فَنَذلَ©... وإنما سُمْيْت هذه الوقائع أيَامأء لأن 
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الواقعة منها كانت» مهما عَظمث» تقع في يوم واحدٍ غالباء فيفْرَغْ اناس من 
القتال مع غروب الشمس» ويّعودون إلى مثله من سنة أخرى إذا لم يتم 
الصلح بينهم في ذلك اليوم» إذ من العيب أن يُسَلّم العربيْ بالهزيمة» أو يفرّ 
من المعركة؛ أو يكففٌ عن المطالبة بالثأرء وبين الموعدين ترجع الحياة إلى 
طبيعتهاء وكأن شيئاً لم يكن. ولكن الباحثين توسّعوا في أمر تلك الأيام» 
توسّعاً جاور حدود العقل» وبالغوا في قتلاهاء مُبالعْةَ بلغت حدود الكذب! 
فحربٌ الوس بين بكر وتغلب مثلاء لم تكن أربعينَ سنة من القتال «ما تهدأ 
إلا لتبدأ. . .> كما يتوّهم الباحِتُونَ في تاريخ الجاهليّة! وإنما كان لهم 
فيها خمسٌ وقّعات. وبعض المُغْارَراتِ على مدى أربعين سنة» كان الرجل 
فيها يَلْقَى الرجُلَء والرجُلانِ الرجُليّنء ونحؤٌ هذاء فيحْسَبُ ذلك وقعة أو 
غارة“. . . ولمًّا مَلُوا النزاع مَضْتْ جموع تغلب فصالحث بني بكرء وانتهتٍ 
الحربٌ بينهم نحو سنة (515 م) برعاية المنذر الثالث ملك الحيرة. . 

وقد أَسْنَدَ الأصفهانيٌ إلى أحد الرواة قولّه: «إنه لم يكن بينهم من لى تعد 
أو تُذكرٌ إلا ثمانية قر من تغلب. وأربعة من بكر. . ٠٠.‏ فزاد بعضهم على 
هؤلاء أربعةء فتعجّب الراوي وقال: «وما أربعة إن كنث أغْمَلتّهم فيمأ 
يقولون إنهم قتلوا يوم كذا ثلاثة آلاف» ويوم كذا أربعة آلاف؟ واللَّهِ ما أظنٌ 
جميع القوم كانوا يومئذٍ ألفا!»“. والقول نفسة يقال في حرب داجس 
والغبراء. فقد هاجت بين بني عَبْسٍ وبني ڏبيان أربعين سنةً. بمعنى أنهم ظلُوا 
مُخْتَصمينَ كلّ تلك المدّة» لا مُشْتَبكين في قتالٍ استمرٌ أربعين سنة من غير 


(۱) حسان بن ثابت : 5٩‏ . 
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توقّف!ء إذ لم يكن بينهم فيها سوى ست وقائع مَشْهورة: في ستة أيام لا 
أكثرء وفي اليوم السابع اصطلحواء وانتهت الحربٌ”''. وحَمَلَ الدّيّاتِ عنهم 
جميعاً في مَالِهِ الحارث بن عَوْفٍ المُرْيّ" . . . وفي حرب الفِجَار الأخيرة 
بين قريش وكنانة من جانب» وقبائل قيس بن عَيلان من جانب آتخر» كانت 
لهم فيها خخمسة أيام من القتال» مُتفرّقة على أربعة أعوام» وفي اليوم الخامس 

منها تم الصلحٌ بينهم ٠‏ ولم تذكر لهم مختلفٌ المراجع في هذه الوقائع أكثر 
من بضعة عر قتيلا . 


ولم تكن أسبابٌ الوقائع تخرج غالبا عن ثورة الناس على تُعسّفِ 
القبائل الكبيرة في فَرض الأتاوات» أو تشْدَّد الزعماء في جباية الضرائب» 
وكثيراً ما كانت اعا على المياه والمراعي في أيام العْسْرٍ والجفاف» أو تمرّداً 

على الظلمء أو طلباً للغار“ .. . وهذه كلّها أسبابٌ طبيعيّةٌ في المجتمعاتِ 
القديمة» وليس فيها ما يدعو إلى التعجّب والاستغراب» وكأن العالم لم 
يعرفها إلا في العرب . وإذا اتخذنا حرب البَسُوسٍ هنا أيضا مله تين لنا مما 
ذكرةٌ الأصفهانىٌ عنهاء أنها كانت في حقيقتها ثورة على البَغي والظلمء وإن 
كان سَبَبّها المباشرٌ عَيْرةَ على الجوارء ودفاعاً عن الجار. ذلك أن كديب بنَ 
ربيعة زعيم بني وائلء عر وساد قبائل ربيعة كلّهاء فبغئ فيها بَغياً شديداء 
وسَامَ أبناءها ضُروبَ الخسْفب والذَّلٌء وبلّعَ من بَعْيه أنه أخذ يذل بني مُرّة بن 


ذهْل بن شيبان» وكانوا عشرةً رجالٍ» أصغْرُهم جَسّاسٌ» وكانت أختّهم زوجة 
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لکلیْب» فما رَعَى لهم حرمة مَةَ الصهرء بل قتل ناقة لخالة جسّاس كانت تَرْعَى 
من غير إِذْنه» فثار به جِسّاسحٌ عندئذ» وقتله للخلاص من ظلمه وبَغيهء ثم 
كان بعد ذلك من النزاع ما كان". . . وقتل من الفريقين» على ما ذكرنا آنفاً 
نحو ستة عشَّرَ رجلا في أربعين سنة من الاختصام. فيما قتل كسرى أنو 
شروان» أعظمٌ ملوك الأسرة الساسانية بإيران» والذي اشْتّهر بالعادل» جميع 
إخوته وأبنائهم من الذكور في وقعةٍ واحدةء ولم يَسَتَبْقَ منهم غير واحدء 
وكانوا بالعشرت» كما ّل في يوم واحدٍ مئة ألف بدعوى أنهم من أتباع 
«مَرْدَك داعيّة ية الرّندقة" . . 1 


وإذا كانت أيامٌ العرب وقائع بين القبائلء إلا أن حُكْمَّها فيهم حكم 
الحروب» وما كان يجري فيها من غزو وغارات› وهجوم ودفاع › وغنائم 
وأسلاب» وقتلٍ وأَسْرِ وفداء» وما إلى ذلك ا كله من الأمور المشروعة 
في قواعد الحرب». لم يتفرد العرب به دون سائر الأممء ولا سيما الفرس 
واليونان والرومان» إن لم يكن عند هؤلاء أكثر قسوةٌ وغلظة فقد تمي 
سيو ع اي اي الأخلاق» فكانت كما قال فيها ابن 
عبد ربه: «مَآبِرَ الجاهليّة؛ ومكارمً الأخلاق السَّيّةه”". . . ومن ذلك ما أَنْبنَه 
rE‏ عن يوم عكاظ. وهو يوم من أيام حرب الفجار. فذكر أن 
اامسعود بن مَعْتَب الثقفيّ) وهو من قبائل قيس بن عيلان» أَحَد فريقيٌ 
الحرب» ضرت خباء على امرأته ااسبيعة ۴ بنت عبد شمس بن عبد مناف»» 
وهي من قريش»ء أي من الفريق الآخرّ وكانوا يصطحبون نساءهم إلى 
الحرب» ثم 595 فرآها تبكي حين تدانئ الفريقان للقعال» فقال لها: ما 
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ُبَكيكِ؟ فقالت: أن يُصابٌ قومي! فقال: لا عليك؛ کل مَن دحل خِبّاءكِ من 
قومك» فهو آمِنٌ. . . ثم اتفق يومذاك أن دارت الدائرة على قومهء فانهزمواء 
فأسرعواء ودخلوا خباءها يستجيرون بها من قريش وكنانةء فَأَجَارتُهم 
قَأَمْضَى لها جوارها حربٌ بن أمية بن عبد شمس» وهو ابن أخيها وصاحبُ 
القيادة» وقال لها: يا عَمَّه! من تمسَّكَ بأطتاب خبائك» أو دار حوله فهو 
آمنٌ. . . فقامت تُنادي بذلك» وأمَرثْ د اكه وكانوا غلمانا لتُكسبّهم 
فخراًء فطافوا بقوم أبيهم يقودون الخائفين منهم. والمستجيرين. إلى خباء 
اتهم فلم يبق أحدٌ من بني قيس لم يجذ لنفسه نجاةٌ» إلا دار بخبائهاء حتى 
زوجها لما انهزمء حََرَّجَ من القتال» فأتى خباءها وقال لها: آنا بالله وبكِ! 
فقالث: إجلسن فأنت آم“ . . 

فانظز كيف أمْضَّى لها قومُها إجارتها أعداءهم. وقد مَلَكُوا رقابهم. 
فَكقُوا أيْدِيَهم عنهم وفاءً لوعدهاء وكذلك كانت مكارمٌ الأخلاق في الجاهلية 
مِعْيارَ حضارتهم» ومقياسس رتهم فكانوا يُوَمُنُونَ الخائفت. ويُغِينُونَ 
المُسْتَجِيرَ بهم ولو كان لهم خصيماء وكان حَسْبٍ المستجير أن يدخل خيمة 
المُجير كما رأيناء أو يُُمسكٌ بِأَحَدٍ أطرافهاء أو يدورٌ حولها حتى يكون آمناً 
من القتل؛ أو الأْرء أو الجُوع» أو الخوف» وليس عليه في ذلك أن يحمل 
دُنَّ السؤالٍ والوّجاءء وهَوَانَ الطلب والاسْيَجداء. . . هذا ما كان عليه سَرَاة 
العرب وسَادَتُهم ورؤساؤهم في اجام وهو ما يُعَوّلٌ عليه في كتابة 
تاريخهاء ولیس على ما كانت تَْتهكه من حُرمات الأمن أحياناًء فئاتٌ قليلة 
منهم › خرجت على شزعتهم وتقاليدهم. . . وفي أحاديث الجاهلية أن بعض 
الصحابة سبل : ما كنتم تتحدة ثون به إذا لتم في مجالِسكم؟ فقال: كنا 
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نتناشَدٌ الشعرّء ونتحدّث بأخبار جاهايّتنا. . . وأن بعضهم قال: وَدِدْتُ أنَّ لنا 
مع إسْلامنا كرّمَّ أخلاق آبائنا في الجاهلية“ . 

۲ - وأنًا العَرْوُ: فالأصلٌ في مَعْناهُ عند العرب الطّلَبُء وهو إرادةٌ 
شيء ماء والخروجٌ في طلبه؛ وقَصْدهِ في محلّه. والمَغْرَىٰ: موضع العو 
والمعّازي: مُناقِبُ الغراةء وفعالهم» وغَرّوانُهم”". لكنّ الاصْطِلاحَ صَرَّقَهُ 
إلى مَعَانِ مُتعدّدة» أساسّها جميعاً الطلبُء وأْبْرزها إثنان: - 

الأول: السَّيِرٌ إلى قتال العدوّء في ديارهء وانتهابه”". وأسبابه 
مختلفة» منها: نقض العهودء وإنكارٌ الحقوق» والطمع» والتعسّفٌء والثأرء 
وغيرٌهاء وعدت منه أيام العرب”؟'. 

الثاني: الخروج في طلب الرزق والمَعَاش» وأسبابه: الفقرٌء وشح 
السماء بالماءء وإِمْسَاكٌ الأرض عن العطاء. فكانت القبيلة من قبائل العرب 


إذا اْحَلَتْء قَصدث مَؤْضعاً آَحَرَء يتواَرٌ فيه الماءٌ والكّلأء فإن وجدث قوماً 
روا به» عَرَضَتٍ الجوارٌ والشّركة» فإن أبؤاء أَنْذَرئْهُم بحرب بعد ثلاثة أيام: 
ولم باتهم بهاء للا يُحْسَبَ ذلك عَذراًء فالغدرٌ عند العرب عار ولَوْمٌ 
وكانوا «يرَّوْنَ في الإنذار بالحرب قوَّةَ وشجاعةء وفي المُباعَتَة جَبّناً 
وضَعْفاً. . .٠ء‏ وكانوا يكرهون في الغزو عادةً «أن راق الدماءٌ. إلا في 
حالة الضرورة القصُوّئ. . .>" ويُحرّمونَ إثلاف الزَّرْعء وَحَرْقَ الشجرء 
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ا عيون المياه. وكان سلاحهم في مثل هذا الغزو غالباً العصىّ والحجارة 
رما شاكلها. . 
ويدخلٌ في هذا المعنى غَزْرُ الأعراب أزياف الحواضر | لغْيّة» المنّصلة 


ب لبلاد المجاورة للبادية › حيث الفقر والجوع والعطش»› ولا سيما في زمن 
لقحط والجَدْب. ويتميّرٌ هذا الغْرّدُ بما كان سنه الأعرابٌ الغزاة من غارات 


سريعة ومُباغْتَةِ على الأرياف. فيغنمون منها ما يُعِينهم على قسوة الحياة في 
لصحراء» ويقيم ۾ أَوَدَهم في أيام الشح والجفاف9'' . . . ولعل هذا الضَدِبٌ 
من الغزو الذي شهدنه المناطقٌ الخصبةء المُتاخِمّة لبلاد العرب» كان في 
بعض أشكاله نوعاً من كراهية الحدود» ورفضاً لاحتكار شعب أرضاً خضبة 
عه من دون جيرانه المُمْحِلِينَ الجَوْعَىء والمعروفٌ أن أهلّ الفلواتِ لا 
يعترفون بالقيود أو الحدودء ولا يعتقدون بخصوصية في الأرض وما عليها 


من الأشياء . 

وشبيه بهذا الغزو أيضاًء غارات كان يُشِنّهاء بدافع الجوع والفقرء في 
البادية» صعاليك العرب على تُجََارٍ أغنياء» أو أحياء مُوسِرَة من قبائل العرب 
في الباديةء رَجَالةَ حيناً» وفرساناً حيناً آخَرّه فرادئ تارةٌ وجماعة تارةٌ أخرى. 
يبتغون بها توفيرٌ الرزق لأنفسهم وعيّالهم» ان ن تدهم وعَلّقَ في 
وجوههم أبوابٌ الحياة» على أن هذا لا يجعل من الغَزو في جم أشكاله 
كالإغارة؛ وإن كان في بعضها إغارةٌ اتسين الغزوَ أحياناًء أو تَعْق يمد 
أخرى... فالغزرٌ في مُعظم ضروبهء كالهجرة والحرب والجهاد: يسبقه 
إنذارٌء وليست الغارةٌ كذلك» إذ يُباغْتُ المغيرٌ فيها من يقصدُهم» وياخذهم 


.5٠5 /5 المفصّل:‎ )١( 


على عَفْلةَء فَيِغْتَمُ منهم. ويرجعٌ عنهم مُسْرعاً قبل أن يطلبوةٌ بالقصّاص 
والانتقام”'' . 

وعلى ذلك فالغزو بهذا المعنى» وفي صوّره الثلاثِ المذكورة؛ إنما 
هو نتيجة أذَّثْ إليها ظروفٌ طبيعيّةٌ» واجتماعيّة» واقتصاديّة» نَرَلِتْ بالبادينَ 
والأعراب. وأَجْبَرئهم على رُكوب هذا المركب الحَشِنِء وإن كانوا له كارهين؛ 
فليس لهم إذا شاؤوا المحافظة على حياتهم؛ وتؤفِيرَ معاشهم. إلا هذا الغْرْد 
RT‏ عادة في زمَن القحط والجَذْب 7 ولم يكونوا في ذلك بذعا من 
ا فالغزو كان فاشياً وقتئذ في سائر الأممء وقد طا قبائل من بلاد 
الروم تُغْيرُء برا وبحراً» على وا في شمال الشام أيامّ معاوية بن أبي 
سفيان» وكانت الأحداثٌ الداخلية شَعْلَنْه عن التصدّي لهم ٠‏ فاضطءٌ إلى 
إرضاء قسطنطين ملك الرومء بإتاوّة سنوية ة أَذّاها إليه؛ ليمنع عنه إغارة تلك 
القبائل". وكذلك قعل الرومٌ والفرسٌ من قبل في الجاهلية » فكانوا يُقِيمُونَ 
المسّالحَ على حدودهم» ويحفرون الخنادق» ويُقدّمون الهدايا والأموال إلى 
رُؤْساءٍ القبائل فى الباديةء ويدعمون مُلوكَ العرب بالمعونات المختلفة. 
لِيِسْهِمُوا عاد مناطق الحدودء وكَفتٌ الأعراب الغْرَّاة عنها(؟»» فقد كان 
الغزوٌ في أزمان القحط والجذْب. يكون باتجاه مناطق الخصب في بلاد 
الرافدين وربوع الشام» و كان اَل يأخذ شكل الغارات الجُبَاغتَة السرر يعة» 
والعودة بالغنائم» وأكتَرْه ية يقصد التمدد إلى مناطق جديدة للسّكن بها و وها 


¥ # يس 


)١(‏ المفصّل: ٠5٠7/0‏ والمرتضى الرّبيدي ‏ تاج العروس: ۰۲۷٤/۱۳‏ ۲۸۲ (غور). 
(۲) المفصّل: 1/6. 

(۳) د. أسعد طلس - تاريخ العرب: 25١/4‏ والعقد الفريد: ٠١۴/١‏ . 

.٠٠٤/٥ المفصّل:‎ ):( 


۳ - ومن الطبيعي إذا كان في أيام العرب» أو الغزُوء أو الغاراتِ 
قتالء أن يكون فيها سَلْبٌّء ونَهْبٌء وسَطوٌ وغيرُهاء فتلك هي سنه 
الحرب» وهي أمور مشروعة فيها... غير أنه ليس في أصول معاني تلك 
المفردات» ما ينصرفٌ إلى السرقة واللصوصيّة. كما تَوَهّم أولئك الباحثون 
والمؤرخون لعصر الجاهلية. . . 

فالسَلُب: من السَلّب» وهو جُملةُ الثياب والسلاح والدابّة تكون 
للمُقاتل: فإذا فقتل في المعركة سُميَتْ سلب" وصارت من حقٌّ قاتله. 
والسَّلبُ أيضاً: الشيءٌ الذي يَسْلبِهُ الرجلٌ من الغنائم ويَتَولَى عليه" . 
والاسْتلابٌ: الاختِلامسُ» وهو أن يأخدّ القرْنُ ريه الذي يُبَارِزْهُ في المعركة» 
بحذق وحَذر وشجاعةء لِيَأسرهٌ أو يقضيّ عليهء والحُلْسَةُ هي الهْرَةُ والفُْصّة 
والجذق» والحَلِيسُ والخَّلْنُ والمُخَالِسُ: الشجاعٌ الحَذِرٌ... وكانوا 


يقولون أيضاً: حَرَبَه» وتركه مَخروباًء إذا سَلْبَهُ كلّ ماله في الحرب» والحريبة 
کالسلب» ھی المال الذي يۇ من الحرب» والمخروت: المَسلوتث 
95 290 , 
2 1 7 ¢ 
وَالنّهْبٌُ: هو الغنيمةء ولا يُعَذٌ غنيمة إلا ما أخدّ في حرب أو قتال*“» 
وكانوا يقولون: ولا يَؤُوبٌ بالنّهْب إلا الشجَاع". . . وكثيراً ما كانوا يأتون 


)١١‏ لسان العرب: ٤۷١١/١‏ (سلب). 

(۲) تاج العروس: 1۹/۳ - ۷١‏ (سلب). 

(*) لسان العرب: 16/5 (خلس). 

«) تاج العروس : ۲٢۱/۲‏ ولسان العرب: ۳٠٤-۳۰۳/۱‏ (حرب). 
)١‏ لسان العرب: 5 (غنم). 

. ۲۲٠ أبو سعيد الأصمعي  الأصمعيّات:‎ )١ 


1 


الأسواق في مواسمهاء يطلبون الشَّهْرَةَ والحمدّ في مجامع العرب»ء فكانوا 
ينهِبُونَ أموالهم”©2: أي يجعلونها كالغنمية حَقَاً لمن يَنْتَهبهاء فالإنْهابٌ: إباحة 
الرجل ماله والانتهابث: أن يأخذهٌ من شاء9 . 
والطر' : هو البطش والقَهْرٌء وسّطا به وعليه: صَالَء والمُصَاوَلَة: 
المُوائبَةُ» وأكثر ما تكون في الصراع والقتال”". . . هذا هو معنى السَّطَو في 
أصله» فكيف يمكن أن يكون مِهْنَةَ طبيعيّة وشرعيّة يحترفها شعبٌ بكامله. 
كما زعم برنارد لويس“ عن العرب؟ وهو ما أشرنا إليه في المطلب الأول 
من هذا الفصل أو ما معنى أن يكون هذا الشعبٌ كله بطّاشاء قهّاراً 
صَؤُولاً*2؛ ولم يَذكر التاري أن العرب كانوا يوم كذلك؟. . 
¥# 0#**# 


تلك هي أصول المعاني للمُفْرداتء التي تَأوَلّها أهلّ العصبية في 
تحامّلهم على العرب» وصَرّفُوها إلى معاني العُذوان واللصوصيّة والسّرقة. 
حتى أن أحمد أمين أراد أن يكشف العِلّةَ في الغزو عند العرب» فردَّةُ إلى ميل 
فرت عليه نفوسُهم» كان يَدفعُهم «إلى العَزْوِء والنَهْبِء وتهديدٍ الممالكِ 
المُمدَنةٍ على التخومء والهجوم عليها من حين لأتحر. . .٠ء‏ كما كان 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني ‏ الإصابة: ت /۷۹۱۹٩۹‏ ۳/ 07806 ومجمع الأمثال: ۲٠۳/١‏ ولسان 
العرب: 65/5 (فزر). 

(۲) تاج العروس: ۳۱۹-۳۱۸/٤‏ ولسان العرب: /١‏ ۷۷۳ (نهب). 

(۳) لسان العرب: ۳۸۳/۱١‏ ۔ ۳۸٤‏ (سطا)ء و ۳۸۷/۱١‏ (صال)ء و /٦‏ ۲۹۷ (بطش). 
برنارد لويس: كان أستاذاً لتاريخ الشرق الأوسط بجامعة لندن» وهو صاحب كتاب «العرب 
في التاريخ». أَلَفَهُ بالرجوع إلى علماء الاستشراق؛ ونقله إلى العربية سنة ١405(‏ م) د. نبيه 
أمين فارس» ود. محمود يوسف زايد المدرّسان بالجامعة الأميركية في بيروت. 
الصّؤولُ: الذي يبطثش بالناس ويتطاول عليهم . 


فجر الإسلام : انيه 


53 


يدفعهم إلى القتال والعذوانء فإذا «لم يجدوا عَذُوَاً من غيرهمء قاتلوا 
أنفْسّهم. . .!“٠.‏ وذهب آخرون إلى أن الغزو عند العرب كان ضَرْباً من 
الرياضة القومية› ونوعاً من اللصوصة. رَفَعنَهُ أحوالٌ البادية إلى مَرْتبةء يُقرّها 
النظام القوميٌّ. فأصبح من أركان البنَاءِ الاقتصادي في المجتمسع 
البدويّ””. . . وقال بعضهم: إن العرب كانوا «إذا أعَوَرَهُم الْنَهبُء أغارٌوا 
على الجيران. . “أ وأن شأنهم كان منذ عصر الجاهلية أن يُشِنُو | الغارات» 
وينهبوا لر ويغزو بعضهم بعضا““. . . إلى غير ما هنالك من أقوالء 

: يحسّبُ قارئها أن العْرْوَ والغارات والانتهاب أمورٌ لم يعرفها أحدٌ من شعوب 
العالم إلا العرب! وهذا غير صحيح قطعاً. وعلى سبيل المثال» فقد حمق 
المؤرّخ الإنكليزي «فِشِر؛ أن شعوب الدانمارك والنرويج كانت منذ أواخر القرن 
الثامن الميلادي تندفع جماعاتٍ إلى أوربة الغربية» تنهبٌ ما امتلأت به كنائسها 
من ذهب وفضة»ء بعدما اكتشفت أن الأذيرة والكنائسَ في أيرلندا وانجلترا 
وفرنسا تزْححرٌ بالتماثيل الدينيةء والأدوات والأواني المصنوعة من الذهب 
والفضةء وتمتلىء بالأقمشة المطرّرّة» والستائر الثمينة» والأحجار الكريمةء 
فظلت تُغير عليهاء وتَنْتَهبَها حتى القرن العاشر“. .. وذكر أيضاً أنهم كانوا 
يتوعُلُون في المناطق الزراعية ؛ ويستولون على ما بها من الخَيْلء فينتشرون في 
أرجائهاء يحرقون العلأت» ويذبخون الفلاحين» ويسرقون كلّ ما وقعت عليه 
أبصازهم وأيديهم. ثم يأقُلون راجعين بسرعة من حيث أنَوا. . . وقد نجم من 
إغاراتهم على غرب أورية دَمارٌ وتحرابٌ ودْعْرٌّء عَمََتِ الشواطىءَ والأطرافٌ 


٩ فجر الإسلام:‎ )١( 

(۲) تاريخ العرب: 57 ٠٤‏ . 

(۳) أنور الرفاعي وشاكر مصطفى_معالم الحضارات: ١147‏ المطبعة الهاشمية بدمشق ۱۹٤١(‏ م), 
)٤(‏ د. جبرائيل جُيُور ‏ البدو والبادية: 0 . 

(0) تاريخ أوربة في العصور الوسطى: 1١5-117‏ و59١١1-/7١١.‏ 


“o 


وبَلغْتْ جَوْفَ القارّة الأوربيّة» وكاذت تُودي بكل معالم الحضارة فيهاء بعدما 
اهِدَدّتْ لها أركانٌ إنجلترا وفرنسا('2. . . هذا مثالٌ صغيدٌ لما كان من أمر بعض 
الغارات في أورية» فأين منه كلَّ ما كان من غَرْوِ القبائل: في انْتِجَاعِها مواضع 
الماء والكلاً من بلاد العرب؟ أو ما كان من غارات الصعاليك» ولم يكونوا غير 
فئة قليلة» خارجَة على مجتمعات العرب» تكاد لا تزيدٌ على العَشّرات عَدَاً» في 
أرضينَ واسعةء تبلعٌ عشرة أضعافِ الجُزر البريطانية» وأكثر من أربعة أضعاف 
ET‏ 

وبينما أكَدَ فشر أن أهلّ النرويج والدانمارك كانوا قراصنة قساةً 
القلوب» ليس في نفوسهم وازع من ضميرٍ أو ذَمّةٍ أو لق يُشْعِرّهم 
بالخطيئة» وأنهم كانوا يُدَمّرونَء حبًا في الدَّمَار"'. أجمع الباحثون وأهل 
الأخبار على أن صعاليك العرب كانوا أجُواداً كرماءة» وأن لهم في الغزو 
فلسفة اجتماعيةً خحاصةء تقوم على البَّذْلِ والعَطاء والتضحية. . . 

والعجيب أن أحمد أمين» وهو ممن تحاملوا على العرب في أمر 
الغزوء هو الذي دافع عن الصعاليك. وأْنْبَتَ أن الغارات التي كانوا يُشِنُوتَها 
على الأغنياءء كانت تَسْتهدِفٌ البخلاءً منهم» ولم يكن الغرضٌ منها جمع 
المال وكَنّرَّةُ بل كانوا يُورّعونه حصّصاً مُتّساوية» حتى على رقاقهم الذين 
أفْعَدَتُهم الشيخوخة؛ أو المرضٌء فلم يشتركوا في الغزو”*؟. . 


وإذا مضَّيّنا نفتش عن دليل استند إليه مَّن ذهبوا مذهبٌ التحامّل على 


. ١١8-111 تاريخ أوربة في العصور الوسطى:‎ )١( 

(۲) أطلس العالم: ۹٤ .97 ۰٦۱‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 
(۳) تاريخ أوربة في العصور الوسطى: .١1*‏ 

.۲۸ الصعلكة والفتوة:‎ )٤( 


لعرب في أمْر الغروء لم نجذ غير أبياتٍ من الشعرء تعمّدٌوا الاسْتَذْلالَ بها 
على نحو يُسيءُ إليهم» ويجعل العدوانَ والسرقة واللصوصية وراءَ وقائعهم 
جُملة: من غير تمييز بينهاء أو بين أسبابها... كأبياتٍ للشاعر القُطَامِيّ 
عَمَيْر بن شيم الجدّ ن؟ وكان من نصارى تغلب» ثم أسلم» وتوفي سنة 
(1ه = ۷٤۷‏ م200 يقول فيها: 


كن إذا أُمَرْنَ على قبيلٍ فور بْب حيث كانا 
أقَرْنَ من الضِبَابٍ على ِلآ وطَبَة إنه من خان انا 
وأحياناً على بكر اجا إا ما لم تَحِذْ إلا اجان“ 


وقد أراد الشاعرٌ بهاء أن قومه من بني تغلب» كانوا إذا أغاروا على 
جماعة» فاج جب تھ نهم الغنيمة على شدّة حاجتهم إليهاء أغاروا على بیوت 
E‏ وضبّة» أو على إخوانهم من بني بكر 
أحيانا" . . . فإذا كان الشاعرٌ تحدّث عن غارات قومه في عصرهء بعدما 
ألغى الإسلام أسياتها؟ فذلك عجيتٌ» وأعجَبٌ منه أن يكون حديثه عنهم 
في عصر الجاهليةء وبينه وبينهم نحو مِتّتّيْ سنة على الأقلء من غير أن يذكر 
لنا أسبابٌ إغارتهم! ومع ذلك فإن أحمد أمين انَخَذْ من هذه الأبيات دليلاً 
على اعتمادٍ العرب الغارة والسَّلبَ والسَّبِيَ وسيلة إلى الرزقء وخيرٌ ما يمل 
حياتهم في الجاهلية': كما استند إليها فيليب جتي ورفيقاةٌ في تبرير 


.۸۸/١ الأعلام:‎ )١( 

(۲) القبيل: الجماعة من ثلاثةٍ فصاعداً. الحلال: واحدها حِلّة وهي مجتمحٌ القوم المجاورين أو 
جمع البيوت. وقوله: مَن حان حان» أي من جاء أجله فلا بُنّ هالكٌ. 

)۳( تسان العرب: ١186/١١‏ (حلل)ء و 86/6" (عوز). 

)٤(‏ د. حسين عطوان ‏ الشعراء الصعاليك في العصر الأموي: ١٠ء‏ دار المعارف بمصر. 

(6) فجر الإسلام: ٩‏ 


تحامُلهم على العرب» فذكروا أن «الغزوَ أصبح من أركان البناء الاقتصادي 
في المجتمع البدوي» وأن حب القتال استولى على نفوس آهل البوادي حتى 
صار حالة عقلية مُزمنةء دقَعَتْ حتى القبائل النصرانية» كبني تغلب إلى 
مُمارسّة الغزوء من غير أن تَتَقَيَدَ بوازع عقليَ أو ديني». . . ومثلهم فعل 
برنارد لويس لما «جعل السَّطْوَ مهنةٌ طبيعيّة وشرعيّة عند العرب طبقاً لمبادئهم 
الأخلاقية». متأثّْراً بما نقله في كتابه عن المستشرقين المتعصّبين على العرب 
والإسلام”"" . 

ومن الواضح أن أولئك جميعا تَأَوَلُوا مُفْرّداتِ العَزْوِ والسّطو والسَّلْبٍ 
والنَهْبِء باللصوصيّة والسرقة؛ افْتّئتاتا على العربية» وتحامّلاً على العرب. 
والغريبٌ أن مُعْظمهم يَشْهَدُ لعرب الجاهلية في مواضع أخرىء بالشَّرفٍء 
وَالْأنَقَة والمروءةء والكرمء والوفاء» وحماية الجارء والالتزام بالعهد. 


(YT) s1 ۶‏ لح اء 5 : 6 آله 
السليم أن يكون المرءٌ لِصَّآء والسرقة عارٌ وخِسّة» ويكونّ في الوقت نفسه 
أثوفاًء والأئفة عزَّةَ وشرف؟ وكيف يكونٌ قاطع طريقٍء يعتدي على الناس› 
ويَعْصِبُهم أشياءهم. ويكونٌ في أن واحدٍ وفيا بالوعد» حافظاً للعهد» صاحبٌ 
نَحْوة ومُروءَة؟ 

ولعلّ مُعْظم العِلََّ في هذا الأول إنما كان من اغْتِسَافٍ المستشر قي ° 
ومن تقل عنهه*, تفسير مُمْرداتِ الغزو ومص تَصَطْلحاتة على نځو يتفق غالا 


)20 تاریخ العرب: ٥۳‏ . 

(۲) العرب في التاريخ: ۷٥ء .7١‏ 

(۳) تاريخ التمدن الإسلامي: /١‏ ٤۲ء‏ وتاريخ العرب: ٠٤‏ وفجر الإسلام: 9 و ٠١‏ ... 
)٤(‏ اعْتسَفَ: الأمرّء ركبَهٌ على غير هداية أو دراية. 

. أمثال طه حسين وأحمد أمين وجرجي زيدان وفيليب حتي وغيرهم‎ )٥( 


A 


زمعاتها في اللغات الأجنبية. . . ففي الإنكليزية مثلاء تشترك مفرداث 
الغزو والسَّطو والسَّلْبِ والهْبٍ جميعها في التعبير عن السرقة واللصوصيّة 
والاغتصاب والعدوان”©! بينما هي في العربية التُضْحَى عموماء وفي 
مصطلحات الجاهلية خصوصاًء وكما شّرحنا ابتداءء ليست كذلك؛ ا 
عند العرب» هو اللصٌّء أو السَّلآلُ" ؛: وهو من جاء مُستتراًء مُسْتَخْفِيَا» إلى 
«جززه» هتک وأَتََذَ منه ما ليس لهء وكانوا _ 9 ينون 1 
من فعْلهاء ويعُدُونَها خسَّةٌ ونذالة ة وجبناًء وكانوا يُعَيّرونَ من يقومٌ بالإسْلالٍ أو 
اَل“ «ويقطعون يد السارق اليُمِنَىء ويصلبون قاطع الطريق. . .»2©. أما 
إذا أذ من «ظاهر»» فليس بسارق» وإنما هو مُحْتَرِنٌ أو مُسْتَلِبٌء 
فالمحتّرسٌ: مَن أذ شيئآً ليس له» من موضع ظاهرء كأحَذِهِ شاةً أوناقة من 
مزعي في جبل» فالجبل ليس جززاًء ولا في حِمَئْ أحد وعلى الفاعل العْرْمُ 
أو رذ ما أتحذٌ ولا تقطع يده فيما قعل" . وَالمُسْتَلِبٌ : كالمُنْتهب والمُخْتَلِسِ 

في الوقائع والحروب» يأخذٌ ما يأخذةٌ من سَلْبٍ القتيلء وغنائم المعركة أو 
الحرب» وما أشْبَّه ذلك مُسْتَحقَا له ويب نه أو في حِرْزْهٍ 
وحماةٌ بل آل إليه بالقواعد والسّئّن المتّبعة يومئذ عند الأمم كافة» وليس عند 


(1) عباس محمود العقاد ‏ مطلع النور: .7١‏ 
معجم المورد: £۷4 . «(PLUNDER) ٠٠٠١ «(BURGLARY)  ١79/ «(INVASION)‏ 
(STEALING) _ 9١85 (SPOILAGE) 44٠١ «(PREDATION) 7‏ . . . 
الكلأل : السار حُفْيةٌ» وقد اسل يسل إشلالاً أي سرف . 
الجز: موف تُحفَظ به الأشياءٌ والأموال كالبيت أو المخزن أو الصندوق» أو الأرض 
تُزرعء أو تجعل فيها المواشي . 
لسان العرب: ۷/ ۸۷ (لصص)؛ و ۱١۱/۱۰‏ (سرق)» و ۳٤۲ -۳٤۱/۱۱‏ (سلّ). 
المحثر : ۳۲۷. 
لسان العرب: 548/5 (حرس). 


العرب وحدهم... وفي المراحع التاريخية» أن كسرى أبرويزء بعد قله 
النعمانَ بنَ المنذر ملك العرب في العراق» أرسل يُطالب بني شيبانَ بتسليمه 
سلب۲ النعمان» لأنه صار من حَقَهِ بعدما قَتلهء وكان النعمان» قبل تَوجْهِهِ 
إلى «المدائن؛ء استودّع بني شيبانَ سِلاحَهُ وأهله وأموالة» فأبؤا تسليمهاء 
لأن النعمان فل غَذْراًء فلا يُعَدٌ ما استَأمَنّهم عليه سَلباًء فكانت بين العرب 
والفرس بعدئذ وقعةٌ ذي قارء وهي من أيام العرب المشهورة”'©» انتصروا 
فيها على الفرس» ورَدُوهم على آعقابهم» دون أن يُمِكيُوهم من سلب 
النعمان! ثم لما كان قَتَحَ المدائن» وُجِدتْ في قصر كسرى» درْعٌ النعمان 
التي كانت عليه يوم قثله» وسَيْفُه. فأرسِلَ السيفٌ إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. فأعطاءٌ إلى رجل من بني لخمء بقرابته من النعمان". . . فذلك 
إذن امبراطورٌ مملكة کبری» يقتلٌ ملكا عربياً غدراًء ثم يَسْتَلِبُ ما كان عليه 
من لباس» ويُِرسِل مطالباً بسائر السَّلْبِء فما وجدنا أحداً من المؤرخين 
الأفاضل عَذَهُ لصا سارقاء أو عيّرهُ بسوءِ ما فعل» وإنما وجدناهم يَتَمالؤُون 
على عرب الجاهلية» ويتَّهِمُونهم باللصوصية والسرقةء» في أمور هي من 
طبيعة المجتمعات القديمة وسّيّنهاء لم يَسْلْمْ منها أحدٌ من الأمم المتقدّمة 
والمتخلفة على السواء» بل كانت قواعدُها في العرب خيراً منها عند 
الآخرين» وأكثرٌ رحمة. أما إذا كانوا قد نزعوا عرب الجاهلية من بيئتهم 
وزمانهم» وحاكموهم وكأنهم في القرن العشرين» فذلك شأنٌ آخر» وله كلام 


اخر! 


. ٤۹۰ 548/8 /١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 
.73” «1۸/٤ : تاريخ الطبري‎ (۲( 


هذاء وقد سبق القولٌء بأن الغزو عموماً خروجّ في طلب الرزق 
والمعاشی» من :طريق التقَلْبِ والارتحال» أو الحرب والقتال» وأن «غارات 
الصعاليك» تدخحل في معاني الغزو. ولكن لا بُدَّ أن نضيفَ هناء أن هذه 
لغارات» دون سائر أشكال الغزو الأخرىء 5 عُدُواناً يُعاقَتُ فاعله» وإن 
كان الدافع إليها أيضاً الفقرٌ والجوع والمَحْلّء ذلك بأن الصعاليك طائفة نيد 
فرادها من قبائلهم» أو تمرَّدوا عليهاء وتحرجوا عن شزعة المجتمع وعاداته 
وتقاليده» وعاشوا حياةً مختلفة عن حياة القبائل ومصالحها في كثير من 
الأمور. غير أن أولئك الصعاليك» على هَرَانِ أفرادهم شأنا وعَدَّدَاَء كانت 
نهم فلسفةٌ اجتماعيةٌ خاصّة. عَبّر عنها شعراؤهم في شعْر جزل فصيح. 
تحدّثوا فيه عن الفروسيّة؛ والشجاعةء والجرأة» وبَعْد الغارّة» والكمائن» 
والصداقة» والإيثار» والتضحية”''» وغيرها من شؤون الحياة الاجتماعية كما 
كانوا يَرَؤنها. . . ومع أن ظاهرة الصَّعْلكَةِ تُعَدُ حادثاً تاريخياً ضَيّقَاه خاصاء 
لا يجوز القياسٌ عليه أو اتخادَهُ أساساً في المحاكمةء فإن تمر صعاليك 
العرب بذلك النوع من الشعر الفُروسيّء وسّعَ دائرةَ شهْرتهم إلى حدود 
بعيدة» ق معها أولئك المؤرخون. أو تكلَّمُوا الوَهُمَّه في أن شعر 
الصعاليك يعبر عن حال العرب جميعاًء وأن شن الغارات كان نموذجاً 
للأعمال التي تليق بذوي الرجولة منهم. ٠‏ وأن الغزوَ رياضة قومية» وأن القتال 
كان هوىّ في نفوسهم. . . وغير ذلك من الأوصاف والأعمال» التي أضافوها 
إلى العرب رُوراً وظلماً. وعلى الرغم من أني سَأَبْسّط موضوع الصعاليك في 
كلامي على قواعد الأمن عند عرب الجاهلية» فقد آثزت الإشارة إليهء في 
هذا الموضع› تَعلّقَهِ بالتأؤل الذي تكلّفه الباحثون في تاريخ العرب» 


4٠ د. يوسف خليف - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )١( 


۷١ 


لمُفْرّداتهم وعاداتهم وتقاليدهم» ولكي أؤكد على وُجوب التّمييز بين عزو 
تخرج إليه القبائل أحياناًء وفاقاً لنظام اجتماعيٌ معيّن» يَسمحٌ باعتباره حادثاً 
تاريخياً عامَاًء وبين غاراتٍ مُتَفرّقَة» سريعةء فرديّة: يُشْكّها أفرادٌ مُتمدّدون 
على ذلك النظام. كانوا في العرب فئةً قليلة جداًء ولا يصحٌ في القياس 
السليم اتخاذهاء ولا اتخاذٌ غاراتها على بعض التجارء مثَالاً لما كانت عليه 
عام القبائل. .. ثم إن ما يُجْرَى من الأحكام على الأمم في هذا الصَّدَدِ 
يجب أن يكون واحداً» ومجتمعاث العرب لم تنفرد بظهور طائفة الصعاليك 
في بعض جبالهاء وصخراواتهاء وإنما يذكر بعض الباحثين مثلاً: «أن سكان 
الجبال القدماء فى الألب» وشمال إسبانياء والبلقانء وإيطالياء والمرتفعات 
الشمالية المُشرفة على نهرّيْ دجلة والفرات... كلّهم كانوا قُطَاعَ طرق» 
يعيشون على النَّهْبِ والسّلب» نظراً لجذب بيئتهم الطبيعية؛ وما يُسبْبُه لهم 
ذلك من شح في موارد العيشء» وما يتبعٌ الشمٌّ من الفقر والجوع. . .200 
ومع ذلك لم يشمل أحدٌ من المؤرخين مجموع أبناء آمَةٍ من تلك الأمم» 
بنُعُوتِ جرّاءَ ما فعله بعض أبنائهاء كتلك التي يتت بها مه العرب بِجمْلةٍ 
شعوبها وقبائلها. 
5 1 5 5 يه . 1 

ومن المعروف أن «يوشع بن نون» نبي من دري يوسف بن يعقوب› 
وهو فتى موسى وصاحبّهء وخليفته على بني إسرائيل من بعده» وهو الذي 
خرج بهم من التيه إلى بيت المقدس. وظل يحكم بينهم سبعاً وعشرين 
سك ا وقد وأجد أسمه منقوشاً على حجر حيث أقام الفينيقيون 
القادمون من مدينة صور مستعمرئّهم قرطاجة «قارية حداشة٠»‏ في تونس» 


12( الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : .A*‏ 
(۲) قصص الأنبياء لابن كثير: ۱۹۷/۲ ء ۲٣۳‏ . 


يف 


بكتابة فينيقية قال كاتبوها: «إننا خرجنا من ديارنا لِتَنْجِوٌ بأنفسنا من قاطع 
الطريق يوشع بن نون»"“! ومع أن هذا الحجر اكتشف سنة (050 م)ء 
فالعجيب أن أحداً من المستشرقين أو المؤرخين لم يذكزة أو يُشِرْ إليه . 

ويبدو أن بعض ملوك العرب» كانوا يستعينون أحيانآً في حرويهم أو 
غزواتهم» بجماعة من الصعاليك يستأجرونهاء تُسمّى: «شُذَّاذٌ العرب»"» 
والشّذَّاذُ والشِّدَانُ هم المتفرقون من الناسء يكونون في قوم مع أنهم ليسوا 
من قبائلهم ولا منازلهم'”": فيظن الباحث ممّن يجهلون هذه الأمورء أن 
القوم كلهم صعاليك وشُذَّادٌ ومن هنا ربما كان أيضاً بعض اللَبْس الذي وقع 
فيه المؤرخون؛ إذ حَسبوا سواءً غاراتِ الصعاليك وغزو القبائل أو حرويّها مع 
الاخرين... 

# خخ‎  # 

خلاصة القول: إن تحامُلٌ المؤرخين على العرب حَمَلّهِم على حلط 
الأعْراب بالعرب في مَعَايير الحضارة؛ واعتبارهم جميعاً مجتمعاً واحداً من 
الجُفاة المُتَوحُشينَ في البوادي والقَلَواتِء هَواهُمُ القتال» وسُغْلْهِم العَزْوُ 
وهَمُّهُم النَهْبُ والسَّلْبُ. . . وعلى ذلك» كان من الضروري أن يُعادَ البحثٌ 
في حالة الاجتماع عند عرب الجاهلية» وأن يُبحثٌ بشكل خاصٌ في حياة 
القبيلة العربية» بحثاً مُتَزّهاً عن العّصبيّة في التعليل» والهوى في التأويلء 
مُعتّمداً لغة العرب». وما صح من أخبارهم. فهي مستودع أثرائهم وأفكارهم 
وعاداتهم. . . ولو لم يكن في البيئة العربية يومئذٍ حال على قَدْرٍ حَسَنٍ من 


. ٠١۸-٠١۷ حياة المسيح للعقاد:‎ )١( 
.١١ 281/4 والأغاني:‎ ١ شرح القصائد السبع:‎ )۲( 
(شذذ).‎ ٤۹٤/۳ لسان العرب:‎ )۳( 


نف 


الازتقاءء ومَاطِقٌ اجتماعيةٌ مُتقدّمةٌء لما انعقدث تلك المواسمٌ الكبرى 
للتجارة والحجّ والأعيادء في مَوَاضع كثيرة منهاء ولا استمرٌ قيامٌ بعضها عِذَةَ 
قُرونِء ولا قَصدَها أحدٌ من الناس» ولا سيما تجَارُ الأمم الأخرى» وقد كانوا 
يَحرصونَ على الاشتراك فيهاء كموسم مدينة «دبَاهة» وهي إحدى فُرَضٍ() 
العرب على خليج عَمَّان» فكانوا كلما أَزفٌ مَوْعَدُةُ اجتمع في السوق «تجارٌ 
الهندء والسندء والصين› وأهلٍ المشرق والمغرب. . . ثم ساروا بجميع مَن 
فيها من تجار البحر والبرّء إلى الشخرء شخر مَهْرّةا ٠‏ حيث يقوم موسم 
سوق أخرى هنالك. والمواسمٌ الدينية لم تكن أيضا لِتَّسّْتهويَ أحداً إليهاء 
قريب أو غريباًء مُتعبّداً أو تاجراء لو لم يكن قيامُها في مجتمع مُتقدّم» وبيئة 
امن مُستقرّة. ولو لم يكن الأمرٌ كذلك» وقام الموسم مرّةَ أو أكثرٌ في بيئةٍ 
مُضطربة مُتَخَلّفَةَ لما أمكن أن يتوالى قيامُه عشراتٍ السنين» وأن يزداد مَدَةٌ 
بعد أخرى عدد الزائرین» حتى فاضت سوق عكاظ سنةً ٦۰٥(‏ م)» على ما 
قيل» بمن حَضّرها من الجنوب والشمالء وباع الناسٌ فيها كلَّ ما كان معهم 
من عروض التجارة”"' . . 


)١(‏ القْرَضٌُ: مُفْردها قُرْضَةٌّء وهي مَحَطُّ السمّن من البحر. 
(۲) أبو علي المرزوقي - الأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 
(۳( المرجع نفسه: ۱14/۲ . 


الباب الثاني 
قواعد الأمن في مجتمعات العرب قبل الإسلام 


الفصل الأول 
الحرمات الدينية 


لا بُدّ قبل استقصاء القواعدء التي كانت تُوفْر الأمنّ في مجتمعات 
الجاهلية» من التفريق بين نوعين من المناطق كانا في جزيرة العرب: النوع 
الأول: ما كان يُسمّى: «أرضّ مملكة وأمر مُخكه200. أي أرض دولة لها 
مَك يُخكم ضَبْط الأمور فيهاء وينحفظ الأمنّ والسَّلامَ لها ولمن يقصدذها 


وينزلٌ بها. . . وإذا نظرنا وجدنا أن هذا النوع كان يُغطي منطقة واسعة من 
بلاد العرب» تشملّ ممالكٌ اليمن وعَمَانَ والبحرين ودومة الجَنْدل والحيرة 
والشام. والنوعٌ الآخَرُ: ما كانت أرضّه مُوَزَعة بين جمهور من قبائل العرب» 
ويشملٌ تجداً والحجاز وبعض تهامة» والبادية الممتدّة من شمال شبّه الجزيرة 
إلى مَشَارف الشام والعراق... فكأن كل قبيلة فيها كانت دولة صغيرة» لها 
رئيسُّها وشيونُحها وأبناؤهاء وديّارٌ خاصّةٌ بها معلومة» ولا سيما إذا كانت من 
القبائل المستقرّة في القُرىَ والأزياف. وكانت تربط القبائلَ في هذه المناطق» 
فضلاًٌ عن الوحدة في اللغة والعادات والعبادات» عهودٌ أخكمث كثيراً من 
علائقهم» فقامت بينهم مقامّ الدولة» وبينما كان الملوك يتقاضّؤن ضريبة 
العُشُور في المناطق الأولى مُقابل توفير الأمن للتجار في الأسواق الموسمية» 


. ٠١٤/۲ والأزمنة والأمكنة:‎ ۲٠١ المحيّر:‎ )١( 


Vo 


كان رؤساءٌ القبائل وسادتها يتقاضّؤن جَعَالَةَ من قوافل التجّار مُقَابلَ مُرورها 
بسلام في مناطقهم ؛ وكان بعضهم ينصب نفسَهُ حاكما للسوق التي تقوم بأرضه. 
ويتقاضَّى من التجار ضريبة العشُور مقابل توفير الأمن لهم في السوق . 

ا ل جميعاً» من أذناها إلى 
في أربعة شهور حرم من كل سنةء مثلما 0 الأماكن المقدسة في 
سائر شهور السنة. . . وفيما حلا هذه الحالةء كانت تُنظم : شؤون الأمن قواعد 
مختلفةء أهمُها: أخلافٌ القبائل ومواثيقهاء والإيلاف» والجوارء وخقارة 
القوافل» والمصاهّرة بين سادات القبائل» وكثيرٌ من العادات والتقاليد» التي 
يمكنٌ اشتخلاصها من مذهب 0 ب في اعتبار الأمن والأمّان والأمانة من 
مكارم الأخلاق. فالأمنٌ: نقيض الخوف» والأمانة: : نقيض الخيانة». 
والآمان: الفهة والحمابة والذكة والطمأنينةء والإيمانٌ: التصديقة9' . . 
وفي رأس هذه جميعاً تأتي قاعدة الحُرمّات. 


© رعاية الحُخئمات أولى قواعد الأمن : 


وعد رعاية الحرّمات وما اتصل بها من التقاليد الدينية والاجتماعيةء 
قاعدة رئيسة كبرىء من قواعد توفير الأمن والأمان عند العرب في عصر 
الجاهلية› وهي هر التعادر الدينية المقدّسة» التي كانت من شزعة الحنيفيّة 
فیهم › فظلُوا عليها «يُحَظُمون أن يأثوا شيئاً من المحارم» أو يَعْدُوَ بعضهم على 
بعض في الأشهر الحرّم» أو في الحَرّم. . . فكانوا يأمَنُونَ في الأشهر الحرّم» 
وفي الحَرّم. . .00 وكان فيهم حتفَاءُ» ومُشركون» ووَتَشونء وصايئةٌ 
ونصارى» ويهود» ومجوس» وعَبَّدَةٌ نجوم وملائكة وجن م وأصنام . . . فكان 


)١(‏ لسان العرب: 71/17 ۲۲ (أمن). 
(۲) أخبار مكة: ۱۹۲/۱ . 


جميعٌ أولئك يقصدون كعبة مكة» يجمعُهم الحجٌ» على اختلاف مللهم» 
وأهوائهم» وعقائدهم» وبيئاتهم» لأداءِ هذه العبادة» وللاجتماع في موسم 
الحجّء وأسواقه» في أَمْنِ الأشهّر الحرُم» وأمْن الحَرّم» الذي شملّ الحَلقَ 
جميعاًء حتى الحيوانَ والنبات2... وهذا ما أكّدهُ المؤرّخون لمّا ذكروا 
أنهم كانوا يجتمعون في الأسواق كلما انعقدت مواسمهاء فيأمنون فيها على 
أموالهم ع لا يخشَّوْنَ من أحد شيئاً يكرهونه. من ظلم» ٠‏ أو بَغي» 
أو تأرء أو عذوان. . . وَيُعَدٌّ كذلك دليلاً على تَمَسّكهم بالحرّمات» قول 
الملك النعمان بن المنذر في ديوان كسرى أبرويزء يفتخرٌ بالعرب: «وأمًا 
ديئها وشريعتهاء فإنهم مُتَمسّكونَ بهماء حتى يبلغ أحذّهم من تَمسّكه بدینه» 
أنّ لهم شرا حُرْماء ولّداً مُحرّماء وبیتا مَحْجُوجاً يَنْسُكُونَ فيه متاسکهم» 
ويذبحون فيه ذبائحهمء فيَلَقَى الرجلّ قاتلَ أبيه أو أخيه» وهو قادرٌ على أذ 
ثأره» وإِذْراك رغبته منه» فيحجزة كَرَمُهء ويمنعه ديه عن تناؤله بأدّى)29' . 
وعلى ذلك فالحرّماتٌ التي كان يعم فيها الأمنْ والسلامٌ جميع بلاد 
العرب» كانت على ضَرْبَيْنَ: أحذهما: أزمنة مُحرّمةٌء والآخر: أمكتة 


مُحرّمة» وكان من أكبر العار عند عرب الجاهلية» أن يتجاوّرٌ أحَدُهم حدود 


)١(‏ مطلع النور: ٤١٠٠ء‏ ۷١١٠ء‏ وأخبار مكة: ١/7لا-‏ ۷۳ء ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ 2٠59‏ وتاريخ 
الكعبة: 255 ا5. 2١١١‏ وتفسير ابن كثير: ۳/ 289460 والمفصّل : ۸“ وانظر سورة 
التوبة: الآيات ۲۸ - ..۳١‏ . وقد حَرّمث على المشركين أن يَقْرَبُوا المسجدّ الحرام بعد 
العام الذي كانت فيه حجة الوداع» وهي دليلٌ على أنهم كانوا يأتونه في المواسم على 
اختلاف مذاهبهم» وانظر مقال: في رحاب البيت العتيق ‏ مجلة قافلة الزيت» ذو الحبّة 
۰ م. 

(۲) تاريخ اليعقوبي: 77٠١/١‏ . 

(۳) العقد الفريد: 507/0 . 

(5) المرجع نفسه: ۷/۲. 


المكان الحرام» أو الشهر الحرام» بفِعْل شيءٍ من المحرّمات . . . وقد جاء في 
أخبار الجاهلية أن بعض بني ثعلبة بن يربوع» من قبيلة تميم» هبوا يوماً ما 
أَهْدَاهُ أحدٌ ملوك حِمْيّر من كسُْوَةٍ إلى الكعبة» ثم قصدوا مكة في موسم الحج. 
فلما كانت أيامُ «متى»» يَلَمَ العرب هنالك ما فَعَلُوهُ فهجموا على بني تميم 
وهم آمنون في الموسم. وغَدَرُوا بهم» فسمَيَ ذلك العامٌ: «عام الغَدْرِءء فأرّخْوا 
به» إذ عَدُوهُ من الحوادث العظام في تاريخهم» لأن مَن يَدخل الحرّمَ؛ مهما 
بلغت جنايته» يُصبخ آيناً» و «يتى» من الحرّم» ومَوْسِمُّها من شعائر الحجّء 
وزَّمَنَهُ في الأشهر الحرّم. . . والعْدْرٌ عندهم مَنْقصّة مَنْقَصَة مَنْقَصَةٌ عظيمة ؛ يُعَيَدُ بها الغادرٌ, 
فهو خيانة» وتَضييعٌ للعهد» والمحرّماتٌ دِينٌ» وسُنَّهٌ وتقاليدٌ آباء وأجدادء 
وتَقْضْها أشَدُ كرا من تقض العهد! 

على أن هذا الحادث» يجب ألا يَحْمِلنا على الظنّ بأن العرب قتلوا 


أحداً من بني تميم في اامئى 21 وإنما هو عدوانٌ عليهم بالضٴب والأَدّى لا 
أكثرء فما كان يُمكن ث شهْرٌ السلاح في المكانٍ الحرام والشهر الحرام: ولم 
تذكر الرواياث التاريخئة شيعا من ذلك› مع أنهم ظلوا ورون بعام ا 
حتى كان عام الفيل ٥۷۱(‏ م)'» وكان بينهماء على ما زعم ابن حبيب» مئة 


ين"'2 أي أن الغدرٌ وقع نحو سنة (457 م) في عهد قصيّ بن 


ويُفهم من مطابقة نصوص وردت عن الأزرقي وابن منظور والرپيديٰ› أنه 
بلغ من تَعْظيمهم حُرْمة الحرّم في الجاهلية» أن الرجل يكون أحياناً جاهلاً 
آدابَ الحرم وتقاليدَ الحُْمة» فيحْدِتُ حَدَثاً في الحرم أيام الحجّ کان 


)١(‏ المفصّل: ٤۲۱/۸‏ وتاج العروس: ۲٠۳/۱۳‏ (غدر). 
(۲) المحكر: ۸-۷. 


يضرت أحداً أو يِلطِمَهُ أو نحو ذلك ثم يبرّرُ فعله بقوله : إني صرٌورّة!. 


(1) 


أي ما حَبَحِتُ قطاء ولا عرفث حُرْمة الحرم » فلا د يَعْرضٌ له أحد بسوء» 


ويمتنع على المؤنُور منه أن يطلب بالقصاص أو الثأرء ويقولون له: هو 
صَرُورة» فاك أن تهيجة. . . فكانوا يَعدُون الجهلّ بتقاليد الحرّم والحُزْمةٍ 
عَذْراً ومنه قولّهم: «دَعُوا الصَّرُورَةَ بجهله» وإن رَمَئْ بِجَعْرِهِ فيرخل 
حتى جاء الإسلام» فقال الرسول عليه السلام: لا صَرُورةَ في الإسلام» وإن 
من دت حَدَئا أَخِذَ بِحَدَيِهء أي أن الجهل بالقانون لا يُعَدُ عُذرا. 


ويتصل أيضاً بتقاليدهم في تعظيم الحرّمات» وما يُؤدَي إليه ذلك من 
شيوع الأمن والطمأنينة» أن الرجل كان في الجاهلية» إذا ذا لقي في الشهر 
الحرام رجلا يخاقه فكان حَسْبهُ أن يقول له: احجراً مَخجر را د.ا أي 
حراماً مُحرّماً عليك في هذا الشهرء فلا يبدؤه منه شو“ . 


+ اخ #* 


(1) صَرُورٌ وصَرورةٌ: أي لم يحجّ قَطَّء وأصله» من الصّرٌ: الحَبْنُ والمنُ» والصّرورةٌ أيضا: 
ارات ب اسار ورك النكاحء وهو فعلٌ الرهبان. 
الجَعْرُ: ما تَيب من اَل أو العذرَة. 
أخبار مكة: 0 ٠١/٤‏ (جعر) و 107/5 (صرر)» وتاج العروس : 
75 (صرر)» وأبو منصور الثعالبي ‏ فقه اللغة: 0٩‏ . 
(ويبدو أن تصحيفاً وقع على النص في كتاب الأزرقي» فأصابت نقطةٌ حرف الصادٍ في كلمة 
«صَرُورَة؛» فصارت «ضرورة» بالضاد» بمعنى الاضطرارء فنقله سعيد الأفغاني في كتابه 
(أسواق العرب: 74) كما وجده» من غير تحفّق» وهو غلط واضحء ولو كان الأمرٌ كذلك 
لما قالوا: دَعُوا الصّرورة بجهله» كما ذكر الأفغاني» وإنما باضطراره. . . فتكون الضرورة 
هي التي حَمَلنه على ما فعل» وليس الجهل» إذ يُفُترض بالمُضْطْرٌ معرفة ما هو مَل عليه 
من المخالفة» ولكنه يفعله اضطراراً. فالصواب إذن هو: الصّرُورة» بالصاد). ‏ المؤلف -. 
)٤(‏ لسان العرب: /٤‏ ۷٦ء‏ وتاج العروس: 01١/٠١‏ (حجر). 


۷۹ 


المطلب الأول الشهورٌ المحرّمة : 

وهي» كما نصصّ ابن حبيب» من السَّن التي كانت الجاهلية ستّثهاء ثم 
أبقاها الإسلام0©. . . وكانوا يُعظمونهاء ولا يُُخْفِرون فيها ذْمَة أي لا ينقصون 
عهد”". ولا يَظلِمونَ أحد”". ومن كان له أعداءٌ يخافهم على نفسه» كان 
يأمَنْ فيها منهم» حتى أن الرجل كان إذا لقي فيها قاتل أبيه أو أخيهء لم 
عرض له بسوءء تعظيماً لحرمة تلك الشهور”*» التي تُعَذٌ هدنة ديك مُقدّسة» 
يحرُمٌ فيها حمل السلاح» والقتلُ أو الثأرٌء والظلمُ والبَّغُ والعٌدوان. ولا 
يَحِلٌّ فيها شَّهْرٌ السلاح إلا في حالة واحدة هي الذَوْدٌ عن الحرمات» والدفاع 
عن المحرمين . 


والمعروف أن الشهور المحرّمة عند العرب كانت أربعة» ثلاث منها 
سَرْدٌ مُتَعاقبةٌ هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم» وواحدٌّ قَردٌ هو: شهرٌ 


رجب الذي بين جمادّى الآخرة وشعبان“. . . وكانت العربٌ إذا فَرَعَتْ من 
أداء فريضة الحجّء اجتمعث إلى «القَلَمّسِ الكتَانيَ»» وهو قَقِيهُ العرب 
ومُفْتيهم في شؤون دينهم» فكان يَخطَبُهم ويُذكرهم بحرمة الشهور الأربعة» 
ويحضّهُم على تعظيم حُرُماتهم وشعائرههم2©. وقد حقق جواد علي» في 


.71١9 المحيّر:‎ )١( 

(۲) خَفَر: الرجل يَخْفِرُهُ أجَارَهُ مه وَأخْفْرَه يُحْفْرُهُ: نقَضّ عهدَه وذمتّه. 
أخبار مكة: ۱۸١ /١‏ . 

)٤(‏ تاريخ اليعقوبي : ٠٠٠٤ /١‏ وأخبار مكة: ۰۱۸٤ /١‏ وتفسيرابن كثير: 7/ ۳۹۹ و وزكريا القزويني- 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 1٠۹‏ ولسان العرب: 1١7١/١7‏ (حرم). 

(5) طبقات ابن سعد: 2185/7 وأبو الحسن المسعودي ‏ مروج الذهب: 2184/7 والأزمنة 
والأمكنة: /١‏ الالاء وشرح القصائد السبع: ...517١‏ 

) المحبّر: 2165 وسيرة ابن هشام: ٤٥ 545/١‏ وأخبار مكة: .1854/١‏ 


A* 


مُصَنَّفاتِ الروم والسريان» أن عرب العراق والشام كانواء كعرب الجزيرة» 
يُحرّمون القتالَ في الشهور المحرّمة؛ ويحجُون مرتين في السنة» إحداهما في 
وسط الربيع (نيسان ‏ أبريل)» والأخرى في الصيف (تموز وآب - يوليو 
وأغسطس)“ء وأن النبط كانت لهم كذلك أشهرٌ حرم ثلاثةء أُوَلّها في أول 
السنة» وأول السنة كان شهر نيسان» أو ابتداء ا والآخَرانٍ في نهاية 


الصيف » أي في تموز وآب كانوا يحجُون فيهاء ويعم بينهم الام والسلام ٠"‏ 


ولا شك في أن العرب كانوا على قدرٍ كبير من ال لجيلة وحْسْن التدبير» لما 
جعلوا مواسم مُعْظم أسواقهم الكبرى» تقوم في الأشهُر الحرم . ليَضمنوا الأمرت 
والسلامٌ للتجّار والزوّارء فيها أو في الطرّق الموصاة إليها. . . ففي شهر رجب 
تقوم أسواق حبّاشّة في تهامة عسير» وصحار ودّبا بعمان» وفي شهر ذي القعدة 
تقوم أسواق حضرموت وعكاظ والمجنّة» وفي شهر ذي الحجة تقوم سوق 
ذي المجازء وفي شهر المحّرم تقوم سوق حجر باليمامة وسو نطاة بخَيْبر. . 

ويستوقفنا هنا قولٌ نقله المرزوقي عن ابن دَُرَيْدِ يذكر فيه» أن الأسواق 
الموسمية عند العرب» منها ما يقومٌ في الأشهر الحرم ومنها ما يقوم في 
غيرهاء «لكنه لا يصل أحدٌ إليها إلا بخَفِيرء ولا يرجع إلا بخفير»"» فجعل 
الخفارة لازمة لزومآ مطلقاً على الطرّق في شهور الحِلّ كما في شهور الحرم! 
وهو أمدٌ لا يَسَعْنا القبولٌ به على إطلاقه» مع تسليمنا بأن الخفارة كانت قاعدةٌ 
رئيسة من قواعد الأمن في الجاهلية» وغير الجاهلية» عند العرب وغير 
العرب. . . ذلك أن من شأن الإقرار به مُطلقاً من كل فيد أن ينفي عن 


.5485- 580/8 المفصّل:‎ )١( 
.795/5 المرجع نفسه:‎ )۲( 
.١517/7 الأزمنة والأمكنة:‎ )۳( 


العرب جُملةٌ» ومن غير استثناءء تعظيمَهُم للشهور المحرمة والتزامهُم 
بحُرُماتهاء وأن يُوحيَ في الوقت نفسه أن اضطرابٌ الأمن عند عرب الجاهلية 
كان القاعدة» واستقرارّةُ شذوذ عنهاء وذلك أمرٌ فيه نظرٌء ويمكنٌ تمده ثم 
نَقْضْهُ من طريقين» أحدهما: النصوص التاريخية» والأتَرُ: المأثور من أخبار 
الجاهلية وحوادثها. 


ولعلّ أهمّها ما نقله المرزوقيئ نفسه بعدئذ في حديثه عن الأسواق» فقد 
ذكر أن الناس كانوا يرتحلون إلى سوق صحار «في غير خفارة»"'2. . . ومن 
الطبيعي ألا يكون في سوق دبا خفارةٌ أيضاء إذ كانتا م 
عَمَان» في شهر رجب» ويقال إنه سمي e‏ وكانوا 
يُسَحُونه رجباً المحرّءَ» وَالأَصَمٌ 0 الأسِنّة من الرمّاح» فلا 


ُسمع به قَعْقعةٌ السلاح”” . فعد فعدم الحاجة فيهما إلى الخفارة ثابتٌ إذن بأحد 
أمريّن» أو بكليهما معاً: قيامهما في شهر حرام و وقوعهما في أرض 
مملكةٍ وأثر مُحْكمٍء بدليل أن سوق عكاظ لم يكن فيها خفارة©: لانعقاد 
موسمها في ذي القعدة» وهو من الشهور المحدّمة. وأن الناس في سوق 
عدن «كانوا لا يتخفّرون بأحد» لأنها أرضٌ مملكة وأمر 6 0 
وهناك حالةٌ أخرى أشار إليها اليعقوبي حينما ذكر أن سوق الشخر لم تكن بها 
خفارةٌ» إذ كانت قبيلة مهرة صاحبة السوق تقوم بها©: وتُوفْر الأمن 


الأزمنة والأمكنة: ١57/7‏ . 

لسان العرب: 5١١/١‏ (رجب)» وشرح القصائدالسبع : 0146» والأغاني: ٠١۲-۱۲۱/۱۱‏ . 
المحّر: ۲٦۷‏ والأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 

الأزمنة والأمكنة: .١515/7‏ 

تاريخ اليعقوبي: .717١/١‏ 


لزوارهاء وهو ما يجعلنا تقر أن عدم الحاجة إلى خفارة ثاب إذا كان وراءَهُ 
سببٌ من ثلاثة: قيامٌ السوق في شهر حرّام» أو في أرض مملكةء أو بكفالة 
أصحاب السوق وجوّارهم... وكلٌ ذلك من شأنه أن ينمض ما نقله 
المرزوقئٌ عن وُججوب الخفارة وُجوباً مطلقاً في كل شهور السنة» وأن يجعلها 
تدبيراً؛ إِنٍ انَخذَّهُ بعضهم في الأشهر الحرّم, فَعَلَىْ سبيل الاختراز لا 
الو 


#00 خ#‎  # 
: المأثور من أخبار الجاهلية وحوادثها‎ - ۲ 


0 
وما أَيْرَ عن العرب في عصر الجاهلية من حوادثٌ كثيرة» ثبت أنهم 
كانواء على اختلاف طبقاتهم وأهوائهم» يُوَقَّرون حرْمَةَ الشهور» ويطمئُون 


٠. 1 8‏ دك هخ ٠ ١‏ .م 
في ظلها إذا حَلُوا أو ازتحلوا. . . وسنضربٌ على ذلك بعض الأمثال: 

© يُحكل أن الملك النعمان بن المنذر”"“ كان يُجِهُرْ كل سنة قافلةء 
ويبعثُ بها لتباعَ بسوق عكاظٍ في موسمهء بجوار حلفائه» ومّن كان 
يَصطنعهم من العرب» فأرادوا في أحد المواسم أن يجتازوا بالقافلة منازل بني 


عامر بن O‏ في نجدء من غير إِذْنْهم: وكان هؤلاء قوماً لقاحاًء أي 


(1) النعمان بن المنذر: أبو قابوس» من أشهّر ملوك الحيرة في الجاهلية. كان داهيةٌ شجاعاً 
كريماء قصَّدهُ شعراء العرب ومَدحوةٌ» منهم النابغة الذبياني وحسان بن ثابت وحاتم 
الطائي. بلغت المملكة في عهده ٠٠٤  087(‏ م) مبلغآ عظيما من الترف والرخاء 
والحضارة . 

(۲) بنو عامر بن صعصعة: بطن من قبيلة هوازن» من قيس بن عَيْلانء منازلهم نَجدٌ والطائف»› 
كانوا يتصيّفون الطائف لطيبها وثمارهاء ويَتَشْتّؤن تجداً لسّعتها وكثرة مراعيها. 


AT 


لم يُملَكُوا ولا يَدِينُونَ للملوك» فعَرضوا لبعض ما في القافلة وانتهبوٌ 
فغضب النعمانٌ» وا أن ينتقم منهم ۰ فأرسل إلى حلفائه ب يستلفر فرهم» 
فاجتمع له منهم جيشش كبيرء فجهّرٌ معهم قافلة حَمّلها بعروض التجارة 


- إذا فَرَعْثُم من عكاظء والْسَلَحْتٍ الأشهرٌ الحرّم» ورجع كل قوم إلى 
abn 0‏ . 


فأرسل عبد الله خذعان سید بی كيم بحم ا ورَصّدوا العيون» 
واستعدُوا للقتال. . ثم التقى الفريقان» فانهزم جيش النعمان» وكان أخوه لأمَهِ 


وَبرة رة بن وومائس الكلبي فيمن أي من الرؤساء. 0 ذافتدى نفس يومئل من أمرره 


ومن الواضح في ۾ هذه ذه الواقعة قعة حرص الملكِ النعمان غالبا على تعظيم 
الحرمات» إذ أَمَرَ حُلَفاءَةُ أن لا يُقاتلوا بني عامر إلا بعد انقضاء موسم 
عكاظ» وانتهاءِ الأشهر الح وخروج الناس من الأماكن المحرّمة. . . على 
أن ابن منظور ذكر بيتا للمُخَبّل السعدي“ء يتهم فيه النعمانَ بالعدوان على 
بني عوف بن كعب*» في الشهر الحرام» إذ بعث إليهم جيشا فقتل فيهم 


لسان العرب: ۲/ 087 (لقح)» ومعجم قبائل العرب: ۹۰۷-۷۰۸/۲ . 

يبدو من إسمه تأثّرٌ بني كلب في بادية الشام بالروم . 

الكامل في التاريخ : 1٤١ ١‏ وأيام العرب في الجاهلية : ١١۱٠ء‏ والمفصّل : ۳/ ۲۷۵ . 
المخبّل السعدي: ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي» من بني تميم» شاعر فحل من 
مُخَضْرمي الجاهلية والإسلام» وله شعر يمدح فيه بني قُرَيْع ويذكر أيام قبيلته من بني سعد. 
عوف بن كعب بن سعد: من تميمء» بوه بطون كثيرةٌ ومن نَسْله : بنو عطارد وجْشّم وقُرَيْع 
وغيرهم . 


A 


وسَبَىء وهم آمنُونغافلون7". . . ولم أجد هذا الخبر في المراجع الأخرى! 

وربما كان المخبّلٌ مُتحاملاً على النعمان لهجومه على بني عوفٍ» وهم قومه. . . 
© ويُذكر كذلك أن قصيّ بنّ كلاب لما أَجْمع الخروج إلى قومه بمكةء 
له اسم ك2 

وكرة الغربة بأرض فضاعة في الشام» قالت له أَمّه : 


و 


- يا بنيّ لا تَعْجَلُ بالخروج حتى يدل الشهرٌ الحرام» فتخرج في حَاجٌ 
العرب» فإني أخشّئ عليك أن يُصيبَك بعض الناس. . . 

فأقام قصيحٌ حتى إذا دخل الشهرٌ الحرامٌء خرج حاج قُضَاعة» فخرج 
فيهم» حتى قدمَ مكةء فلما فرغ من الحج أقام بها" . . . ومن ذلك يضح 
أنهم كانواء إذا أرادوا سقّراًء انتظروا دخول الأشهر الحرّم ليرتحلوا في أَمْنها 
وسلامهاء ويتأكَدٌ أيضا أن قبائل الشام كانت تحجٌ. 

هاو أعار تمدن ارا وهر ميد د سادات ب تمي آله د 
في معركة مع بني عامر من قيس بن عيلان» فانتظر أخوه لقيط بن زرَارة حتى 
دخل شهرٌ رجب» فوفد على عامر بن مالك» فارس قيس وأْحَدٍ أبطال العرب 
في الجاهلية» وعَرَضَ أن يدي فطلبوا منه فِذْية آلف بعير» فقال لقيط: إن 
أبانا أمرنا آلا نزيدَ في الفداء على المئتين» فتطمع فينا ذُؤْبان العرب0©. . 
ثم رجع لقيط ولم يعرضن له أحدٌّ بشيءٍ يكرهه. 

© وفي أخبار عديّ بن زيد العِبَّادِيّ الشاعر لما سَجَنَهُ الملڭ النعمانء 
أنه أرسل إلى أصحابه يقول: 


)223220 لسان العرب: ۰ (فتك)ء» و؟1١/7؟١‏ (حرم). 
(۲) تاريخ الطبري: ۲/ ۰۲٠۵‏ والكامل: ؟/19. 
(۳) الأغاني: ٠۲۲ - 1١7١/1١‏ وأيام العرب في الجاهلية: 41 7. 


Ao 


فارْكّبُوا في الحرام فُكُوا أخاكم إنَّ ييراً قد جُهُرَثْ لانطلاق 

يعني الشهرٌ الحرامَ» وكان عدي نصراني”"' . 

© وفي أخبار الجاهلية أن حنظلة بن عثمان» من بني أسد» كان فاتكاً 
من فاك العرب المشهورين» وكانت قبائل كثيرةٌ مَؤتورةً منه» فكانت تطلبه 
وترصّدٌ له لتثأر منه» فكان كثيراً ما يتبرقم خشية أن يُعرفٌ وجههُ فيُقتل» وكان 
من أجمل الناس. واتفق يوم أن نزل في بعض تنقّله» في بني سعد بن ضَبّة 
وكان الوقث حراماء ومعه امرأثه وأولاذه وإبل كثيرة وَرَاعء فعرفه بنو ضبّةء 
فقالوا: إن حنظلة فاتك من أَعْدَرِ الناس» ولو سلَّم عليه أحدٌ لسَلَّم عليه 
قومه» وما جاور قوماً قط إلا وقعوا منه في بليّة! وأجمع رأيهم على قتلهء 
وإنما منعهم من ذلك الشهرٌ الحرام... ثم سمعوا يوماً بكاء امْرأته» وكان 
يُؤذيها ويضربهاء قَرَقُوا لهاء وأرسلوا إليها في غيابه امرأةً تُواسيها فسألنها: 
ما يُيْكيك؟ فقالت: هذا الخبيث يضربني ويُسيءٌ صحبتي . . . فأنبآتها المرأةٌ 
أن القوم أجمعوا على قتله» وإنما ينتظرون به أن تنتهيّ الحرّمء وما بقي على 
ذلك إلا أربع ليالٍ. . . فلمًا رجع حنظلة أخبرثه زوجته بما بت له بنو ضَبّة 
فقام إلى ناقة من إبله فتَحَرّهاء وأرسل لحمها إليهم هِدِيّةٌ: فاطمأنُواء ثم 
دعاهم إلى بيته فجاؤوةٌ» فاحتال حتى أؤقع بهم» وفرٌ بأهله وإيله2 . 

ويتضّحٌ من هذه الحكاية أيضاً أن بني سعد بن ضبّة عظموا حُرْمةَ الشهر 
الحرام» فكمُوا عن الثأر من فاتكِ» مع أنه مطلوبٌ من قبائلٌ كثيرة مَوْتُورة منه 
بما أنزله بهم من الجرائر”” . 


. ۹۷/۲ الأغاني:‎ )١( 
.7١7-7١١ المحيّر:‎ )۲( 
المَوُْورُ: مَن قُتل له قريبٌ فلم يُدركُ بدَمو. الجرائر: الجنايات.‎ )۳( 


A 


© وفي أخبار الصعاليك» وقد اشْتّهروا بغاراتهم على الأغنياء 
البخلاء» ما يؤكد أنهم كانوا أيضا يُحَظمون حُرمة الشهور المحرّمة» فيكمون 
عن الفَنَْكِ والغارة» ويتنقلون في البلاد من غير أن يَعْرضَ لهم أحد بسوءِء 
وإن كان مَؤتوراً منهم. . . 

© ومن حديث غروة بن الورد العَبْسِيَ"'؟». أنه أغار مرَّةَ على بعض بني 
كنانة» فأصابّ منهم بنتاً بكرآء إسمُها سلمئء فأعجبنه» فأعتقها واتخذها 
5وجةء فمكثت عنده بضع عشرة سنة» ووَّلّدتْ له. وكان لا يشك في حبّها 
لهء وأنها أرغبٌ الناس فيه. . . فقالت له يوماً: 


لو حَجِجُت بي» فأمُرٌ على أهلي وأراهم! 


فأتى مكة في موسم الحج. وحجح بها ثم قصد يثرب» وكان يخالط 
قوماً من أهلهاء فيُقَرضونه إن احتاج» ويُبايعهم إذا غنم» فنرل بهم. وأرسلوا 


إلى قوم سلمى» فأتؤهم» والتقوا ابنتهم» فقالت لهم: 
- إنه عازمٌ على الخروج بي» قبل أن يخرج الشهرٌ الحرامُ. . . فَتَعالَوا 


6ه سر وت ٠.‏ 8 .2 2 - 
إليهء وأخبروهة أنكم تستحيون أن تكون امرأة منكم. معروفة النسب » سبيّة › 


ص 


وافتدونى منه» فإنه يعتقدٌ أنى لا أفارقهء ولا أختارٌ عليه أحداً!. . 
فأتؤة» فسَّقَوْهُ شرابآء ثم قالوا له: 
فادنًا بانِئّتناء فإن علينا سه أن تكون سَبِيَة فإذا صارت إلينا وأردت 
ر .°1 50 2ے ىاه 

مُعاوّدتها» فاخطبها إلينا نرْوّجكها! 

)١(‏ عروة بن الورد: من بني عَبْس بن بغيض» من عَطفان. شاعر من شعراء الجاهلية» وفارس 


من فرسانهاء وصعلوك من صعاليكها المعدودين المُقدّمين الأجوادء وكان يُلقَّثْ ١عروة‏ 
الصعاليك» لجمعه إياهم» وقيامه بأمرهم إذا لم يكن لهم معاشش يعيشون منه. 


AV 


وأَطْمَعُوهُ بفذية كبيرة» وكان قد سّكرء فقال: 

- ذلك لكمء شرط أن تُخيّروهاء فإذا اختارتني انطلقث معي إلى 
ولدهاء وإن اختارتكم انطلقتم بها. . . 

فلما كان العْدُ من ذلك اليوم» جاؤوه بِالفِدذية» وكان صحا من سُكرهء 
فامْتَتع من فدائهاء فأشهدوا عليه من حضر مجلسّهمء فلم يقدز على 
الامتناع› وفاداهاء فخّروها كما شط عليهم. فاختارت أهلهاء ثم أقبلتُ 
عليه فقالت له: 

- يا عروة! أمَا إني أقولٌ فيك الحقّ وإن فارقتّك» واللَِّ ما أعلمٌ امرأةٌ 
من العرب ألقث سئْرّها على بعْل خير منك وأغَضٌ طزفاء وأقلّ فُحشاء 


اا 


وأَجْوَّدَ يداً» وأخمئ لحقيقة. .. وما مرّ علىّ يومٌ منذ أَسَرْتَيء إلا 


والموث فيه أَحَبُ إلى من الحياة بين قومك» وأنا أسمعهم يقولون: قالت أَمَهُ 
عروة كذاء وفعاّث أَمَةُ عروة كذا. . . وواللَّه لا أنظرٌ في وجه عَطفاتية أبدا 
فازجع راشداً إلى ولدكء وأَحْسِنْ إليهه” . 

© ومن حديث عروة بن الورد أيضاء أنه كان يُوَافي سوق ذي المجاز 
بمكة في موسمهء مطلَم ذي الحجة حتى الثامن منه0". . . فكان» بالرغم من 
جرائره؛ مطمئناً إلى أنه يكون آمناً في قدومه» ثم في رحيلهء لا يمَسَّهُ أحدٌ 


)١(‏ حقيقة الرجٌل: الحُرْمَةُ وما يح عليه أن يحمِيّهُ» ويُدافم عنه من أهل بيته» وکل ما يلزمه 
فار ومن ذلك قول عامر بن الطفيل فارس هوازن: 
لقد علمث عُلْبَّا مَوازْنَ أننسي آنا الفارسُ الحامي حقيقة جعفر 
أي بني جعفر بن كلاب» وهم قومّه من هوازن» وهو حامي حَرٌماتِهم وأغراضهم وشرَفهم . 
(؟) الأغاني: 7/ 17 14. 
(۳) المرجع نفسه: ۸۳/۳. 


بما يكره» ما دام في الأشهر الحرّم. 

© وكان كذلك تابط شراًء ثابثُ بن جابر» أحدٌ بني قَهْم من قيس بن 
عيلان» صعلوكاً من صعاليك العرب» وفاتكاً شديداً» وعَدَّاءَ مشهوراً. . . 
ومن حديثه أنه أغار وصاحباةٌ يوم على قوم» فقتل صَاحِبّاهُ وسَّلِمَ هو من 
القتل» ونجًا بنفسوء فرثاهما بشِْرء طُلَّب فيه من صَّحْهِ أن ينتظروا انْقِضاءً 
شهور الحرم» ثم ينتقموا لهماء فقال: 


َعَدُوا شُهورَ الحُرْم. ثم تعرّفوا قتيل أناس » أو فتاءً تُمائث7) 
وقوله هذا برهانٌ على تعظيمه الأزمنة المحدّمة أن يكون بها ثأرّ أو 
قتلُء وإشارةٌ واضحة إلى أن صعاليك العرب» وإن اتخذوا الغارات وسيلة 
إلى المعاش» إلا أن ذلك كان في أشهر الجل لا في أشهر الحرّم. 
KK #  #‏ 


وأخيراًء إذا كانت عِلَيْةُ العرب وسفاتّهمء ملوكهم وصعالیگهم» اتقو 
كما رأينا على تعظيم الشهور الحرم واطمأنُوا إلى ما تُشِيعْهُ في بلادهم من 


م 


الأمن والسلامء وإذا كانت الأمورٌ مُخكمةء والخفارة مكفولة في مناطق 
الملوك وبعض رؤساء القبائل» أمكنّ القولٌ إذن بأن الخفارة في الأشهر 
الحرّم لم تكن» كما نقل المرزوقي» لازمة روما مُطلقآء وإذا وُجِدَ من كان 
ع ع ٍِ 
يأخذ بهاء فهو إنما يفعل ذلك على سبيل الاحتراز» مِمّن سمي بالممحلين 
للحُرمات من بعض العرب» غير المؤمنين بحُرمة الشهور المحرّمة» وهو أمرٌ 
تبن لي أنه مُبالّمْ فيه كثيرء بما دخله من التأولٍ في التفسيرء والتكلّفٍ في 
الشرح» كما سنراه في موضعه من هذا الفصل إن شاء الله . 
 #‏ د # 


(۱) الأغاني : 1۴1 . 


المطلب الثاني الأمكنة المحرّمة : 
وهي البيوث التي كانوا يُقيمونها في الجاهلية للعبادة والحجّء 
والأرضُونَ التي كانوا يجعلونها حِمَىَ حولهاء فتلك كانت كلّها حَرَماً دائما 
في جميع شهور السنة› لأنها بيوث اللّه» مَن دخخلها أو لاد بحمّاها فهو آمنٌء 
1 .ا م ي ~3 5 4 2 
يحرم على الناس أن جب امم بسيء يكرهه أو يُخيفة كما يحرم 
عليهم فيها أن يظلمَ بعضّهم بعضاء أو تَعْدُوَ طائفةٌ على أخرى . 


وكان الحجيج يقصدون تلك البيوت الحرامء في مواسم معلومة من 
كل سنة» يشترك فيها القبائل من سكان البقاع القريبة والمجاورة» ويتعاهدون 
على الأمن والمُسَالّمة في جوارها"'. . . وكانت في بلاد العرب عدّةٌ بيوت 
مشهورة» منها: بيث الأقيصر في مَشَارفٍ الشام» وكان لقبائل قُضَاعة ولَحْم 


وجذام وعاملة وغَطفان» فكانوا يحجُون إليه ويحلقون رؤوسّهم عنده”” . . 


وبييثٌ رئام في صنعاء» كانوا يحجُون إليه» ويُعظمونه. وينحرون 
عنده”". . . وبيثُ ذي الخُلّصّة» وكان يُدعى بالكعبة اليمانية» وهو في أرض 
خثعم بين مكة واليمد”؟؟. . . وقصرٌ سداد بين الحيرة والابلة» وكانت 
العربُ تح إليه» وهو لربيعة وإياد» ويسمّى ذا الكعبات. . . وكعبة 
نجران باليمن» وكانت إذا جاءها الخائفٌ أمِنَ» أو طالب حاجَةٍ قُضيت» أو 


خيس علي 4 2530 4 | 5 بالطائة أ چ اعد ۾ اډ ر ت 
فل عطي ٠‏ 0ه unl)‏ للات ر ژف» أقامته سسا بوادي وج“ 


.٠٠١ مطلع النور:‎ )١( 
.۲۳۸/۱ معجم البلدان:‎ )۲( 

(۳) مطلع النور: 2١16١‏ ومعجم البلدان: "/ .١١١‏ 

(8) المحبّر: ۳۱۷ والأعلام: .٠۲/۲‏ 

(6) تاريخ اليعقوبي: ۰۲٠٠١ /١‏ ومعجم البلدان: ۲۹۹/۳ . 
0( معجم البلدان: A /o‏ . 


أن 


وجعلوا له كسوةًٌ وسَّدَنة» وكانوا يُحرّمون واديه'. ولكنّ بيت مكة أشهرّها 
وأبقاها على الدهرء وأكتَرها قداسة وتعظيماً عند جميع قبائل العرب» على 
اختلاف أهوائهم . 

ويقال إنه كان من شعائر أهل الجاهلية كذلك» اعتبارٌ الأسواق 
الموسمية أمكنة مُحرَّمةً"» يأتيها اناس حجيجاء فيأمنون فيها على أنفسهم 
وأموالهم» ما داموا مُقيمِينَ بها.. وهو ما يُفهم من قول اليعقوبي» لمّا ذكر 
أن أسواق العرب الموسمية في عصر الجاهلية كانت عشرة» «يجتمعون بها 
في تجاراتهم» ويجتمع فيها سائرٌ الناس»ء ويأمَنُونَ فيها على دمائهم 
وأموالهم...2". وكأنّ كم الأمن في الأسواق كان حكم الأماكن 
المحرّمة في مواسم انعقادها! ويدخلٌ في هذا المذهب قول ابن الأثير: 
«وكان عكاظ وذو العجاز وج ابوا تجتمع بها العربٌ كلّ عام إذا حضر 


الموسم. يمن بعضهم بعضاً حتى تنقضي اا۰ 

ولعلّ ذلك هو ما جَعلَ «بروكلمان» يذهبٌ إلى القول بأن بعض الأماكن 
المقدّسة» «حَظِيتْ بشهرة خاصّة» فكانت القبائلٌ المختلفة» تحجج إلى عكاظ 
مشلا وإلى مكة من مطارح نائيّة . وكان السلام الله ر بخ يخيّم على الجزيرة في 
المواسم الدينية» فيكف الناسُ عن القتال والحرب! والواقع أن الأسواق التي 
كانت العربٌ يُقيمونها في الجاهلية» ارتبطت بالاحتفالات 0 


. ۳٠١ والمحيّر:‎ »54١ جمهرة أنساب العرب:‎ )١( 

(۲) المفصّل: ٤۱۸/٦‏ و7/ 787. 

(۳) تاريخ اليعقوبي: .717١/١‏ 

. ٥۹۰/١ الكامل:‎ )5( 

(4) كارل بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: ۲١ ۲١‏ . 


۹۱ 


يقةٌ التي تظهرٌ لنا من استقراء ما تواقّر من أخبار الجاهلية» أن 
بعض الأسواق أُقِيمَ في مواضع اعتقدوا أنها مقدّسة» وأن البعضّ الآكحر 
أقيمث فيه أَنْصَّابٌء أو حجارةٌ» أو أصنامٌ يُعظّمونها20: وجعلوا لها مواسم 
للاحتفالات الدينية» فَأَضْفَّتْ على الأسواق قداسة وَحُرْمَةٌ فكانواء إذا 
انعقدت مواسمهاء يقصدونها للعبادة والحج والتجارة والاجتماع والفرح 
واللهو في آنِ معآء ينعمون بالسّلام والأمن ما داموا فيهاء وكأنهم في حَرَم 
بيوت الله وأماكن العبادة. . 
آيةٌ ذلك مثلاًء أن الناظِرَ في مواسم أسواق عكاظ. ومجدّةء 
وذي المجازء يجدٌّ أنها وافقت موسم الحج إلى كعبة مكة» وأن أمْرّها اختلط 
بشعائر الحج حتى عَدَّت منها! وهو ما ذهب إليه الأزرقي بقوله: «إن مواسم 
الحج هي: مى وعَرّفَة وعكاظ ومجنّة وذو المجازء فهذه مواسم 


الحج»”" . 15 ولكنهم «كانوا لا يتبايعون في يوم عرفة» ولا أيام م200 ثم 
أضاف في موضع آخرء أن قريشاً وغيرها من العرب كانوا يقولون: «لا 


تَحضّروا أسواق عكاظ ومجنة وذي المجازء إلا مُخرمين بالحج. ..:2©9, 


ويتصل بذلك ما نقله ياقوث عن وجود صخور مقدّسة بعكاظ» كانوا يطوفون 
م 3 53 = إلى ه 

بهاء ويحجولن إليها20, وما ذكر عن موافقة موسيم سوق الشخر موسم زيارة 

قبر النبي هود وقيامهما في الموضع نفسه. . . ولعل هذه الموافقة بينهما 


. ۳۸۳/۷ و‎ ٤۱۸ 250/5 المفصّل:‎ )١( 
. ۱۸۹/١ (؟) أخبار مكة:‎ 

(۳) المرجع نفسه: .١188/١‏ 

. ۱۹۲/۱ المرجع نفسه:‎ )٤( 

(0) معجم البلدان: ٠٤١/٤‏ . 

. ٠١١-۱۰۱/۸ الأعلام:‎ )5( 


هي التي جعلت للسوق حر حرم أضْفَتْ عليه أمناًء فلم تكن به خفارة, وجعلت 
ع منطقة شرق کن لجن من ات وذلك على شاكلة ارت 
عكاظ ومجنة وذي المجاز التي كانت مناطقٌ حَرَةً محدرّمة» لا خفارة فيها ولا 
عَشُور'» بل حريةٌ ينعمون بهاء في حِمَى أمْن شامل» يعمٌ الناسَ فيها ما دام 
الموسم قائماً. 


*# 6د د 


المطلب الثالث ‏ المُحِلُونْ والمُحرّمون فى العرب : 

يمهم من استقراء أخبار الجاهلية أن العرب جميعاً كانوا محر مين إلا 
فة قليلة منهم» خرج بعضها على شزعة التحريم هوى وخِيرَةً» والبعض 
مُكْرّهاً من غير قصد» فاسَحلوا أموراً من المحرّمات» كالثأر والقتال والظلم 
والغزوء في الأمكنة أو الأزمنة المحوّمة. . . لعراعد الخروج لم يكن أكثرٌ 
من شوو عن القاعدة؛ ولا يبر 0 7 قسمة العرب عامّة ة إلى قسمّين: : محرّمين 
وم > وكأنهما فريقان تكافئان» فهي قِسْمَةٌ غيرٌ دقيقة؛ ولا سيما إذا 
5 أنه كان من المحرّمين طائفة تَعْدلَ المحلين أو تزيدٌ عليهم. كان مُباحاً 
لها حمل السلاح» حتى في الأشهر الحرّمء لقتال المُجلين وكففٌ أَذَّاهُم عن 
الحرّمات والمحرّمين. . . فكأنهم كانوا ضبَاطً أمن. يحفظون السلام الذي 
وره رعاية الحرماتِ» والالتزامٌ بموجباتهاء وهو ما عَنَاهٌ المرزوقي بقوله: 
«وكانت العربٌ جميعاً تنزع أَسِئّتها في الأشهر الحرّم» إلا المُجلينء والذين 
يقاتلونهم . فإنهم كانوا يقاتلونهم حتى في الأشهر الحرم»”'" . ولو مَضينا 

٠ ع‎ - 

نفتش عن المحلين» الذين استحلوا الحرمات» المكرّهين منهم على ذلك 


. ١50 /7 المحبّر: 27717 والأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
الأزمنة والأمكنة: ۲/ ۷١ء (وأراد بِالأسِئّة جميع السلاح).‎ )۲( 


۹۳ 


والراغبين فيه معآء لوجدنا أنهم ما كانوا أكثر من فئة من د بضع قبائل» فوق 
جماعةٍ من الخارجين على قبائلهم أو المخلوعين منها! فليس من العدل أن 
يُجعَلوا فريقاً في مقابل فريق آخر يشمل سائر العرب. 

وإذا لم يكن بد من التحقيق في أمر المُحِلَينَء لمعرفتهم» والوقوفٍ 
على حقيقتهم» ومقدار حجمهم بالقياس إلى المُحرّمين» فيجب علينا التفريق 
بين حالتين» إحداهما: انتهاكُ خرمة الأمكنة المحدّمة» وهذا يكون فردياً 
غالبً» وحادثاً عارضاً غير دائم» ولا يمكن تكرارٌه. والأخرى: انتهاك حرمة 
الشهور الحرّم» وفي هذه الحالة يجب التمييرٌ بين من استحلُوا اق هوت 
وا عن كفر بهاواستهزاءء ومَنِ استحلُوها في حوادث وقعتٍ اثفاقاًء 
على زه منهم . . ويمكن في هذه الحالة أن يكون الانتهاك حادثاً فرديّاً أو 
جَماعِيَآً» وأن يكون عارضاً أو دائماً... فإذا استؤقَينا التحقيق في طائفة 


المحلين» انتقلنا إلى البحث في أمر من تَصَدَوْا للمُجلين م من المحرّمين» وهم 
الذين سكاهم اليعقوبي : الذَّادَةٌ المحرٌ مين» عندما ذكر أنه كان في العرب قومٌ 
باون المظالم فس فسّجُوا المحلين» وكان فيهم من يُنكر ذلك»› وینصب نفسه 
نُضْرةٍ المظلوم» فسّعُوا الذَّادَةَ المحرّمين» وكانت العربُ جميعاً بين هؤلاء 
وأولئك تضع أسلحتها في الأشهر الحرّم”'"2. . . أي تترّعها. 


أمَا قول المرزوقي: «وكانت العربٌ في الأشهر الحرّم على ثلاثة 
أمواء: منهم كن يفعل لمك وهم المحلُون الذين يلود الحرم فيغتالون 
بسار اومنهم مَن يكف عن ذلك ويُحرّمونَ الأشهر الحُرّمَء ومنهم أهل 
.. أجل لهم قتال المحلين»")› فهو قول لا يُعْتَدٌ به» لأنّ فيه من 


(۱) تاريخ اليعقوبي: ۲۷۰/۱ ۲۷۱. 
(؟) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 


رداءة التعبير» ما يحمل على التوهُم بأن العربٌ كانوا أَفْرقاءَ ثلائةّ» وأن 
العادة في شهور الحلّ عندهم فِعلٌ المنكر والاغتيال والسرقةٌ» ثم يكمُون عنها 
مراعاةً للشهور المحدّمة فقط . 

ويبدو أن سعيد الأفغاني أخذ بمذهب المرزوقي» وجمع إليه ما قاله 
اليعقوبي من غير أن يرو ر إليه»ء وزاد على ذلك عبارات من عنده» فقال فى 
المُحلين : إنهم استحلوا المظالم في الأسواق و«في أشهر الحجّ. شر 
المََاكِرٌء وَأحَلُو الحرام» وفتكواء ورتوا ولم يحفظوا للمكانء ولا للشهر. 
ولا لقريش حُرمةٌ ماء قَسُّقُوا المحلّين لِمَا استحلُوا من الحُرّم. . .»' ثم لما 
تحدّث عن المحرّمين ذكر أنهم كثُوا عن فثل ما أضافه إلى المُحلين؛ وعدّد 
ابيا اساحيا ا ي العرب الظلٌ والفتكُ وَإِخْلال المحرّمات! ثم 
0 حَشَرَ قريشاً في هذا الشأن» وجعل لها حرمة كحُرمة بيت الله 
والشهر الحرام! مع أنها في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز كغيرها من 
قبائل العرب» ا ا ولا تملك من أمورها شيئاً؛ وهي كما سئرئ 
من الذين أَحَلُوا الحُمات في المكان الحرام والشهر الحرام ... هذاء ويجبٌُ 
أن نُنوّه بأن حديثٌ أهل الأخبار والموّرّخِينَ عن وضع العرب سلاحهم في 
الأشهر الحُرّمء لا يعني أنهم كانوا في أشهر الحلّ يحملونه للسرقة والعدوان 
والقتل» وإنما هو عادةٌ يُقصَّدٌ بها الدفاع عن النفس والعِرْض والمال» كانت 
تسود مختلفَ المجتمعات في العالم» وما تزال موجودة حتى اليوم في أكثر 
البلدان تقدّماً وارتقاءَ. كما أن العرب كانوا في الجاهلية يفخرون بالشجاعة 
والفروسية ومكارم الأخلاق» ويكرهون السرقة لأنَّ فيها جنا وخسّة ونَذَالةٌ 


وكانوا يقطعون يد السارق» ويَصَلبونَ قاطع الطريق”") 


.8١ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 
المحجّر : ۳۲۷ ۔۳۲۸.‎ )۲( 


۹0 


١‏ - جماعة المُحلين: 

ذكرث في مطلع كلامي على المُحلَّينَء أن الحوادث التي اسْتُحِلْتْ فيها 
المحرّمات» منها ما وقع على حزمة الشهور الأربعة» ومنها ما وقع على 
حزمة الأماكن المقدّسة. ولكن الأخيرة كان معظمُها فرديًّ» عارضاًء وقح من 
غير تَدْبير. أما الأولى فكان منها حوادثُ وقعت مُدَبَرَةَ بإرادة المُحِلَينَء ومنها 
ما وقع على كز منهم... ولذلك وجدنا آهل الأخبار والمؤرخين» إذا 
تحدثوا عن المحلين» قَصَّدوا بهم أولئك الذين انتهكوا حُرمة الأشهرٍ الحرّم 
لأن حزمة الأمكنة المقدّسة ة قلّما انتُهكتْ» وليس في أخبار الجاهلية ما يشير 
إلى حوادت ذاتٍ شان وقعت فيهاء إلا ما كان منها بمكة» ولعلّها أَبْرَتْ لما 
رسخ في النفوس من قداستها عند العرب + جميعاء ولرَّعُمهم أنها كانت لا قر 
فيها ظلماً ولا بغيآء ولا يبغي فيها أحدٌ على أحدٍ إلا أ أ رجن ومَنْ دخلها 
كان آمناء ومن أَحْدَتَ حَدثاً في بلڍِ ثم لجا إليها فهو آمِنٌ ا" 


© انتهاك حُرمة مكة: 


من تلك الحوادث ما جاء في أخبار بني جَرْهُم وآخر عهدهم بمكة» من 
تَعسّْفِ في حقوق الناس» وعَبَثِ بالحُرّمات» وفُسُوقٍ في الكعبة”". ويذكر 
الكعبة» وكانا من بني جزهم. فمُسحًا حجريّن» ثم وُضعا على الصّفا 
والمروّة تجاه الكعبةء فهُما الوتنانِ اللذان كانت قريشن تذبح عندهما 


, 0 : وشرح القصائد السبع‎ 1 /Y : وتاريخ الطبري‎ SHA السيرة لابن هشام:‎ )١( 
. A" < 1A /o معجم البلدان:‎ (0 


(۳) تاريخ اليعقوبي: ۲۲۲/۱. 


ذبائحها('" . 


ومنها ما ذكرته عن انقضاض بعض العرب على بعض بني تميم» وضزيهم 
في «متّى»» وهي مَوْضمٌ حَرَّام» وفي الشهر الحرام» فسّمّيت تلك السنة: عام 
الغذر. ولكننا لم نعرف من من قبائل العرب أحَل الحرماتٍ يومئذ» وإنما 
و 5 أي في ولاية قُصَيّ أمورٌ مكة. 


ومنها أيضاء ما أشار إليه ابن قتيبة بقوله» في أسباب حلف الفضول : 
«إن قريشا كانت تّتظالم بالحُدُم”"2... ومكَال ذلك أن رجلا من أهل رَبِيدٍ 
باليمن» قَدِمَ مكة في الجاهلية م مُخرما مُعْتَمِراً» ومعه تجارة له» فاڈ شتراها رجل 
من بني سَهِمء بسن سا قبي اق لكر عل فجاء إلى بني سهم 
يستَعِيتُهم على صاحبهم فردُوةٌ» فلْجَاً إلى بعض بطون قريش» فتخاذلوا عنه» 
فقام في حجر الكعبة» فقال يُعَرَضٌ بأهل مكة. ويذكرهم بأنه محرمٌ لا ټل 
ظلمه» وأن بلدهم حرامٌ» والحرامٌ لا يكون لفاجر عُدَرِء وإنما لمن تحّتْ 
كرامته . . 

با آل فهر لمظلوم بضاعتَةٌ ببطن مكة نائي الدار والتقر 

ومُحْرِم د شوك لم فين عَمْرتَةُ بين المقام وبين الججر والحَجَرِ 

إن الحرام لمن تَكتْ نَكَتْ كرامتة ولا حرام لشوب الفاجر الغُدَرِ 
فلما نزل» تداعت بطونٌ من قريش» فاجتمعوا في دار عبد الله بن 
جدعان» فتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماًء من أهلها أو من غيرهم إلا 
قاموا معه على مَن ظَلَْمَهُ حتى تُرَدّ عليه مَظلمتّه» وتعاهدوا على التآسي في 


)١(‏ تاريخ الطبري: ۲۸٤ »۲٤۱/۲‏ ولسان العرب: 1/4 (أسف). 
2 المعارف: £ 


۹۷ 


المعاش”'؟» أي المساواة في الرزق» فمّن كان مُوسراً ذا مالٍء» أعطى منه 
الفقيرّء وجعله فيه أسوة. 1 يُسَعُونَدُ «حلف الفُضول»» وهو حلففٌ في 
غاية السّموٌّء إذ يقضي بتحقيق العدالة والمساواة» والأحذ من الظالم 
للمظلوه”'". . . ويقال إنه قد في شهر ذي القعدة سنة (۹۰ه م( وأن 
الرسول عليه السلام قال: «شهدث في دار عبد الله بن جُدْعان حلفاء ما أأحثُ 
أنَّ لي به حُمْرَ النَمَمء ولو أَدْعَى إليه الوم لأجَبثُ00". .. ولئن كان الظلمٌ 
والتظالم في أسباب هذا الحلف» لقد كان في 55 إقرارٌ العدالة والحرمة 
والأمن بمكة» وشُمولُ الفقراء المُعْوَزِينَ بفُضُولٍ أموالٍ الأغنياء القادرين» 
الزائدة على حاجاتهم منها. 

أمَا إشارة اليعقوبي إلى قوم» 2 پو المظالم» إذا ححضروا 
الأصواق الموسيي © فإنه أراد بها المُحليَ لحرّمة الشهور الأربعة» وكانوا 


يترتصونَ بالناس على الطريق إلى الأسواق» وليس في الأسواق ذاتهاء فهذه 
كان الناسٌ» كما ذكر اليعقوبي في الموضع نفسهء «يأْمَنُونَ فيها على دمائهم 
وأموالهم. . ٠٠.‏ إذ كانت عموماً حرَّماً آمنآ» أو كالحَرّم ؛ شأنها في الحُرْمَةٍ 
والأمن سأنُ الأماكن المقدّسة. 

وإذا نظرنا في تلك الحوادث» على فَلَّة أمكالهاء وتَباعُدٍ ما بينهاء 
وجدنا أنها حوادث وقعت عَرَضاً من غير قصدء ثم مَضَّت ولم تَدُمْء ولم 


0717/١١ ولسان العرب:‎ ۰٤١/۲ والكامل:‎ ء5١5-7١١‎ /١1/ المحيّر: ۷١ء والأغاني‎ )١( 
(فضل).‎ 

(۲) أحمد أمين ‏ الصعلكة والفتوّة: ٤۸‏ . 

(۳) الطبقات: ۱۲۸/۱ - ۲۹٠۱ء‏ والسيرة لابن هشام: ٠١١/١‏ . 

(5) تاريخ اليعقوبي: ۲۷۰/١‏ . 


۹۸ 


يكن فيها تكرادٌ وتتابع 5 فليس فيها إذن من ي يصح أن تطلقَ عليهم صِمَةَ 
«المُحلين». عدم توافر قَضدٍ الإخلالٍء وتتابْعِهء وتكراره دائماً فيما 
قعلوةٌ. . . وهذا يعني أن قاعِدّة الحُرمات كانت قويّة ثابتة في إشاعة الأمن 
والسلام بين الناس في الأماكن المحرّمة» وأن الحوادثٌ التي وقعت كانت 
أمراً طبيعياً» بسكن رت مله الى سار لمات وفي كل زمان. 


#*#*# #*#* # 


© انتها الأشهّر الحرم : 

إن الحوادث المعروفة» التي انتّهكت فيها حرمةٌ الشهور الأربعة» يُمكن 
تقسيمها إلى قسمين : 

الأول: حوادث قبي وقعت من غير قصد الانتهاكء وإِنْ ابع 
تكرارها عذدَّةَ سنين» وهي وقائع حرب الفجار. 


الثاني : حوادث فردية وقعث عَرَضاً في الأسواق» وتدحلٌ في أعمال 
الثأر غالباً. 


وهنالك حوادث غير محدّدة. ولا نعرف عنها شيا زعم آهل الأخبار 
أن طائفة من القبائل والأفراد قاموا بها استهزاءً بالأشهر الحُرّمء وأطلقوا 
و 
أمَا ما زعمه أهل الأخبار عن القبائل التي كانت تنتسىءٌ فقهاءَ العرب 
الشهرٌ الحرامً» أي تطلبٌ تأخيرّةُ ليَحِلَّ لها فيه الغزؤُ والغارةٌ» فهو رَعمٌ غير 
صحيح» لأن الانْتِسَاءَ إنما كان طلباً لتثبيتِ المواسم في مواقيتها من أزمنة 
الشمس› وليس للغزو أو الغارات. . 


(0- الحوادث القبليّة ‏ وقائغ الفجار : 


وهي حوادثٌ قتالٍ وحرب كانت بين قريش وسائر كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من يت ومُعْظم قبائل هوازن من قيس بن عيلان من 
الجهة الأخرى”. وإنما سْمُيتْ فجَاراء لأنهم تَفاجَرٌوا في الأشهر الخرم 
سرون مقاط E‏ الخد مات وسفکوا الدماء” . . . ومن ذلك قولّهم: 
بعكاظ فعلوا إحدى الإحَد"» إشارة إلى فُجُورهم بتلك الحُروب. ويقسمُها 
المؤرخون إلى فْجَارَيْنَء أحَدُهما لم يكن للوقائع فيه من الخَطَرء ما يَصحٌ أن 
تُسمّئ به حَرْباً» والآحَرٌ كانت الحربٌ فيه خمسة أيام» وقعت في أربع سنينَ 
متتابعةء ثم تداعوًا إلى السلم» فاصطلحواء ووضعوا الحربٌ بينهم. 
وتعاهدوا أن لا يؤذيّ بعضهم بعضا› وكان ذلك نحو سنة (0450 م). 


© الفجَارٌ الأول : 


وهو ثلاث أيام» متفرّقة على عدج من السنين غير معروف» ولم يكن 
لتلك الأيام انيما" اشتهر ث بها. 


عرس 


مغد الغِفَاريَ من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» a E‏ 


الكامل في التاریخ: 0۸۸/۱ و 0۹۳ ۔ 0۹٤‏ . 

أخبار مكة : 0١‏ ؛: وتاج العروس: 2707/١7‏ ولسان العرب: 48/0 (فجر). 

لسان العرب: / ۷١‏ (أحد). 

الأغاني: ۲۲/ ٦۰‏ - لالاء والعقد الفريد: ۲٠۰ 70١/0‏ والطبقات: ۱۲١/۱‏ ۷١٠١ء‏ 
والسيرة لابن هشام: ١/٤۱۸ء‏ ١1۱۸ء‏ والكامل: ٥۹٤ 588/١‏ والمعارف: 5١‏ 
٤؛,‏ والمحجبّر: ۱۹۰ - 1۹١‏ و ١٤۲٠ء‏ وأنساب الأشراف؛ ٠٠١/١‏ ١٠١٠ء‏ وجمهرة 
الأنساب: ۱۸٩‏ و ۰۲۸٦‏ وتاج العروس: ۱۸/ ۲۳۷ (برض). 


٠۰ 


عكاظ. وكان رجلا مُعتزاً بنفسه» مَنيعاًء فَطَفِقَ يتكبّر على الناس ويُعَظم من 
شأنه» ومَدَّ رِجُلهء وقال: أنا أَعَرْ العرب» من رَعَم أنه أَعَرٌ مني فَلْيَضْرِيْهاء 
فضّربها له الأَحَيْمِرُ بن مازن النضْريّء من بني هوازن» فشَجّها قليلاً فصاح 
کل منهما مُسْتنجداً بقومه» فتَحَاوَرُوا حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم رأؤا 
أن الخَطب يَسِيرٌ فاصطلحوا. 

اليوم الثاني: وهو بين قريش وهوازن» وسَبِبهُ أن نة من فُريش رأؤا 
في سوق عكاظ امرأة من بني عامر بن صعصعة من هوازن» وة ان 
وقد اكْتَتَقّها شَبابٌ من العرب وهي تُحدّنُهمء فجاء فيه قريش فأطافوا بهاء 
ثم سألوها أن تُسْفِْرَ لينظروا إلى وجههاء وكان عليها بُرقع» فأبث» فقام 
أحدّهم من حَلْفِهاء فشدّ ذَيْنَ ثوبها بشَؤْكةٍ إلى ظهرهاء ولم تشعر»ء فلما 
قامت انكشف ثوبها عن دبرهاء فضحكوا وقالوا: منعتنا النظرّ إلى وجهك 
وجذت لنا بالنظر إلى ا . فصاحت المرأة: يا بني عابر فُضححثُ! 
فثاروا وحملوا السلاح» فَاشْتَجَرُواء ثم كانت بينهم دماءٌ يَسيرةٌ» حملها 
حربٌ بن أمية في ماله» وأصلح بينهم 


اليوم الثالث: وهو بين كنانة وهوازن» وكان الذي هِاجَهُ أن رجلا من 
بني كنانة كان عليه دين لرجل من هوازن» فعجز الكتانيٌ عن الوفاءء ل 
الهوازننٌ سوق عكاظء وقام فيها يعبر بني كنانة بما فعله صاحبهم ؛ فضربة 
أحذهم. فهاج الناسُ حتى كاد أن يكون بينهم قتال» ثم أمسكوا لما وجدوا 
الخَطبّ يسيراًء وحمل عبد الله بن جُدْعان الدَّيْن عن المّدِين. 


© الفِجَارٌ الأخير : 


وهو الوقعة العُظمى» وكانت بين قريش ومن معها من كنانة وأسد بن 
خزيمة والأحابيش من جهةء وقبائل هوازن من جهة أخرى. وكان الذي 


۱۰١ 


هاجَهُ أن البرّاضَ بنَ قيس الكتانيّ» من بني ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة» كان 
رجلا فاتکا سكيرآء خلعه قومه» وتَّبدَّؤوا منه لكثرة جرائره» وكان يُضرتٌ 
المكل بفنکه» فيقال : أك من البّاض”' . فخرج من قومه وقدمٌ مكة» ونرّل 
بجوار حَرْبٍ بن أميّة. فحالَفَهُ حربٌ؛ وأحسن جواره» ولكنه رجع إلى السكر 
بمكة حتى هم حربٌ أن يخلعه. فقال البرّاض : إنه لم يبق أحدٌ ممن يعرفني 
إلا تَلّعنيء سِواكَء وإنك إن حََلَعْتَي لم ينظز إلى أحدٌ بعدك» فدَغني على 
حلفك» وأنا خارج عنك» فتركه» فازتحل ولجقّ بالنعمان بن المنذر مَلكِ 
الحيرة. 

وكان من عادة النعمان وقئتذ» أن يبعت كل عام إلى سوق عكاظ بالموسم 
طيمة» وهي الإبل تحمل المِسّكٌ والبُرّء فتباع هناك» ويُشْتَرى له بكمنها الأَدَمُ 
والحريرٌ والحذاءٌ والوكاءً والبرود من العَصّب والوّشي والمُسَيّر العَدّني7'"؟, 
وکل ما كان يحتاج إليه من معروضات عكاظ . وكانت عيراث النعمان ولطائمة 


إذا دخلث تهامة لم يَعترضها أحدٌ بأدَىء حتى قتل النعمانٌ أخا لِيَلْعَاء بن قيس 
الكناني» وكان بَلْعَاءُ فارساً شجاعاً من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة » وسيداً من 
سادتهم» فجِعَلَ يعترض لطائم النعمان» وينتهبُها انتقاماً لمقتل أخيه» ويقال إنه 
فعل ذلك مرتين””. . . فبات النعمانٌ يخشاءٌ على لطائمه . 


. ٤۷/۲ مجمع الأمثال:‎ )١( 
الأدّم: الجلد المدبوغ. الوكاء: ج أؤكية» وهو ربَاطً جلديٌ لعل القزبة وغيرها من‎ )( 
الأوعية. البرود: م بزد» وهو كساءٌ من الصوف الأسودء ويكون مُخططاء وهو من الثياب‎ 
اليمانية الثمينة. العَضْبٌ: نوع من البُرودء سني كذلك لأن غزله يُعْصَبُْء أي يُجمع ويُشَّدُ‎ 
ثم يُنْسَج. الوَشْيُّ: تحسينٌ الثياب بالألوان والنقوش واللَمّْمة. المُسَيَدُ: نوع من الثياب‎ 

مُخطُطٌ على شكل السُيُور. 


(۳) المحبّر: ۱۷۰ و946١185-1.‏ وجمهرة الأنساب: .١81١‏ 


٠6١5 


وفي نحو سنة (587 م)» جَهّز النعمانٌ لطيمة» وأحبٌ أن يبعث بها إلى 
عكاظ. في جوار سيّدٍ من أشراف العرب» يُجِيزُُها له حتى ببلغها سوق 
عكاظ. وكان في مجلسه يومئذ بعض وفود العرب ووُجوههم؛ منهم سيد 
هوازنَ عروةٌ الرحال"» فقال النعمان» والبرّاض عنده يسمع: من يُجِيرٌ 
لطيمتي هذه حتى ببلغها عكاظا؟ فقال البرّاض: أنا أُجِيدُها على بني كنانة ! 
فقال النعمانٌ: إنما أريد مَن يُجيرٌها على أهل نَجَدٍ وتهامة. . . فقال عروة: 
أَكَلبٌ خليع م يُجِيدُها لَكَ؟ ابت اللعْنَ» أنا أَجِيدُها! فقال البرّاضَ: وعلى بني 
كنانة تُجيرٌها يا عروة؟ قال: نعم» وعلى الناس جميعاً! . 


فدقَعها النعمان إلى عروة» فخرج بها يَتبعْهُ البرّاضٌ» فكان يراٌ ولا 
يخشى منه شيئاً ما دام في بلاد عُطفان"» وكانت منازلهم بنج مما يلي 
وادي القرى وجبل طيّىءء. فلمًا بلغ د ن تیم ٩‏ نرل» فأكل وشرب 
وغتّنْه قَبنَةٌ كانت معه» فأدركه البراضٌ ثمّة ك فسأله عروة: ما تصنع يا برّاض؟ 
فقال : أستخير في قتلك!.. . فسخر منه عروة وأعرض عنه» فوثب إليه 
البراضٌ وقتله. فلما رآه الذين يقومون على العيراتٍ والأحمال قتيلاً» انهزموا 
فراراً» فاستاق البرّاض اللطيمة إلى خَْبّر. وتَبِعهُ رَجْلانِ من قيس بن عَيْلان» 


)١(‏ عروة الرحال: هو عروة بن غتبة بن جعفر بن كلاب» من بني عامر بن صعصعة من هوازن. 
كان من جُلْساءِ الملوكء وسُّمّي رحَالاً لكثرة وقّادته عليهم. ساد قبيلة هوازن بكل بطونهاء 
ولم تجتمع هوازنٌ في الجاهلية إلا على أربعة من أبناء جعفر بن كلاب: خالد بن جعفرء 
وعروة الرحال» والأخوص بن جعفرء وعامر بن مالك بن جعفر. 

(۲) قيس بن عيلان: بوه قبائل كثيرةٌ أشهرها: هوان وعَطفان وعَذُوانٌ وقَهِمٌ وغَنينٌ وباهلة. . 
وهوازن: بنوه بطون كثيرة أشهرها ثَقِيفتٌ وعامرٌ وكلابٌ وجِشّم وهلال وعقيل وتَحفّاجة. . . 
ومن غطفان: عبسل وذبيان. 

(۳) معجم البلدان: 258/7 ومعجم قبائل العرب: 884 » والسيرة لابن هشام: 1۱۸٥ /١‏ . 


١س‎ 


أحدهما من عَطَفانء والآَرُ من غَنيٌ يَبِغْيَانِ الثأرّ منه في مقتل عروة» وهما 
لا يَغرفانه» فكان أولَ من لَقَيّهما في حَيْبره وعرف منهما ما قَدِما فيه» فاحتال 
لهما حيلةٌء فَحَدَعَهماء وقَتّلهما معاً.. ثم لقي رجلا من قومه» من بني 
أسد بن خزيمة» فجعَلَ له عشراً من الإبلء وقال له: هل لك أن تمضيّ 
مُسْرعاً إلى حرب بن أمية» فتّخْبِرةٌ أن البرّاضّ قَتَل عروة؟ فإني أخشى إن 
يسبت الخبرُ إلى بني هوازنَ أن يكتموةٌ» حتى يقتلوا به رجلا من قومنا 

وبلغ قريشاً الخبرٌ بعكاظ» فتشاوروا مع بني كنانة والأحابيش سرا 
فاتفقوا على الرجوع إلى مكة» قبل أن يصل النباً إلى هوازن. . . فقام قر من 
قريش فقالوا: يا أهلّ عكاظ. إنه قد حدثٌ في قومنا بمكة حَدَثٌ أتانا خبرة 
ونخشئز إن تخْلَّفْنا عنهم أن يَتََاقَمَ الشدٌء فلا يَرُوعَتَكُم ازتحالّنا!. . . ويُقال: 
إن العرب إذ ذاك كانت» إذا قدمث عكاظء دقعث أسلحتها إلى عبد الله بن 


جُذعان» فيحفظها لهم حتى يَفْرَعُوا من أسواقهم وحجُهم» فيردٌها عليهم. . . 
فنادى يومئذ في الناس: مَن كان له عندي سلاحٌ فَلْيأْحْةُ ثم ازْتحل القومٌ 
راجعين إلى مكة. فلما كان آخر اليوم» انى عامرٌ بن مالكِ» سيّدَ هوازن» 
الخبرء فقال: حََدَعَنِي حربٌ بن أمية» وعَدرث قريثٌ» واللَّ لا تنزلُ كنانة 
مُكاظ أبداً! ثم عَبَاً قوم وركبوا في طليهم» فأدركوهم بوادي تَخْلَوٍ“» قبل 
دخولهم الحرم فافتتلوا قتالاً يَسيراً حتى أظلم الليلُ» فدخلت قريش وكنانة 


تخلة : واد بالحجاز › قريب من مكة؛ بينهما مرحلتان» آي (EA)‏ ميل تقريباً» وهو 
مَوْضِعان» النخلة الشامية» وبه ذاث عرق وهي ميقاث الإحرام بالحج لأهل العراق› 
والنخلةٌ اليمانية» وبه فزن المنازل» وهو ميقات الإخرام للقادمين من نَجْدٍ والطائف 


واليمن. 


١, 


حدود الحرم المكئٌّ عند وادي نخلة اليمانية» فكَقَّتْ عنهم هوازنٌ وات 
تعظيماً لحُرْمَةٍ مكة. ونادى مُناديها: يا مَعْشّرَ قريش» إن ميعادنا وإيّاكم 
بعكاظ في مثل هذه الليالي من العام المقبل. . . فكانت بينهم بعد يوم نَخْلةٍ 
أربعة أيام في أربع سنين مُتَتَابعةِ» جَرث وقائِعُها كلّها في مواضع من عكاظ› 
وهي: يومٌ شَمْطةء ثم يوم العَبلاء» ثم يوم شرب» ثم يومٌ الحُرَيْرة!''» وهو 
آخرُهاء إذ تداعئ الناسٌ إلى السَلْم» وتعامّدوا على الصّلْحء وهَدَمُوا ما كان 
بينهم من العداوة والشرّء وعادت الحياةً إلى ما كانت عليه قبل الحرب . 

وإذا لاحظنا هناء أن بني هَوازْنَ كمُوا عن قتالٍ قريش» وبني كنانة» 
عندما صاروا إلى وادي نخلة اليمانية» لأنها في حدود الحَرّم المكيٌ» تبيّن لنا 
أن القوم كانوا أشدّ رعاية للأمكنة المحرّمة» منهم للشهور المحرّمة. . . 
وكانت العربٌ في الجاهلية تعرفٌ أعلامَ الحرّم حول مكة» وتعرفٌ أن ما 
ذونها إلى مكة من الحَرّم» وما وراءها من الحل. 

+ د د 

© تحقيق في زمن الفجار: 

نقل البلاذري عن الواقدي أنه كان بين عام الفيل ونهاية الفْجّار عشرون 
سنةء وبين الفجار وبَعْثة الرسول عليه السلام عشرون سنة"» والمعروف أن 
الرسول بُعث سنة 55١(‏ م)» وأن عام الفيل كان نحو سنة ٥۷١(‏ م)» وأن 
حلف الفضول» كما قال ابن سعدء كان «مُتْصَرَفَ قريش من الفِجَار 
ورسول الله يومئذ ابن عشرين سنة»”". ومن شأن هذا كله أن يؤكد أن الفجار 


. 07-20١ : معجم البلدان: ۳/ ۳۳۲و ۰۳۹۳ و 5/ ۰۸۰ ود. عبد الوهاب عزامموقع عکاظ‎ )١( 
معجم و : ب عزام  موقع‎ 

(۲) أنساب الأشراف: ٠١۳١/١‏ . 

(*) الطبقات الكبرى: ٠١۸/١‏ . 


الأخير بدأ سنة ۸0 م)» ثم استمرٌ الخصامٌ أرب سنين» وانتهى سنة 
٥۹٠(‏ م). ولعلّ ابن الأثير ذهب إلى ذلك بقوله: «وأما الفجار الثاني فكان 
بعد الفيل بعشرين سنة» وبعد موت عبد المطلب باثنتي عشرة سنة» ولم يكن 
في أيام العرب أشْهَرٌ منه. . .2210 والمعروف أن الرسول ؤلد عام الفيلء 
وأن عبد المطلب هَلّك بعد ولادته بثماني سنين» فيكون الفجار سنة 
٥۹١(‏ م)» ولا شك في أن المقصود بقولهم إنه كان بعد الفيل بعشرين سنة» 
ونحو ذلك إنما هو انتهاء الحرب وليس ابتداءها. . . فقد جاء في الحديث: 

كنث أيام الفجار أَنبْلُ على عمومتي» أي أنه كان يلقطٌ لهم الَبْلَ ثم يدفعها 
إليهم ليرموا بها" وليس هذا صنمٌ رججلٍ في العشرين من عمره» وإنما هو 
من عمل شابٌ في نحو الخامسة عشرة. وقد ذكر ابن حبيب أن النعمانٌ بنَّ 
المنذر مَلَكَ اثنتين وعشرين سنةء وعلى رأس ثلاث سنين وثمانية أشهر 
مَضَْتْ من مُلكهء كان الفِجَارٌ الأكبر”” » فيكون هذا الفجارٌ وقع نحو سنة 


(087 م) وسن الرسول يومئذ نحو خمس عشرة سنة إذ تَحقق مى أن مُلْكَ 
النعمان كان بين سَنَتَيْ 7١5  0177(‏ م) تقری)؟ . 
تِلْكُُ كانت جملة الوقائع القبليةء التي حَفظنها لنا أخبار الجاهلية» عن 
و بعض قبائل العرب 2 الشهر الحرام. وإذا نظرنا فيها وجدنا أن 
قيعة منها لم تكن تستغر عرو رق سوى بعضٍ يوم في الفِجار الأولء ويوم واحد 
9 في كل سنة من سني الفجار الثاني . اا سائر أيام السنةء فكان النامنُ 
فيها يرجعون إلى تجاراتهم وأعمالهم يُرَاولُونهاء من غير أن يكون لحرب 


. ٥۸۹/١ الكامل في التاريخ:‎ )١( 

(۲) السيرة لابن هشام: 1۸١/١‏ ولسان العرب: ١457/١١‏ (نبل)» والعقد الفريد: ۲٠۳/٠‏ . 
7) المحبّر: 37094 .۳٣١‏ 

. ٠١٤ المفصّل: ۰۲۹۰/۳ ۲۹۲ وتاريخ العرب:‎ )٤( 


۱۰۹ 


اليوم الواحد في نفوسهم من الأثر ما يُعِيق سَعْيّهم إلى الرزق والمعاش» أو 
يَحُولٌ بينهم وبين الأخذ من مختلف فنون الحياة واللهو والمرح بأوقر 
نصيب . وهو دليلٌ على أن الأمن في ظل الحرمات هو الأَؤْكَدٌ وأن اضطرابه 
كان عارضاً زائلاء لا يبلغ أن يتجاوز يوم واحداً» وموضعاً مُحدّداً. ولا 
يتناول غير المتحاربين. . . وإذا نظرنا في عدد القبائل المتحاربة وجدنا أنها 
لا تبلغ ء عر الح رس بجيرع تاثل العري» وانيا لم بقدل ها ی 
بالحُوّمات» وإنما فعلته مُكْرَهة» وللحرب أغَذارُها. . . وأنها لم تجرؤ على 
التقاتل في المكان الحرامء وإنما أمْسّكث عن القتال حينما اقتربت من حدود 
مكة. ويبقى أن نقول: إن اقْتتَالهم على أرض عكاظ وما انّصّل بهاء يجعلنا 

قرّرٌ أنه كان انتهاكاً لحُزمة الشهر الحرام لا غير» وأنّ أرضّ عكاظ لم تكن 
موضعاً مُحدّماًء وإذا كان نبها بيت عبان لصم او .ران أو حجارة مُقدَّسة 


فذلك البيث هو المحرَمُء لا أرضَ عكاظ كلّها! ولا يسعنا بذلك أن نصئفٌ 
هؤلاء القوم في جماعة المُجلين» لأنهم في حقيقة أمرهم مُحرّمون مُؤمنون. 
حريصون على تعظيم الحرمات» وإشاعَةٍ الأمن والسلام» ولكنهم غُلبوا على 
أمرهم» ثم عادوا إلى الصلح والرشاد. 


*» ا‎  +# 
: الحوادث الفردية‎ - )5( 
وهي حوادث كانت تقعٌ عرّضاً في المجامع العامّة» ولا سيما في‎ 
الأسواق التي تقوم مواسمُها في الأشهر الحرّم» حيث يلتقي أكبر حشد من‎ 
قبائل العرب» وهي تدخل غالبا في أعمال الثأر. فالمؤتُورٌء إذا كان يجهل‎ 
واتِرَهُء يظلٌ يبحث عنه حتى يجدَةُ ليثأرَ منه» وس كالمجات ال مَةَ مكانٌ‎ 


للعثور عليه. . . ومن هذا القبيل مثلاً ما ذكر عن رجل فيل غيلة من بني 


1۰۷ 


مُحارب بن فِهْرء وهم من قبائل قريش البادية» وظلّ قاتِلهُ مجهولاً» حتى قام 
رجلٌ يومآ في عکاظ» فادَعَیٰ تله مفتخراً به» فسمعه بعضٌ بني محارب» 
فش عليه أحدهم فقتله”"' . 

ولعلّ خير ما مل حوادث الانتهاك الفردية» التي تقع على كر من 
أصحابهاء قصة مل سائرء رواها الميدانئ فقال: الحديث ذو شججون9" . . 
وأولُ مَن قال هذا المكَلّ «ضَبَةُ بن أذ بن طابخة»"» وكان له ولدان: سَعْدٌ 
وسُعَيْدء وكانت له إل فَنَفْرَثْ تحت جنْح الليل» فَوَجّه إِبْئْهِ في طلبهاء 
فتَفرّقاء کل منهما في طريق» فوجدها د ع بهاء ومضّى سُعَيْدٌ يطلبها 
حتى لقيه رجلٌ لعلّهُ قاط طريق» وكان سَعيدٌ غلاماً وعليه رانء فسأله 
الرجل هذين البُردَيْن» فأب عليهء فقتله وأحَدَّهما ومضی. . فكان ضَبَهُ 
كلما أَنْسَى فرأى تحت الليل سواداً قال : أسَمْدٌ أم سُعيد سعيد؟ فذهب قوله مل 


يُضرب في النجاح والخيبة. ومَكث ضبة يه حزينا بذلك ما شاء اللَّدُ له أن 
وعليه برد إبنه سُعَيدء فعرف أنه ضالمّه» فقال له: هل أنت مُخْبري ما هذان 
البوْدَانِ عليك؟ قال: بلى» لقيث غلاماً وهما عليه» فسألتّه إياهماء فأبئ 


. ٠١۸/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 
الحديث ذو شُجون: أي ذو طرق متعددة؛ أَحَدُها يُقْضي إلى الآخَر. يُضْرب في الحديث‎ )۲( 
: يُذكر بحديث آخَر. قال الفرزدق‎ 
لا تام مَنْنّ الحرت إن اشتعارها كضئّة إذ قال: الحديثث شُجُونُ‎ 
وقال آخر:‎ 
تذكّرَ تدا والحديث شُجُون فجن اشُتياقاً والجنونُ فون‎ 
صب بن أدّ: جڏ جاهلي قديمُ» وهو أخو مر بن أدّ» وعم تميم بن مُرَ. وكان عقب ضبّة من‎ )٣( 
ابنه سعد وكانت منازلهم شماليّ تَجد» ثم في الجزيرة الفراتية.‎ 


۰۸ 


عليّء فقتلتّه وأخذتُهما. . . فقال ضَبّةَ: لله دَرّكَ أَبِسَئِفكَ هذا قتلتّه؟ قال: 

e. us 1‏ ا على الله ل ci‏ 

نعم! فقال: فأغطنيه أنظز اليه فإني أظنة صارمآاء وأظدّكَ جَلداً» فأعطاة 
ص 2 2 5 و 

الرجلّ سَيْفَهُ فلما أخذه ضَبَهَ من يَدهء هَزَّهُ وقال: الحديث ذو شجُون» ثم 

ضَرَيَهُ به حتى قتله» فقيل له: يا ضَبَهُ أفي الشهر الحرام؟ فقال: سبق السيفُ 

العَذَل'. . . فهو أول من سارت عنه هذه الأمثال الثلاثة' . 


لا شك في أن هذا الحادث يُعَدٌَ خيرٌ مال على الحوادث الفردية» التي 
كان من الممكن أن تَقَع» نهك فيها حُرمةٌ الشهر الحرام. ومن الواضح أنها 
كانت تقعٌ مصادفة» دون أن يكون وراءها يِيّاثٌ ميته على انتهاك الحرمات أو 
الاْتهزاء بها. فأصحابها كانوا إذن مُحرّمين» ولا يجوز أن نصتّفهم في 
جماعة المحلين» ولا سيما أن فِعْلَّ الانتهاك وقع منهم مر واحدةً من غير 
تكرار. 

د ا 

6- الحوادث غير المُحدّدة والمُحلُون: 

وهي حوادثٌ انتهاكِ لحرمة الشهور الأربعة» غيرٌ مُعيّنةء أضَافَها أهل 
الأخبار إلى طائفةٍ مُعيّنٍ من قبائل العرب ويُطونهاء زعموا أنها كانت تستحل 
المظالم» وتفعلُ المنكر» وتُجِلٌ الحُرْمَء كفراً واسْتهزاء» فأطلقوا عليها إسم: 
المُحِلَّينَء من غير أن يُقَدّمُوا لنا دليلاً واحداً على صحة ما ذهبوا إليهء أو 
مكَالاً على ما كان أولئك المجلُون يقومون به في الأشهّر الحُرّمء بل إن 
بعضهم قدَّم لنا أدِلَة» ثثث وجود تقاليد عند المحلين» تجعلهم أشدّ تعظيماً 


)1( العَذَلَ: اللوم . 
زفق مجمع الأمثال : 0/1 وجمهرة أنساب العرب: ۸ و ۳ والمفصّل : .orr/t‏ 


١.) 


للحُرّم من الّذين تقاتلوا في الشهر الحرام» والّذين كانوا يتظالمون في الحرم. 

وبينما قال اليعقوبي إن المحلين كانوا «قبائلَ من أَسَدِء وطيىءٍ» وبني 
بكر بن يبر كنانة» وقوماً من بني عامر بن صعصعة»» ونقل 
المرزوقي أنهم: طبَىءٌ وحَدْمَم وأناسٌُ من بني أسد بن حُرَيْمة”"» فان سائر 
المراجع أَطْبَتْ على أن العرب جميعاً كانوا يُعظمون الأشهر الحُرّم إلا طا 
وحَنْحَمَ فإنهم كانوا يُجلونها". . . 

وإذا أخذنا بظاهر هذه الأقوال» على عَموميّتهاء وافتقارها إلى دة 
التعبير» وكذلك إلى وُجود حوادث انْتِهاكِ مُحدّدةٍ اقْتَرقَها أولئك القومٌء 
فَالمُحِلُونَ عند أهل الأخبار والمؤرخين هم: طقى* وحَدْعَمُ» وأناس من بني 
أسد بن خرّيمة» وبني عامر بن صعصعة» وبني بكر بن عبد مناة بن كنانة . . . 
فما هؤلاء جميعاً بالقياس إلى سائر قبائل العرب» وفي أرض تبلغ مساحتها 


أكثرٌ من مليون ميل مربّع؟ وأ لهم أن يُرَعْزْعُوا الأمنّ والسلامَ» في ظلّ 
ET NT‏ تمت أربعة ا ي ملف را ولا 
سيما إذا عرفنا أن الأمور لم تكن تخلو من الضوابط» فَتَمَةَ جملةٌ من التقاليد 
الدينية والاجتماعية» كانت تُلْرِمٌ المُجلين بالانصيَاع إلى مُوجبات ا 
وكففٌ الأدّى عن المحرّمين» وهنالك طائفةٌ من تحو حمس قبائل كانت 
تتصدّئ للمحلَّينَ بالسلاح» لتمنع أذاهم عن الناس» سيأتي ذكرها. 

ولا بدّ أن نذكر ما قاله جواد علي في موضوع المحلين قبل المُضيّ في 


(۲( مويه 50 
فرق المحبّر : 9484 ولسان العرب : 1/1۲ (حرم)» وتاج العروس : 0/4 (نسأاء وأخبار 
مكة: .١85/١‏ 
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مُتابعته ودرسه» فقد نقل كل ما وجدهٌ في مراجع أهل الأخبار» وأْنْبتَه في 
كتابه» كعادته» من غير تحقق 3 . ولكن الغريب في أمره قولّه بعدئذ: «يجب أن 
ضيف إلى المحلين: العربّ الذين لم يكونوا على دين أهل الشّرْكِء - 
النصارى واليهود. . . فهؤلاء لم يكونوا على شِرْكِء لذلك لم يُراعوا حرمة 
تلك الأشهرء ولم يَحجُوا إلى مَحجّات المشركين»!"©! وهو قول غريبٌ» 
وكأن يهود والنصارى كانوا يومئذٍ مُوَحُدين لا يُشركون باش شيئاء ولم 
يكونوا و23 ين كالمشركين . . . وقد جاء في أخبار مكة أنه كان في الكعبة 
تمثالٌ» أو صورة لعيسى ومريم عليهما السلام» وأن امرأة من بني غسَّانَء 
وهم نصارى» حجّث في حاج العرب» فلمًا رأت صورة مريم قالت: بأبي 
وأمي إنك لعَربية". . . وفي أخبار زمن الرشيدء ذكر الأصفهاني نصرانياً 
كان يحلف بالحنيفيّة أنه لا يكذب"". وفي أخبار الجاهلية أن قبائل لحم 
وغسَّانَ وكندة كانوا يحجُون» وكانوا على النصرانية» أو كان بعضهم. وأن 
ملوك حمْيّر كانوا يحجُون» ويُهْدُون إلى الكعبة ويَكسُونهاء وكانوا على 
اليهودية» أو كان بعضهمء وأن ملوك الحيرة من بني لخم كانوا مُحرّمين»› 
يُعظمون الأشهر الحُرم كسائرالعرب*» وأن «العِبّادً كانوا يُقَسمُون بربٌ 
الكعبة والصليب معا" وأن قضاعة كانوا يحجون أيض”''؛ وأن بني شيبان 


. ٤١٥ /۸ المفصّل:‎ )١( 


(۲) أخبار مكة: .١597/١‏ 

(۳) الأغاني: 787/17. 

. ۱۸۳/۰ معجم البلدان:‎ )٤( 

() الكامل: 1۳۹/۱ ۔ ٦٤١‏ . 

0) المفصّل: ٠١١ - ٠٠٠/١‏ . والعبّاد: قوم من قبائل شئَّى من بطون العرب» اجتمعوا على 
النصرانية» ونزلوا الحيرة. 
تاريخ الطبري: ۲/ ۲٠١‏ . 


كانوا فريقاً في الذَّادَةِ المُحرّمين» يَذُودُونَ المحلّين عن العَبّثِ بالحرّمات» 
ويدفعون أذاهم عن المحرّمين. .. .. وقد عد جواد علي هؤلاء جميعاً في 
المحلين» لا يؤمنون د بخزمة مكان ولا زمان» ولا يمتنعون من القتال في 
جميع الشهور والأمكنة؛ لأنهم كانوا على دين! وكأن التحريم بدعةٌ ابتدعها 
المشركون» ولم تكن من بقايا الحنيفيّة فيهم. وهو مذهبٌ في القول لا دليل 
عليه فيما أرَىء بل الدليلٌ القائمٌ في أخبار الجاهلية إنما هو على بُطْلانِهِء ولا 
سيما أنه اعتمد التعميم في الحكمء مع أن عدم توافر الدليل وجب 
التخصيص . 


# ا# #0 


وبالرجوع إلى أقوال أهل الأخبارء تُقلّبُها وننظرٌ فيهاء نجدٌ أن 
المقصود فيها بالمحلين أفرادٌ من بعض القبائل» وليس القبائلَ كلّها. . . فقد 
ذكر ابن الأنباري أن فقيه العرب من بني كنانة» كان يخطبٌ العربَ بعد 
قراغهم من مناسك الحج كل سنة» فيحضّهم على تعظيم حرماتهم» ويقول 
لهم: «اللهم إني قد أخُْلَلْتُ دماءَ المُجلين من طّىءٍ وحَمْعَمء إخلال دم 
ظبي» فاقتلوهم حيث وجدتموهم إذا عَرَضُوا 0 . .123 وهو قول 
يج الي 1 أو أفراداً من قبائل طِيَىءٍ وخشعَم» ولیس کل أبناء هذه 
القبائل» ويُخرج في الوقت نفسه من المُجلين» مَنْ ذكرهم اليعقوبي 
والمرزوقئٌ من بني أسد بن خرّيمة» وبني بكر بن عبد مناة» وبني عامر بن 
صَعْصّعة. . . ولعلّ المحلّين في هؤلاء الأقوام كانوا أفراداً من الحلَعاء" أو 


. (نَسَ)‎ 401/١ شرح القصائد السبع : 2701 وتاج العروس:‎ )١( 
الخُلْعاءُ: جممٌ خليع» وهو الرجلٌ يجني الجنايات يُوْتََلُ بها قومُه أو أولياؤه» فيتبرّؤون‎ )۲( 
منه» ويُعلنون في الأسواق والمجامع العامة حَلْمَدُ فلا يُوْحَذُون بجنايته» ولا يُوْحَدُ‎ 
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الماك الخارجين على تقاليد قبائلهم! هذاء ويجب أن نلاحظ أن فقيه العرب 
لا يملك في الواقع أن بُح دماء قبائل بجميع أبنائهاء مثل طبَىءٍ وعم 
وهما من كَبْريّات قبائل العرب! وإذا صح هذا القولٌ على إطلاقه» فمعناةٌ أنه 
أعلنَ عليهم حربٌ إبادة» وهو غير معقول طبعاء ولا طاقة لأَحَدِ من قبائل 
العرب به حيتئذء ولم يكن الإطلاق هنا إلا من قبيل التعميم الذي انَبعهُ أهل 
الأخبار في رواياتهم أخبارٌ الجاهلية» والدليل على ذلك أن العربٌ كانوا في 
َدَيْنهم على مَذْهَبَين: الحُمسء والجلة فأما الحُمْسنُ فقد ذهبوا في 
ديانتهم مذهب التشدّدٍ والؤٌهْد والتأله» وابتدعوا لأنفسهم شعائرٌ في اللباس 
والطعام والشراب أيامَ الحجّ والعبادة» لم تكن لهم في الأصلء وكان من 
الشكين: قفري ورا وكنانة وعافة ب صقْضّدة"؟' ٠.‏ وأما الجلة فكانوا 
إذا دخلوا مكة في موسم الحجء تصدَّقُوا بكل حذاءء وكلٌ ثوب لهم» ثم 
اسْتكُروا من الحُمْس يابا يطوفون بهاء تنزيهآ للكعبة أن يطوفوا حولها إلا في 
ثياب جُدّدِء إلى تقاليد أخرى كانت لهم. . . وكان من الجِلّة: قبائل حَنْحَم 
وطيّىء» وأسد» وبكر بن عبد مناة بن كنانة» وهُذَيّل بن مدركة» والغوث بن 
مر وغيرهم0"... وهذا يعني أن الذين صَنّقُوا في طائفة المجِلّينء كانوا 
جميعاًء من حُمْس وحلة» يقصدون مكة» ويحضرون مواسمّهاء ويقومون 
بمناسك الحج» في الشهور الخُرم» ويعني في الوقت نفسه أنهم كانوا» على 
ما رَعَم أهلّ الأخبار» يستمعون كذلك خاشعين مُحْتَسبين إلى فقيه العرب 
وهو يحل دماءهم في خطبته السنوية» ويْبِيحَ للناس قتلهم حيثما وُجدواء فلا 
يُحرّكون ساكنآء ثم يعودون إلى منازلهم» من غير أن يَمِسَّهم سوءٌ من أَحَدٍ 


. ۲٥٠/۱ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
. ۱۸۱ - ۱۷۹ السيرة لابن هشام: 1 ۰۲۰۰ والمحيّر:‎ (Y( 
المحيّر: المرجع نفسه.‎ )۳( 


في الطرّقء أو في حَرّم الكعبة» أو في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز! . 
فهل يستقيم هذا مع العقل السليم؟ طبعا لا! والحقيقة أن تصنيف تلك القبائل 
بكاملها في طائفة المحِلَّينَ إنما هو تعميه د اعتادة العرت» يأخذون فيه الجميع 
بفِعْل واحدٍ منهم» أ شون فبه نماد داتعا إلى بيلق» لم يكن ْله متها 
سوى مرّة في الزمان. . . وهر عا تحت عه الجا فقال: «والعرت إذا 
وجدث رجلا من القبيلة قد أتى قبيحاً لْرَمَتْ ذلك القبيلة كلّهاء كما تمدحٌ 
القبيلة بفعل جميل» وإن لم يكن ذلك إلا بواحدٍ منها"2©0: فالقبيلة وحدةٌ 
متماسكة يجري عليها جميعاً ما يجري على كل فردٍ من أبنائهاء وربما قال 
شاعرها قصيدة يفخر بها على آَرِينَ» فتفخرٌ بِقَخْرهِ القبيلة كلّها. . . وكانوا 
يحكمون لشاعر بأنه أشعرٌ الناس كافة لبيت شعر واحدٍ قاله يومآ» ويُقدّمون 
قيا بمجموعها إذا تح فيها شاع فكت اتان و . 


وعلى ذلك ينكن أن ت بان قبائل طتيء وختمم لم يكن في جخلتها 


مُحِلَّةّه وإنما كان فيها أفرادٌ حَرجُوا عليهاء وعلى سُنَةِ العرب في التحريم» 
فكانوا يَعْدُونَ على الناس حتى في الأشهر الحُرّمء فأفْتى فقهاءً العرب بإباحة 
دمائهم حيثما وُجدواء إذا عَرَضُوا للناس في الأشهّر الحرّم. ولا شك في أن 
هذه الفتوى كانت وا من ا إذ لولاها لاشتتعلت حروبٌ الثأر بين 

العرب وقبائل طيّىءِ وختعم. وليس في أخبار الجاهلية ما يُشير إلى حوادثٌ 
من هذا القبيل. . . ولكن ابن إسحاق يذكر أن أَبْرَ َة الحبَشَيَ لما حَمَل على 
مكة يبتغي هدم الكعبة وتحويلٌ الحجّ إلى كنيسة القَلَيْس بصَّنْعاءء لم يَعْرضٌ 
له أحَدٌ من قريش أو غيرهم من العرب» إلا بني حَْعَم عندما بلغ أرضهمء 


. ۲٣٤ البخلاء:‎ )١( 
.٠٠١١-_ ۱۰١/۹ الأغانى:‎ )۲( 


قاتلوة ذَوْداً عن حَرْمّة البيت» فكانوا أشدَّ العرب بلا حتى أن 
الواحديّ صمَمَهم في قبائل الخمس المتَشدّدين في دينهم”"؟ . ومع ذلك فإن 
ابن حزم لما تحدّث عن ديانات العرب في الجاهلية قال: «وکانت حَدُعم 
نَدِينُ بشيءٍ أصلا. . .»"» وقوله غير صحيح قطعاء فالقومٌ كما رأينا كانوا 
3 الغرب من ظافقة الحلا وقسوا من التبعلين» بل كانوا المي 
دْمَةَ الكعبة والأماكن المقدّسة. وأعتقل أنهم كانوا يُعظمون أيضاً حرمة 
ر وإذا كان فيهم نمر استحلُوا هذه الحرمةء لیس من العدل أن 
ود القبيلة كلها بجريرة قر منهاء وقد عرفنا نقراً من الحُْمْسٍ استحلُوا 
الحرمات» فما قيل فيهم مث ما قيل في أهل الل . . . وقد سبق القولٌ بأن 
بعض أخبار الجاهلية أشارت إلى ظلم كان ۽ يق أحياناً على الناس في الحرّم 
بمكة» ولم نطّلحْ على حوادث مُعيَّنةٍ شير إلى انتهاكِ ما للحرمات قامت به 
عَم في الأشهر الحرّم» وإنما وجدنا ما يشير إلى أن بني خثعم كانوا بعض 
مَن ظَلِم بمكة!. ويذكر الأصفهاني في ذلك أن رجلا من بني خثعمء قدمَ 
مكة تاجراًء ومعه إبنة له يقال لها: القتّول» وكانت وَضيئة الوجه» جميلةء 
فعَلقها نيه بن الحججاج السَّهْميُ من قريش» فلم يبرح حتى أخذها من أبيها 
قَهْراً» وتَقّلها إلى بيته» فقيل لأبيها: عليك بحِلف الفُضُول! فأتاهم وشكا 
إليهم أمرّهُء فخرجوا معه وأا يه بنَ الحجاج وهو مُتَبَدٌ يومئذ بظاهر مكةء 
فقالوا: أَخْرج إبنة هذا الرجُلء فقال: لا أفعل» ولكن مَتّعوني بها الليلة 
فقالوا: قَبّحكٌ الله ما أَجْهَلَكَء وما زالوا به حتى أخذوها منه» ورَدُوها إلى 


. 2 السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.)٠١١( أبو الحسن الواحديّ  أسباب النزول: لاه‎ )۲( 
.591 جمهرة أنساب العرب:‎ )۳( 


أبيها"؟. . . والمعروف أن حَنْمَم كانت تنزل مناطق تُْبة وبيشّة وتَبالة على 
طريق اليمن من مكة» وهي مناطقٌ خصبةٌ» فكانت صعاليك فَهْم والأزد 
يُغيرونَ عليها ويُصيبون منها" . . . فما عدَّثْ فَهُمٌ ولا الأزد ذ في المحلين. 
وعُرفَ في هُذيل أكبر عددٍ من صعاليك العرب بين أبنائهاء ومع ذلك عدت 
في طائفة الذادة المحرّمين”" . 

وتذكر الأخبارٌ أيضا أن قبيلة طبّىء لم تكن تَعْرض لأحَدٍ من التجار» 
إذا كان قادماً من اليمن أو الحجازء مُتَخْمّراً بقريشء أي مُتَروّداً بهد حماية 
أو جوار من أَحَدٍ أبنائها. . . ذلك بأن فریشا کارا خلمَاة بني أحد بن رة 
وأن بني أسَّدٍ كانوا حلفاءَ طټّیء» وكانت منازلّهم في بلاد جد بجوار 
منازل طێىء. . . فإذا كانت طبّىء تُوفر الأ منّ لمُتَحمر بحليف حَليفِها في 
كل شهور السنةء فهل يعمل أنها كانت تعتدي على الناس ذ 0 


الحرم؟... وثمّة ثمّة دليل آخرء فقد ذكر الأصفهاني أن حاتم بن عبد الله 
الطائيّ» سيّدَ طبّىءِ كان إذا أَمَلَّ شهد رج ب العرار» ضكر في كل يوم عط 
من الإبل» فيجتمع إليه الناسُ» طعي ويُكرمهم""2... فهل هذا فعْل 
رل مجر لحزةة الشهور المحوّمة؟ على أن هذا لا ينفي أن يكون في طتىء 
مُحِلُونَ من أبنائها أو حُلعائها وصّعاليكهاء وإنما ينفي أن تكون القبيلةٌ كلها 


الأغاني: ۲۰۷/۱۷ . 

الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : ۸۲. 
تاریخ اليعقوبي : ۱ . 

المحبّر: ٤٠٠۲ء‏ ولسان العرب: 060/8 (حلف). 
نهاية الأرب: ۴۷. 

الأغاني: ۲۸۱/۱۷. 


تَخلصٌ من كل ما قدّمناءٌ إلى أن «المُجلينَ؛ لم يكونوا غير أفرادٍ خرجوا 
على قبائلهم. ٠‏ أو أخرجُوا منها حَلْعاً فلم يجدوا لأنفسهم سبيلاً إلى الرزق» 
ایا او دا ك َة العرب 
جو إليها مرة بعد أخرى» فُرادَى وعصابات» كانت من قبائل مُختلفة» 
لا من قبيلتيٰ ثم وطبىء Ss‏ . وكانت ماهم غالبا من أولئك الذين 
تُطلق عليهم العرث أسمياة الخلماء» والذؤنان» والأغُربة» والجُمّاع» 
والشدّاذء والىلاك» وت تَجْمعُهم جميعاً طائفة الصعاليك» أي الفقراء» التي 
ا ا ا ا من الأمن 
عامّة في موا مم معيّنة من بلاد العرب . ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن 
أولئك المُحلين لم يكو: نوا مُنْفَلتِينَ من كل فيد فقد كانت هنالك طائفة 
ل من الاين ¿ ترد لهم» لتمتّع الناسَ من أذاهمءٍ وهي طائفة الذَّادَة 
المحرّمين . كما كانت هنالك أيضا تقاليد ديتيةٌ» تضبط سُلوهم في قطع الطرق 
والإغارة على الناس»› وتتصل بحرصهم على رعاية الكعبة. وحزمتهاء والحج 
إليهاء وتؤكد في الوقت نفسه أنهم لم يكونوا من الخطر بالقذر الذي يُتيح لهم 
تعطيل قاعدة الحرمات من إشاعة الأمن والسلام. . . ولكن حكايات غاراتهم 
وفتكهم انتشرت بين الناس» لما كان فيها من الدَّمَاءِ والشجاعة والخثلء فظنوا 
أنهم طائفةٌ كبيرة» تشكل حَطراً كبيراً لا مَنْجَاةَ وراءه لأحد. 


#00 0# 


)۱( ومثل هؤلاء أيضاً: العَماريطء والعَمَارطةء 3 : العمْرُوط. وهو الصُّعْلوكُ الذي لا يدع 
شيعا إلا أَخدّفٌ عَم بعضّهم به اللصوصَ جميعا. جميعاً. ويقال كذلك: قومٌ عَضَارِيطٌ: “٠‏ آي 
صعاليك » والأصل فيها: : التتاع اع ونحوهم» وَالْحَدمٌ على طعام بطونهم . السان العرب: 
۷ ۳۵۱ ۔ عضرط» 07" عمرط؛. 


؟ - طائفة الذَّادَة المُحرّمين : 

ذكرثٌ من قبل أن اسْم المجلين إنما يَصح أن يُطلقَ على من كانوا 
ينتهكون الشهورٌ المحدّمة عمداً وهوىّ» لا غير» وأن هؤلاء كانوا جماعة 
مولّفَةَ من أفراد ينتمون إلى بضع قبائل» ولم يكونواء كما زعم أهلُ الأخبار 
ومن نحا نحوّهم» قبائل اوأقوام”"”. .. وذكرثُ أن فقهاء العرب أباخوا 
دماءهم با الا ون ظلم الناس» والعدوانٍ عليهم في الأشهر الحرم 
وفوا بجواز قتلهم حيثما وُجدوا إذا عرّضوا للمحرّمِين» فكان من ذلك قيام 
طائفةٍ من أبناء بعض القبائل» كانت تحمل السلاح» حتى في الأشهر الحرم 
حيث يَحْرْمٌ حمل السلاح» لتدقّع المحلين وأذّاهم عن المحرّمين» وتمتّعهم 
من سفك الدماء وظلم الناس» فسُميتْ كما ذكر اليعقوبي: طائفة الذَادة 
المحَرّمين › وكانت من «بني عمرو بن تميم» وبني حنظلة بن مالك بن زيد 
منأة» وهذيل» وبني شيبان» وبني کلب بن ور وقد سمّاهم 
المرزوقي: آهل هَوَئَ وأنْبَتَ قولاً يزْعُم أن الذي شَرَعَ لهم هذا الهو في 
قتال المحلين إنما هو «صَلصَلٌ , بِنُ أؤس التميميم»"» وكان قاضياً بسوق 


(1) ذكر سعيد الأفغاني المُحِلَينَ في كتابه كما وجدهم عند اليعقوبي والمرزوقي من غير أن 
يُحقّق في أمرهم شيئاً» سوى ما استخلصه من ذلك بقوله: وكثيرٌ من القبائل انتهكت حرمة 
الشهر! فأين هو الكثير؟ أم أنه حسبٌ نفسّه يكتب كلاماً في درس الإنشاء؟ والغريبٌ أنه لما 
عدّد طائفة الذادة المحرمين قال: «وكان في هؤلاء أيضاً قبائل من طبّىء وخثعم وأناسٌ من 
بني أسد بن خزيمة»» وعَرَا ذلك إلى المرزوقي» وهو غيرٌ صحيح قطعاًء فالمرزوقي لم 
يذكر هؤلاء سوى مرة واحدة في المُجلين! كما غلط أيضا لما تومّم أن الذّادة المحرمين 
الذين ذكرهم اليعقوبي» إنما هم طائفةء غيرٌ أهلٍ الهوى في قتال المحلين الذين ذكرهم 
المرزوقيٌ» مع أن الإسْمَين لمُسَمَىَ واحدء وطائفة واحدة! (أسواق العرب: ۸١‏ - 84). 

(۲) تاريخ اليعقوبي: ۲۷۰/۱ ۲۷۱ . 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 


عكاظ» ومُحكّما من حكام العرب في الجاهلية» وهو مكّن اجتمعث لهم 
إمامةٌ الموسم والقضاءٌ بسوق عكاظ معا من بني تميم''؟... ولكن ابن 
الكلبي علق على هذا الزَّعُم بقوله: إنه «قولُ بني تميم» فأمًا الثبثُ عندنا فهو 
القَلَمَسُ الكنانئٌ وأجْدادُه من قبله. . ."» ولا شك في أن قول ابن الكلبي 
م 2 - 

هو القولٌ الحقٌء فالإفتاءٌ بإباحة دماءِ المحلين» وجَواز قتالهم حتى في 
الأشهر الحرّم التي حرم فيها القتال» إنما هو شأنٌ من شؤون الدين» لا من 
شؤون الموسم أو القضاء أو الحكومة! فالحقٌ في سَئَّهِ والحُكم بجُوازه أو 
عَدَمِهِ يعودٌ إلى فقهاء العرب لا إلى فضاتهمء وهذا ما كانوا يفعلونه في 
2 ا i‏ ت >0 1 و 
القَلَمَسء عند بعض أهل الأخبار» على «حُذيْفة بن عبد بن فُقَئِم الكناني»"› 
وهو في تقديري عَصريُ صلصل بن أؤس التميميّ» فكلاهما برض وجودة 
فى أواسط القرن الميلادي الخامس» أيام ظهور قصي بن كلاب بمكة» وهذا 
مذهبٌ من لا يَرؤن شيئاً من النظام في مكة قبل قصي! وإذا أخذنا بقولٍ مَن 
دَمَبَ إلى أن لقب القَلمّس غَلَبَ على كلّ مَن صارت إليه هذه الوُنْبةٌ من بنى 
مالك بن كنانة“. وقول ابن الكلبي بأن أصحابٌ الشّرْع في إباحة قتال 
المحلّين إنما هم أَجْدادُ حذَيِمَة بن عبد الكناني» فقيامٌ طائفة الذَّادّة المحرّمين 
إذن» يعود به العهدٌ إلى ما قبل ذلك» وربما إلى القرن الثاني» فالمعروفٌ أن 
أَوَلَ مَن تولّى رتبة القَلَمّس من بني كنانة بن حُريمة: مالك بن كنانة”“. . 


. ۱۸١ المحجّر:‎ )١( 

(۲) الأزمنة والأمكنة: .١٠١١/١‏ 

(۳) تاریخ اليعقوبي : ٠۲۳۲/١‏ وتاريخ الطبري: ۲۸٠/۲‏ وشرح القصائد السبع: ۲٥۷‏ . . . 
)٤(‏ جمهرة أنساب العرب: 1۱۸۹ء وتاج العروس: 401/١‏ (نسَأ) . 

. ۱۸۲/١ أخبار مكة:‎ )٥( 


ولكن إشارة اليعقوبي إلى اشتراك بني عمرو بن تميم» وبني حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم في هذه الطائفة يجعل العهدَ بها في النصف الثاني 
من القرن الثالث تقريباً. والجديرٌ بالذكر أن حنظلة بن مالك كان أيضاً ممّن 
اجتمعت لهم إمامة الموسمء والقضاء بعكاظ من بني تميم» وأن بني 
عمرو بن تميم إنما هم جُدودُ صلْصّل بن أؤس» فإذا نظرنا في قبائل كلب 
وهُذَيْل وتميم وشيبان» التي تألََتْ من أبنائها وأخيائها طائفةٌ الذادة 
المحرّمين» وجدنا تميما أكّرها عدداً» وأؤْسَعَها انتشاراًء امتدّث منازلها في 
نَجْد والأحساءِ واليمامة والعْدَيْب والحيرة وكثير من الحواضر والبوادي» 
وكانت إذ ذاك قاعدةٌ من أكبر قواعد العرب"ء لها إمارةٌ البحرين» وإمامة 
مواسم الحج بمكةء والقضاءٌ بعكاظ» والرّدَافَةٌ بالحيرة. . . ولعلّ رئاسة 
الدَّادَة المحرّمين كانت فيهم أيضآء وهو ما أنشأ اللَّسَ عند حَمَدَتّهم» فظنوا 
جدودّهم أصحابٌ تلك الشَّرعَةِء وإنما هم جنودها في الحقيقة وربما 
زعماؤها. . . 


¥ ةذ فنا 


ومن المُهمٌ أن لا تَخْدَعَنا الصورةٌ المظلمةء التي نقلها إلينا كثير من 
أهل الأخبار والمستشرقين عن عصر الجاهلية» قَنَظَنَ أن أخباراًء تُحدّتُ بقيام 
طائفة من أبناء بعض القبائل على الذَّوْدِ عن الحُرُّمات والمظلومين» تعمل 
بموجب فتوى أصدرها لهم فقهاؤهم» ولا بُدّ أن ينظرٌ في حوادثها قضائهم. 


. ٠۲۹/۱ الأعلام: ۲/ ۸۷ 2488 ومعجم قبائل العرب:‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب: ۲٠۷‏ . 

(۳) الجَدَاقَةُ: أن يجلسّ الرَدْفُ عن يمين الملك» ويشرب بعدَهٌُ وقبل الناس» ويخلفَهٌ إذا غاب» 
يأحَدَ المزباعَ منه إذا غَنِمّء أي ربع الغنيمة. 


۲۰ 


قد تكون تدبيراً ليس وراءَةُ فكرٌ أو نظام عيّن. .. ومن الطبيعي أن قراءة تلك 
الأخبارء لا يمكن أن تُجْدِيَ نفعاء إلا إذا جمعَ بعضها إلى بعض» واستبْعِدَ 
منها ما يخالفٌ منطق التاريخ والعقل» ثم جرث مقابلتها بما توافّر من حوادث 
الجاهلية» ليت بعد ذلك استقراؤها والاستدلالٌ بها على ما عَسَّاهُ أن يكون 
جوهرّها أو حَقِيقتها. . . فالفتوى التي يُعْلنُها قلامِسَةٌ العرب» أو فقهاؤهم. 
في الناس كلّ عام» بجواز قتل المحلّين للحُرّمات إذا عَرَضُوا للمُحرّمين في 
الأشهر الحرّم» لا يمكن أن تكون شر عة مُطلقةً من كلّ قَيْدء وإلا كان معناها 
أن يظلّ العربٌ جميعاً على سلاحهم» في الشهور والمّواضع المحرّمة؛ كما 
في سائر الشهور والمواضع› وان َي حتف الآَرء ثم يدعي أنه مُحرّمٌ 
وأنَّ القتيل مُحلٌ عَرَضَ له بسوءٍ فقتل فَتَعْمَدُ قبيلةً المقتول» وهي تعلمُ أنه 
لم يكن مُحِلاٌء إلى الطلب بالثار أو الديةء وتعودٌ الأمورٌ في ظلّ الحرمات 
إلى انوأ مما كانت عليه في أيام الحلّ» وقبل فتوى الفقهاء بإباحة دماء 
المُحلين! . . . وهذا غير صحيح قطعاء والفتوى لم تكن مُطلقة من كل قید٬‏ 
ولا شك في أنها لم تصدز عن الفقهاءء إلا والمجِلُونَ معروفون من الناس» 
مَشْهُورةٌ غارأتُهم وغَزواتُهم بينهم كافة؛ فقد كان معظمّهم من لعا القبائل 
وأخريتهم داهم 0 يعرفونهم لأن لهم من القبائل لا ب يت إلا إذا جَرَّىْ 
شَهْرّهُ وإغلانه في المواسم العامة والأسواق والمجامع الكبرى» ليكون الناس 
جميعاً على علم به. وإذا حالفتِ القبيلة قبيلة أخرى» أو رجّلاً منهاء ثم 


)١(‏ أطربةٌ العرب: سودائهم» شبّهُوا بالأغرء ري لی سوام والمشهور منهم ثلاثة : : عنترة بن 
شداد العبسي ؛ > أنه زبيبة وهي سوداء» حاف , بن عمير السلّميء »> أمه نذبة وهي سوداء 
ويقال له حُفَافٌ بن نُذبة» والسَّلَيِك بن السّلكَة السعدي» أمه سُلكَة وهي سوداءء وإليها 
يُنسب. والسُلّكُ: الحَجَلُ والسُّلكةٌ: أَنثاهُ وبهما سبي السُلَيِكُ . الشّلّاةُ: ما فرق من أبناء 
القبائل» و علاط یار و 5 
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شاءت نقض الحلف». فلا بد أن تُعلن ذلك أيضاً في الأسواق والمواسم 
العائكة» لأنهم «كانوا ا ويتعاقدون على النُصّرة والإعانة» وأن يوذ 
كل واحد منهم بالآتحرء فإذا أرادوا أن يتبرّؤوا من إنسانٍ قد حالفوه» أظهروا 
ذلك للناس» وسوا ذلك الفعل لعا فلا يُؤْحَذُون بعدّها بجناية المخلوع. 
ولا يوی بجنايتهم:”". 


وعلى سبيل المتّال» ومن أجل جلاء هذا الجانب من الموضوع» نذكر 
أن «قيسَ بن الحدَاديّة حزامي كان شاعراً من اء الجاهلية «وفاتكا 
شجاعاً صعلوكاً خليعاً؛ خلعته شرّاعة بسوق عكاظ» وأشهد ث على نفسها 
بخلعها إِيَاهُ فلا تحتملٌ جريرة له» ولا طالب بجريرة يَجرها أحد 
عليه" . . . وكان أكثر بني خزاعة سيا في َا تیو بنو تیر بن وة فجمع 
لهم قيسنٌ شُدَاذً من العرب» وأغار بهم عليهم» فم منهم» فلق سيد من 
قومه وأقْسَمَ عليه أن يَرُدّ ما غَنِمَه فقال قيس : ا 

فقد أَبْرَرْتُ ت قَسَمَكَ فيه» وأمّا ما صار بأيدي هؤلاء الصعاليك فلا حيلة لي 
فيه ) ثم رد عليه ما عنده. . . وكان بعد ذلك من خبر مقتله» أنه لقيّ يوم 
جَنعا من بني مُرَيَْ أصابوا منه غِرَة فقالوا له: اسْتأسز» فقال: وما ينفعكم 
مني إذا اسْتَّسَرتُ وأنا خليع؟ واللّه لو أسَزتموني ثم طلبُم بي من قَومي عَنْزاً 
جربا ما أُعْطِيكُموهاء فقالوا: اسْتَأسِرُ لا أَمّ لك! فقال: نفسي علي أكرمُ من 
ذلك» وقاتلهم حتى قل )2 . 


.۷۷ /۸ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) قيس بن منقذ: من بني شزاعة» والحُدادية أمه وهي من بني حداد من قبيلة محارب بن 
خصفة» من قيس بن عيلان» نُسب إليها بعدما خلعته خزاعةٌ منها. 

. ٠۳١۷/١٤ الأغاني:‎ )۴( 

. ٠١١ 178/١15 : الأغاني‎ )5( 


وإذا لم يكن في هذا الخبر ما يُشِيرٌ إلى أن الرجل كان مُجِلاٌ أو مُحرّماًء 
لكنّ مُعظم المُجلين كانوا غالبا على هذه الشاكلةء من حُلَعاءِ القبائل 
وفتّاكهاء أو من صعاليك العرب وشُذَّادْهِمء يعرفهم النامنُ» ويتداولون 
أخبارهم» ويحذرُون عَذْرَهم بهم حتى في الأشهر الحرّم» كالذي ذكرناه من 
أمر فاتك بني أسدء حنظلة بن عثمان» لما نزل على بني سعد بن ضبّة في 
الشهر عار . فإن لم يكونوا على هذه الشّاكلة» فقد كانت لهم علامة 
أخرى تُميّزهم فعرفوا بهاء وعلامتهم أنهم كانوا يمون على سلاحهم مرفوعاً 
بأيديهم» بينما سائرٌ العرب تض تضع السلاح في الا شهر الحرّمء إلا الدَّادةَ 
المحرّمين كانوا يحملونه في وجه المحلين لدفعهم عن الناس. ولا شك في 
أنه كان للدّادة علامة يُعرفون بهاء غيرٌ حمل السلاح في الأشهر الْحُرّم 
وتجعل الناس مطمئنين إليهم. . . وعلى ذلك كان الذادة د عون الاين 
لقتالهم وهم يعرفونهم» وإذا قتلوا منهم أحدآء لم يكن عليهم في تله 
فالفتوى بإباحة دمائهم تعني سقوط حقٌ أوليائهم في الثأر أو لديم إن i‏ 
يكونوا من الخُلّعاء؛ وكان لهم أَوِْاةُ يطلبون بدمائهم» لأن القتل كان قصّاصاً 
لهم على ما استحلُوة من الْحَزمّة > وإنفاذاً لحُكم الفقهاء فيهم . أما إذا 
کانوا من الخلعاء فأولياؤهم أسقطوا عنهم حقوقهم في وال حینما 
أعلنوا براءتهم من جناياتهم› وتََلعَهم من قبائلهم. 

على أن ما قلت في أمر الذادَة المحرّمين يجبُ أن لا يحمل أحداً على 
الاعتقاد بأن جهادم هُم المحلين كان دائمآء أو شاملا كلّ ديار العرب! . 
8 اعتقادي أنه لم يكن يتجاوَز الأشهر ت أو الأسواق الكبرى الي 

مواسمها فيهاء كأسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء والطرّق المؤدّية 

ا وربما امتدّ إلى أسواق حباشة وححجر ونطاة. وإذا انظرنا إلى الأقوام 
التي تألفت منها هذه الطائفة» وجدنا أن منازلها كانت تَنتَشِرٌ في الحجاز 


ونجد وبادية الشام. وتصل إلى خليج العرب والحيرة والسّمَاوَة. ٠‏ 3 
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المواضع التي كانت 3 تمر بها تجاراث اليمن والعراق والشام» وتقومٌ فيها أعظم 
الأسواق الموسمية وأوسّعٌ مَجامِع العرب» وتمتٌ فوقها أش الوبُوعٍ طب ني 
وسّط الجزيرة وشمالهاء وأكترُها ثروات» وهي التي شهدث في الوقت عَيْنه 
أكبرٌ عددٍ من خُلَعَاءِ العرب وصعاليكهم وفاكهم . ١‏ کیب لين عن 
هؤلاء أن إلقاء السلاح في الأشهر الحرم فرصة مُو اتية لهم يُفِيرون فيها على 
الناس» ويَسْتلبون أموالهمء ولكنٌ الذادة المحرّمين أَفْسَّدُوا سدوا عليهم خططهم. 
فكانوا لهم بِالمِرْصادِء يكقون أذاهم عن الناس» ويُسهمون بذلك في إشاعة 
الأمن والطمأنينةء ورسوخ قاعدة الحرمات في ضمائر العرب . 

#0 # 


المطلب الرابع - التقاليد الدينية : 
وفضلاً على الشهور المحرّمة» والأمكنة الحَرّام» وطائفة الذَّادَةَ عن 


الحُرُمات» فقد كانت هنالك قاعدةٌ أخرى رئيسة» ساعد على ضبط الأمن 
عند العرب في عصر الجاهلية» وتُعَدٌ من صلب الحُرماتٍ المقدسةء» وهي 
جُملةٌ من التقاليد الدينية» تؤكدٌ ازام المُحلّين رعاية البيت المحوّم» واحترام 
كلّ ما كان صل به من الأشياء؛ ع منهم بلقي كنا ماي ایم 
من العْلَوٌ في قطع الطرّق وتعكير الأمن» ونشر الفوضى والرعب» من غير 

مراعاة لأيّة حرمة . 

ومن ذلك ما نقله ا عن ابن الكلبي» بقوله: «كان الرجِلٌ إذا 
خرج من بيته حاججاء أو داجا“. . . أَهْدَئْ وأَخْرَمَء ثم قَلَدَ وأَضْعَرَ» فيكون 
ذلك أمَاناً له في المُجلين. . 


)١(‏ القّاجٌ: الذين يخرجون مع الحاجّ للتجارة» أو الذين يكونون معهم من الأجراء والمكارين 
والأعوان. 


۱۲٤ 


«وكان الداجّ إذا انفردء وحَشِيَ على نفسه. ولم يجڏ هَذياء قلَدَ نفس 
بقلادة من شعُرء أو وَبَرِء اباب ع يهط . . 
5 5 م 
«وإذا صدر عن مكة»› تَقلْدَ من لحَاءِ شجر الحرم" . : 
«وكان الداج وغيرة إذا 1 البيت» ولیس له علم بذلك» ولا هو في 


سيّماء 6 المُخرمء أذ المحِلُونَ فا عه 2204 
و المعنى في ذلك أن الحاجّ والتججار في الشهر الحرام إذا شاؤوا الأمانَّ 


في المُجلين› هم أن يووا عذه العلامات : 
أن يُخْرموا بالحج» أي أن يكونوا في سِيمَاءِ المُخرمين. 
/ - أن يَسُوقُوا معهم الهَدْيَء وهو ما يُهْدَى من اّمم إلى الحرّم» ليبح 
قرباناً إلى الله . 


أن يجعلوا في أعناق اَم قَلائِدَ من جل ونَحُوهء أو أن يُشُعروها 
بشعار أو علامةء كأنْ يَحرّوا سام الناقة حتى يظهرٌ منه الدمٌ» فيُعرف أنها 
هَذْيٌّ إلى الكعبة. 


فإن کان الرجل ممن يخرجون في رکب الحاج » من الأغوان والخدم 
والمُكارين» ثم وجد نفسّه منفرداً» و خشيّ عليها العدوانء ولم يكن يملك 
هَذياً» فحسيه شڪ آن يجمل في عه قلادة من شغر أ وير أو يُعْلِمَ نفسّه بصوفَةٍ 
تكون له أمانا في المحلين. 


الف الشعر : ما يتبث من مَسَامْ البدن» ليس بصوف ولا وبر» فالصوفٌ للعْنّم والوَبَرٌ للإبل . 
)۲( الْلحَاءُ: : قشر الشجر. 

(9) الشيماء: العلامة. 

. 1١۷١١۹١/١ الأزمنة والأمكنة:‎ )٤( 


وإذا رجع من مكةء أَحَدَ معه قشْرةً من شجر الحرم وجعلها في عثقهِ 
كالقلادّة» يُعرف بها أنه قادم من أرض الحرم» فيكون ذلك أيضا أماناً لهء 
ولا يَهِيِجهُ أحد. . . أا إذا كان جاهلاً بتلك التقاليد» ولم يكن في سِيمَاءِ 
المُخرم» فربما عَرَضَ له بعضٌ المُجِلين في الأشهر الحرّمء وأخذوا ما 


محا , , 


ولا أظنٌ هذا يقعٌ إلا على قِلّةِ وْدْرَةَ» إذ لا يمكن لائرىء» مهما كان 
جاهلاً أن يُقْدِمَ منفرداً على عبور الصحراء» من غير أن يُلمَّ بما قد بياغ 
أو يَلْقَاهُ فيها من المصاعب» تيُعِدَّ العُدّةَ اللازمة لمواجهتهاء ويتخدّ الاخترارٌ 
الضروريّ منها. وهو ما يجعلنا نذهبٌ إلى أن أمر المُحِلَين أمرٌ مُبالَعٌ فيه 
كثيرآ» وأنه لم يكن بالخَطر الذي يضطرب معه أَمْنُّ المجتمعاتِ المستقرةء 
وطُرّقٍ القوافل» والأسواق الموسمية. ولذلك نجدٌ الجاحظ أقربٌ إلى العقل 


بقوله: «وكانت سِيماءٌ أهلٍ الحرّم؛ إذا خرجوا من الحرّم إلى الل في غير 
الأشهّر الحرّم» أن يَتقلّدوا القَلائدَ» ويُعَلّقُوا عليهم العلائق0". . . وإذا أَوْدَمَ 
أَحَدُهم الحج”". تَرَيَا بزيٌ الحاجٌ» وإذا ساق بَدَيَه1») أَشْعَرَها. . .“. فقد 
جعل ثيابٌ الإخرام» وَإِشْعَارَ الناقة بعلامة الإخرام» عادةً مُسْتحكمة من غير 
النظر فيما وراءها من الأسباب... بينما جعل القَلائْدَ والتَّمَاوِيدَ علامة 
الحُزْمة» يُعَلْقُها الحْجَاجُ والتجارٌ وغيرهم في أعناقهمء أو على ثيابهم» إذا 


)١(‏ لسان العرب: 08/١6‏ 804" (ھدی)ء و ٤٤۳/٤‏ ۔ 21١5‏ (شعر)ء ۲۲۷/۲ (حج). 
و ۳/۲ (دج). 

(۲) العلائق: اللعاوِيدٌ والتمائم وأشباهها. 

(۳) أَوْدُمَ الحجّ: أَوْجَبَه على نفسه. 

(4) البَدَنَهُ: ج بُدْنْء وهي الناقة أو البقرةٌ المُسَمَنةُ ساق قُربانا إلى الحَرّم. 

(6) الجاحظ ‏ البيان والتبيين: 1٥/۳‏ 55. 


١ 


انْقَضْتٍ الأشهرٌ الحرّمُء وأرادوا الخروجَ من أرض الحرّم إلى منازلهم. 
فتَعْصمهم التقاليدٌ المتّصلةٌ بأرض الحرّم» إن فاتثهم عصمة الشهر الحرام. 55 
وهذه إشارةٌ جيدةٌ من الجاحظ إلى أن القَلائْدَ والتعاويدٌ لم تكن نخد إلا في 
شهور الحل» ففي حرمة الشهور الحرّم عَنَاءٌ عنهاء وأن تعظيم الحرّم وما 
اتصل به من الأشياء» كان عميقاً في كل النفوس. .. وهو ما تؤكدة رواية 
٠ 55‏ 5 5 8 3 ِ 7< 8 اس 
نقلها ابن منظور تقول: إنهم «كانوا يُقلدُونَ الإبل بِلِحَاءِ شجّر الحرّم» 
ويعتصمونت بذلك من أعدائهم . دلق ويضمئون آلآ يُغيرَ عليهم أحدء في 
+ "۰ + 2 0 چ 5 2 
سهور الحل كما في شهور الحرام» وهذا هو معنى النص. ومثله في تقاليد 
التحريم» عادثهم إذا لقيّ الرجلٌ منهمء في الشهر الحرام» أحداً يخاقهُ على 
نفسه» أن يقول له: حجراً مَخجوراً. . . فيكف عنه» أي حرام مُحرَّمٌ عليك 
في هذا الشهر”'"» وهو ما ذكرثه سابقاً عند بدء كلامي على قاعدة الحرمات . 
وصفوة القول فيما قدَّمتَهُ» أن التقاليد الدينية كانت قاعدة رئيسة من 
قواعد الأمن في الجاهليةء يأمَنْ بها مَّن كان خائفاً على نفسه أو ماله» ولم 
يكن له أحدّ يحميه» ولكنّ خير ما فيها هو الالتزامٌ الشديدٌ بهاء سواء من 
المُجلين أو من الآتحرين» في شهور الحلّ كما في الشهور الحرّم: وأنها في 
ف 2 ¥ 1 5 
جوهرها ثقلل من الحُطر المزعوم للمُحِلِينء ومن المقدار الكبير الذي حمل 
عليهم في أعمال القتل والبغي والعدوان. 


¥ ¥ * 


)١(‏ لسان العرب: ۳/ ۳١۷‏ (قلد). 
(۲) المرجع نفسه: ١77/4‏ (حجر)ء وإصلاح المنطق لابن السكيت: ١۷‏ و 1۸. 


١77 


الفصل الثاني 
الأحلاف والمواشيق: 


وهي ۰ بعد الحرّمات» قاعدة رف أخرى من قواعد الأمن في 
الجاهلية. . . وأصلٌ الحلف: المُعامّدةٌ والمُعاقّدةٌ على العاضد والتساعد 
والاتفاق» وإنما سُمَيَ بذلك لأنه لا يُعقَدٌ إلا بِالحَلفٍء وهو اليمينُ أو 
القَسَمٌء ذلك أن المتحالفين يُقَسِمونَ بالأيمان أن يكون أمرّهم بالوفاء 
واحداً. . . والعَهْدٌُ: الميثاق» واليمين التي يُسْتونَّقْ بها ممن يُعاهد» وهو 
الذمَةٌ» والأمانُء وكلٌ ما بين الناس من المواثيق فهو عَهْدٌ. . . والميثاق: 


العهدٌ المُحْكَمُ المؤكّدٌ بِالحَلف أو اليمين. والعَقَّدُ: تؤكيدٌ العهدٍ والميثئاق» 
بالعَزْم والتيّة والحلفٍ على الوفاءء وهو أؤْكَدُ العهود. . . والحَبْلٌ: الريَاطء 
وهو أيضآ العهدٌ والميشاق والذِكة والأمَانُ والجوارٌء والجَارٌُ: الحليفٌ 
والناصدٌ والخفيرٌء والخقارة: الأمان والذكة و تفي القوم مُجيرُّهم الذي 
يكونون في ضَمانِهِ وجواره ما داموا في دياره» يُؤْمّنْهم ويمنعهم لأنهم في 
عهده وذْمِّتهِ وجلفه. . 


وإذا نظرنا في هذه المعاني وجدنا أن بعضها مصلل بالآحرء وموّد 


(۱) لسان العرب: ۲۹۷/۳ (عقد). و 711/8- ۳۱۲ (عهد)ء و 157/4 (جور)ء و 507/4 
(خفر)»› و ٥١ ٥۳/۹‏ (حلف))› و ۳۷۱/۱۰ (وثق)› و 0/1 (حبل)»› T/T”‏ 


(يمن). . 


۲۹ 


ر 


إليه» وكأنّ مضموتها جميعاً واحدّ وى العربٌ من تَعدّدها تعدّد الوسائل 
التي ُوفْرٌ أكبرٌ قذر مُمكن » من الأمان والطمأنينة» في مجتمعاتٍ كان 3 
الطبيعي أن يكثر فيها تنازّْعٌ القبائل على أسباب الحياة» ما دامت الطبيعة 
بخيلة» والأرض مُجْدِبة في كثير من أوقات السنة. وجعلوا لها فوق ذلك» 
بالأيْمان» حرْمة كحُرمة الشعائر الدينية» وقداسة كقداسّتهاء كيلا يجرقٌ أحدٌ 
على تقضهاء فالجلْث في اليمين يُعَدّ إثمآ وذنباً عظيمآ عند العرب”» يُحَابٌ 
به الحانث» ويُعيّرُ بالغذر والخيانة» ويفضح فعله في مواسم الح والأسواق 
والمجامع العامّة» فيحتقره الناس. . . وزادوا على توكيد الأحلاف والمواثيق 
بالأئمان» تَؤكيدَها برسُوم وتقاليدَ دينية خاصّةء تعمد في ظلهاء فُسْدّدُ من 
مهابتها وإجُلالها... من ذلك «التماسُّحٌ بالأكفٌ والتحالف على النارء 
وأحذ العهد المؤكّدء واليمين العَمُوس». فكانوا مثلاً إذا أرادوا عَمَدَ 
جلف. أؤْقَدوا نارأ» وعقدوا الحلف عندهاء وذكروا خيرها ومنافهاء ودَعَوًا 
بالحرمان منها على من ينقضٌ العهدء ويُّحلٌ العقد! إذ كانوا يعتقدون أن 
منفعة النار خاصّةٌ بالإنسان دون غيره””". . . وكانوا أحياناً يطرحون في النار 
ملحا يفقعٌ» يُهوٌلون بذلك تأكيداً للجلف. ويُسَمُونها نار المُهَوّل وهو 
المُحلّفُ9©». وكانوا يُعظمون أمرّ الملح والنار والرماد» ويحلفون بهاء ومن 
معاني الملح عندهم: الحُرْمةٌ والذْمَامُء فإذا قالوا: بيننا ملح أو مِلْحةٌ أرادوا 
الحرمة والجوار”*؟. وكانوا بُحضرون كذلك» في جَفْئَةِء طيباً أو دما أو 


)١(‏ لسان العرب: ۱۳۸/۲ (حنث). 

(۲) البيان والتبيين: */5» والقلقشندي ‏ صبح الأعشى: 557/١‏ . 
(۳) نهاية الأرب: 557 . 

)٤(‏ لسان العرب: 757/5 (نور) و ۷۱۳/١١‏ (هول). 

() المرجع نفسه: 501/5 و ٠٠٠١‏ (ملح). 


خرن 


رماداًء فَيُدْخَلون فيه أيُديهم عند التحالف» ليت عقدّهم عليه باشتراكهم في 
شيءٍ واحد“. وأرى أن هذه هي اليمينٌ العَمُوسْ» بمعنى الشديدة المؤكّدة 
أو المغلّظة. . . وفوق ذلك كله «كانوا يَدْعُونَ في الجاهلية من يكتبُ لهم ذكرَ 
الحلّف والهّدنة» تعظيما للأمرء وتبعيداً من النسيان. . .“» فيكون الكتابُ 
توكيداً وتعظيما وإعلانا للجلْف» كما يُضْفِي عليه عَمَدُه أو جفظه في 
الأماكن المقدسة» ولا سيما في الكعبة» صفة القداسة والإلّزام الدينيّ. وقد 
نقل جواد علي عن هيرودنّس المؤرّخ اليونانيَ ٤۸٤(‏ - 475 ق. م)» أنه وجَد 
«العربٌ يحافظون على العهود والمواثيق محافظة شديدة» لا يُشاركهم في 
مثلها أحدٌ من الأمم» لأن لها قداسةً عندهم كأنها من الأمور الدينية. . .»0 . 


وكانت الأحلافٌ بين قبائل العرب كثيرة»؛ حتى أؤشّكت في بعض 
صُوّرها أن تقوم مقامٌ كثير من مؤسّسات الدولة في الأمم الأخرى» وكانت لها 
أسماءٌ اشتّهرت بهاء منها: «حلفُ الفُضول» الذي أقرٌ الأمنّ في مكة, 
وأنصف الفقراء والمظلومينء وحلففُ «الأحابيش» الذي أل بين جماعات 
من قبائل مختلفة ٠‏ وجعل منهم فريقا واحداً مُتماسكا في وج القبائل 
الكبرى» وحلف بني أسد بن خزيمة وطتىء"» وحلفٌ «ذي المجاز» الذي 
أصلح فيه ملك الحيرة عمرو بن هند بين بني تغلب وبكر بن وائل» وأخذ 
عليهم العُهود والمواثيق والوُهنَء ضماناً لوفائهم به... وإليه أشار 


)١(‏ لسان العرب: ٠١۷ /١‏ (غمس). 
(۲) الجاحظ ‏ الحيوان: .1١5/١‏ 
المفصّل: /٤‏ ۳۷۹. 
)٤(‏ لسان العرب: 077/١١‏ (فضل)» والطبقات الكبرى: ٠۲۸/١‏ . 
(0) المعارف: .5١5‏ 
(1) لسان العرب: 50/94 (حلف). 


1 د 1 0 
الحارثٌ بن جلرّة"'؟, وهو من بكر بن وائل» يُذكر به بني تغلب في قوله : 
واذكروا جلف ذي المجاز وما فم فيه العُهوةٌ والكَْلاءٌ 
حَدَّرَ الحَوْنٍ والتعدّي. وهل يَنقضٌ ما في المّهارقٍ الأَهْواءً 
وذو المجاز موضع مقدّسٌ قربٌ عَرَقَةَ» كان من مواسم الحجّ في 
قي .2 
الجاهلية» تُقام به سوق ثمانية أيام"» والمَهَارِق المواثيق والعهوذ المكتوبة» 
ولا يقال للكتّب مهارق إلا إذا كانت كيب دَيْنِء أو كنب عهودٍ وموائيق 
4# - و 
وأفان + وبذلك ينضح أن الحلف عَقَدَ وكتت في مکان أو موسم 


٠ 
ىا‎ 


مُقدّسء فهو أشدٌ وأقوى من أن تنقضّه الأهواءٌ. . . وفي أخبار الجاهلية أيضاً 


حديثٌ عن حلف كان بين بعض ملوك اليمن وقبائل ربيعة بن نزار» جرى 
مكو ي دول ي - )£( 
عقده ويدويله في هر رج المعزم . 
هاشم بن عبد مناف» كيب وعلق في جوف الكعبة» توكيداً» وتثبيتاً له. 


. وحلنب كان بين خزاعة وبني 

وهنالك إشاراتٌ كثيرةٌ» إلى أحلاف كانت بين بعض قبائل العرب» أو 
بين قبيلة وأخرى» أو بين بعضها وملوك العرب» أو دُوَلِ الأعاجم. . . 
ومعظمُها أحلافٌ كانت تعمد بالدوافع نفسهاء التي تدفع الدولٌ عادة إلى 
التحالف. ومنها رعايةٌ المصالح السياسية والاقتصادية للقبائل» كالذي دُكر 
عن حلف «التتوخ» بين قبائل من العرب نزلتٍ الخليج العربيّ» ثم أقامت 


الحارث بن جلزة اليشْكري: من فحول شعراء الجاهلية» أصحاب المعلّقات. توفي نحو 
سنة (01/0 م)ء وزعم الأصمعي أنه عمّر مئة وخمساً وثلاثين سنة . 

شرح القصائد السبع: ٤۷۹ - ٤۷۸‏ . 

. ۳٠١/١ الحيوان:‎ 

.۳۸۳ /٤ : المفصّل‎ 

مصادر الشعر الجاهلي: 11 . 


دولة بالحيرة"“. . . أو كأحلاف قريش مع بعض القبائل» وما قيل عن 
تحالفها مع مناذرة الحيرة» وغساسنة الشام» وملوك جمْيّر» والحبشة"'". . 

ولعلََ أبرز تلك الأحلافٍ وخيرّها ما كان منها للحفاظٍ على الأمن» والدفاع 
عن الحقوق والمصالح المشتركة» وإنصاف المظلومين. . . إذ يكون فيها بين 
قبائل الحلف سلامٌ» يُمكَنٌّ لأبناء كل منها المرورٌ بديار الأخرىء آمنينَ لا 
يخافون شيئاً» ويَجُورُونَ أرضّها بقوافلهم وتجاراتهم» لا يَعرض لهم أحدٌ 
بأذى ولا تُجْبَى منهم أتَاوةٌء إلا ما كان مُتّفقاً عليه» أو جَرَتْ به العادة. . 

كما يُقَدُمُ لهم العو والحماية والضيافة ما داموا في أرض الحليف. وتظلٌ 
الحماية واجبة حتى خارج أرضدء فإذا وقع عليهم عدوانٌ وَجَبتَ عليه 
تدهم فالتعصّبُ للحلّف واجبٌ كالتعصّب للقبيلةء وكثيراً ما كان مثلّ هذا 
الحلف يتحول إلى نَسَبء ويصبح مم الحُلفاءً وكأنهم قبيلة واحدة. .. ولم 
تكن الحماية والغون والرعايةٌ واجبة على المتحالفين أحدهم قبل الأخر 


وحَسْبُء بل كانت واجبة أيضا على أحدهم قبل خلفاءٍ الآحَر والمُتَخْمُرين 
به. فكانت قريشٌ مثلاً إذا خرجت بتجارتها من مكة قاصدةً سوق 'دُومَةٍ 
الجدل»» لم تَتخمَّر بأحَدِ من قبائل العرب» لأن طريقها إليها يمر على أخياء 
من مُضر» ومنازلَ لحلفائهم . . . وعامّة قبائل مُضَّر لم تكن تتعرّضٌ لتجار 
مُضرء ومنهم قريشس» ولا يُؤذيهم حليفٌ لمُضَريٌ2 كان ذلك مُتّفقآً عليه 


تاريخ الطبري : .o/۲‏ 

.٠٤۱١ ۳٤۲۰/۱ الكامل:‎ 

المفصّل : /٤‏ ۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۸۵ والمحيّر: ۱۹۸ - ۱۹١۱ء‏ والمعارف: 1۹ . 

مُضَرُ بنْ نزار: بَنوهٌ أهل الكثرة والغَلّبة في الحجاز ونجد. أعظمٌ قبائلهم قيس بن عَيلانء 
وتميم بن مُرّ» وحُرّاعة» وكنانة بن حَرَيْمة» وأسَّدٌ بن خزيمة» والمعلوم أن بني قريش هم 
من قبيلة كنانة بن خُرّيْمة . 


۱۳۳ 


وإذا خرجوا من ديار مُضَرء فورّدُوا منازل بني كلب في بادية 
الشام» كانت بنو كلب ترعاهم» ولا تتعرّضٌ لهم بسُوءء لأن لها جلفاً مع بني 
تميم؛ وتميمٌ من مُضَّر. فإذا أخذوا طريقهم على بني طبّىء في بلاد نَجْده لم 
تعرضْ لهم طبّىءٌ بأذىء بل تُقدّمَ لهم العونَ» وتَدُلُهِم على ما أرادواء لأن 
لها حلفاً مع بني أسد بن تُخزيْمة» وأْسَّدٌ من مُضَر... فإذا أخذوا طريق 
العراق يريدون سوق «الحيرة» مثلاء تخمّرُوا ببني عمرو بن مَرْنّد من قيس بن 
ثعلبة"» فتُجِيرُ لهم ذلك قبائل ربيعة بن نزار جميعا". . . ومعنى الخفارة 
هنا أنهم دخلوا في جرَارهم وذّتهم وعهدهمء فكأنهم عقدوا حلف حماية 
معهم» يظلٌ قائماً ما داموا في ديار ربيعة. 

وعلى هذا النحو كانت الأحلافٌ والموائيقٌ المعقودةٌ بين العرب» 
قاعدة رئيسة كبرى. أسهمت في إشاعة كثير من الطمأنينة والسلام في نفوس 
التجار والمسافرين» وأدَّتْ إلى ازدهار التجارة وقيام مواسم الأسواق في 
مواعيدهاء ولا سيما أنهم أضافوا إليها من القداسة والإشْهَارِء ما جعل أمرّ 
الخروج عليها صعباً جداً عند المتحالفين“. وقد لاحظنا في حرب الفِجار 
الثاني» أن زعيم هوازنّ عَرْوَةٌ التحال» حاول إجازة قافلة النعمان بن المنذرء 
على غير العرف المعهودء أو خلافاً للمحالفات المتفق عليها بين القبائل» 
وعلى كز من بني كنانة» ومن غير أن يُراعي شأنّهم في ديارهم» وكان فريقٌ 


)1( كل بن وة من قضاعة» من عرب الجنوب» وأشهر قبائلهم : طبّىء» والأزدء وغسان» 
ولخم. وجذام» وهمدان»ء والأوس والخزرج» وخثعم» وعاملة. 

(۲) قيس بن ثعلبة: من ربيعة بن نزار» من العدنانية . منازلهم بين اليمامة والبحرين والعراق . 
منهم بنو عبد القيس» وأسد» وبكر بن وائل» وتغلب بن وائل» وحنيفة بن ليم وشيبان. 

(۳) المحبّر: 256-74 والأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 

.۳۸۸/٤ المفصّل:‎ )٤( 


۳٤ 


منهم ما يزال مَؤْتُوراً من النعمان» لقتله رجلاً من بني بكر بن عبد مناة بن 
كنانة»ء فهاجت لذلك حربٌ استمرٌ النزاع فيها خمسَ سنين» ثم انتهت 
بالصلح على أن تعود الأمورٌ إلى ما كانت عليه . 

ومن الممكن أن تعد الأحلافٌ والمواثيق كالقوانين والأعراف» كانت 
ُحْكِمْ علائق الأمن بين القبائل» وتُنظم علائقها بالآترين» ولا سيما 
المسافرين وقوافل التجار المرتحلين عَبْرَ مناطقها. فقد كانت كلّ قبيلة تحظرٌ 
دخول الغرباء في أرضهاء إلا إذا كانوا من قبيلة حليفة» أو كانوا في جِوَار 
أحد أبنائها. . . أما قوافل التجارة فلم يكن لها بُذّ من أن تُؤدّيَ إلى زعماء 
القبيلة ضريبة المرور بأرضهم. كي تجوزها في أمن وسلام بحمايتهم. . وقد 
ذكرت الأخبارٌ أنه كانت للمُلوك في بلاد الفرس والروم والحبشة والعراق 
والشام وغيرهم» تجارات في أسواق اليمن وغيرها من أسواق التجارة 


الكبرى في بلاد العرب» وكانت لهم عهودٌ» وعقودٌء وحِبَالُ جِوَار مع كثير 

من زعماء القبائل» لحماية تجاراتهم وقوافلهم من أن يَعْرضَ لها أحدٌّ بسوء 

في الطرّق التي تمر عبر مناطقهم» وكانت هذه العهود في حكم المواثيق 

والمعاهدات التي تُعْقَدٌ بين الدولء وتُنظم أصول التجارة وحقوق 
)۲( 

المرور .. 


وكثيراً ما كان زعماء القبائل يُعِيدُون ما جعل لهم أجْراً على الحمايةء 
إذا عجزوا عن توفير الأمن المطلوب للقافلة؟. . . فقد كانت تلك القوافل» 
بما تنقلّه من التجارات والأموالء هَدَفا مُغْريآً لقَطّاع الطرّق واللصوص 


)1غ( عباس محمود العقاد ‏ إبراهيم أبو الأنبياء : ١6‏ . 
(۲) المفصّل: 1۲۹-٦۲۸/۰‏ . 
فرق فجر الإسلام : ۳. 


والصعاليك» أو لأبناء قبيلة أخرى مُعادية لأصحاب الغهود من القبائل 
الأخرى» ولم تكن المواثيق والعقودٌ كافية دائمً لحماية القوافل من الغارات 
المُباغِتَة التي قد تقع عليهاء فكان قادثُها يحملون معهم الهدايا والألطاف 
والؤشى يُقدّمونها إلى من يَعْتَرضْهِمء أو يَزيدون في الجَعَالاتٍ المتّفق عليها 
مع زعماء القبائل» ليَبْلُوا مزيداً من الجهد في توفير السلام والأمن 
للقافلة. . . ولذلك كانوا يَعدُون يوم عودة القوافل سالمة بتجاراتها وأموالها 
ورجالها إلى ديارهاء يوم عيدٍ وقَرّح عند أهل تلك الديارء وأصحاب الأموال 
منهمء لما كانوا يُصادفُونه من مخاطر الغزو والغارات9' . 


 #F‏ # 4ه 


. ۹۰/۲ المفصّل:‎ )١( 


الفصل الثالث 
الجوار والخفارة 


المطلب الأول معنى الجوار: 

َة قاعدةٌ أخرى خطيرةٌ كانت عند عرب الجاهلية كالقانون» أو أشدّ 
منه قو وحُكما في توفير الأمن وإشاعة السلام» هي الجوّارٌ أو الخفارة» 
وكانت تُعَدُ من مكارم الأحلاق" والعادات النبيلة» وعلامات المروءة» 
استفاد منها المظلومُون والخائفون» والمسافرون المُنفردون» والغرياءٌ 
المُنقَطِعون”"» والخُلَعاء لا يجدون مَن يُؤويهم اا فالمرءٌ من 
هؤلاء كان يلجأ إلى أَحَدِ أشراف العرب وسادتهم» ويطلب منه أن يكون في 


جواره» أي في ذمّتهء فإذا أعطاهٌ عهداً بذلك» وَجَبِتْ عليه حمايته ونصرثه 
مما يحمي منه نفسَّهُ وأهلهء وإذا قَصّرَ في ذلك عد ناقضاً للعهد والذمَامء 
وهو أمرٌ يُعيْرُ به فاعله بين العرب. . . «وقد اشتُّهر بعضٌ أشراف العرب 
بإجارة الخلعاء وحمايتهم)(”"» كما كانت العرب «تُمتدح بالذَبٌ عن الجارء 
فيقولون: فلانٌ منيعٌ الجارء حامي الذمار»“. 


.5١١ ۳۰۹/۲ تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 
.755/5 المفصّل:‎ )۲( 

(۳) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ٠٤‏ . 
)٤(‏ العقد الفريد: ٠١١ /١‏ . 


۱۳۷ 


و يه وذكةء وعهد وأمَانٌء وخفارة'©... والذمّةٌ عهدٌ. 
وكفالةء وحَرّمّةء وأمَانُّء وضَمَانٌ... وتَلرّمُ المَذَمَة كلّ مُضَمّع للذمّة 
والذمّام"2. وحَفِيرٌُ القوم مُجِيرُهمء الذي يكونون في جواره وضَمانِه ما داموا 
في بلاده» يدفع عنهم»ء ويحميهم حتى لهم مَأْمَنَهِم: ولو كلَّفهُ ذلك حيائتُ 
وحياة أبناء قبيلته”". وكانوا يَعْدُون الضيف النازل بهم جاراء يجب عليهم 
رعايتُه وحمايئّه وغوه حتى يُفارقهو”*'. وعَدّوا المرأة كذلك جارة زوجهاء 
لأنه مؤتّمنٌ عليهاء منرم بالإحسان إليهاء والدفاع عنها ما يَرِحَتْ في حُرْمَتهِ 
وحَريمه» وكان من عادتهم في التحية أن يقولوا: سلام علیکم» > فكأنه علامة 
المُسالّمة وأنه لا حربّ هنالك” . .. وإن قال كاعر ال فلاناء 
فإنه أراد: اج نه وحَفِظتّه ومَنَعْنُه2. . . ولمّا كانت القبيلة وحدة متماسكةء 
لزم أن يتضامَ ازجا ا بحقوق الجار» وخقارته» ولو أجارة 


واحدٌ منهم لا أكثرء وهو ما ظلّ مَرْعِيَآً في الإسلام» فكان الرجل من 
المسلمين إذا أعطى جيش العدو أماناء جاز ذلك على جميع المسلمين› 
وليس لهم أن ينقضوا عليه عهده: ولا أن يُخْفِروا ذكته . 


«¥ * 


۱/٤ :‏ (جور)» و707/5(خفر)ء وتاج العروس: 7١07 7١5/1١١‏ 


: ۱۲ (ذمم). 
ید : ۲/ ۸-۷. 
ب : ۲۰۹/۹ (ضيف). 
: 584/117 (سلم). 
: ۰/۱ (صحب). 
YTI/NY :‏ (ذمم). 


المطلب الثاني حقوق الجار : 


ولا شك في أن «قانون الجوار» عند العرب كان وجها مُشرقا من وجوه 
الازتقاءِ النفسي» والسموٌ الخلقيّ» وعلامة مُميّرة يجب التوقفٌ عندهاء 
والتأقُل فيهاء لكي ندرك مقدارٌ ما كانوا عليه من المروءة والشهامة والوفاء. 
حتى أن بعضّ صور الجوار في الجاهلية كادت أن تُشبه الضمان الاجتماعي 
في عددٍ من البلدان الأكثر ارتقاءً في العصر الحاضر! 

من ذلك مَكْْمَةٌ في بني جيل وقد عَدَتْ من مناقب العرب في 
الجاهلية› لديم يديه إلا عمّدوا إلى ماله فحسبوه. ودفعوه إلى 
رجلٍ منهم يرضؤن أمانته» وماثوة بأموالهم ما أقام بين أظهرهه” ٤‏ فإذا أراد 
السفر؛ ادا إليه مال ورحَلُوا معه ليكونٌ في اتهم وجوارهم. فإن مات 
في الطريق دفعوا دِيَتَهُ إلى أهله» وإن قُتل» طلبوا بدمه حتى يثأروا له» وكأنه 


منهم ١‏ وإن سَلِمَ الْحَقُوه بمَأمَنهِ وأهله29 . 5 

ومن ذلك أيضاً أن الأعة عشى امتدح الأسُود العنسح”4؟ فأعطاه جائ 
كبيرة من الخُللٍ والعتّبر وغيرهاء ولمّا رجع خاف الطريق على ما معه من 
کلاب› فقال له: أجزني . . . فقال: قد أ جَرْتك . لد من الإنْس والجن؟ . 


بجيلة : حي كبير من اليمثيّة» وهم إخوةٌ حَثْمَم . كانت منازلهم سَرّوات اليمن والحجاز إلى 
تبالة. تفرعت منهم أربع قبائل كبرى . 

مَانْوٌه: احتملوا مُونته وقاموا بكفايته. بين أظهرهم: في وسطهم . 

المحكر: 747 747. 

الأ شود العَنسِي : عَبْهَلَةٌ بن كعب» من مَذْحج. كان رئيسا بطاشا من رؤساء اليمن. أسلم ثم 
ارتدّ وتنب واستهوى قومّه بالأعاجيب» وكان يكره أبناء الفرس. اتسع سلطائه حتى غلب 
على صنعاء ونجران وحضرموت والبحرين وغيرها. قتل سنة ١١(‏ ه). 


۳۹ 


قال: نعم! قال: ومن الموت؟.. قال: لا.. فأعاد الأعشى إليه جوارة: 
وأَحَلَّهُ منه» ومضى إلى عامر بن الطفيل» وهو فارسٌ وسيدٌ من سادات بني 
جعفر بن كلاب أيضاء فقال له: أَجِرني! قال: قد أجه نُك . قال: من الإِنْسِ 
والجنّ؟ قال: نعم. قال: ومن الموت؟ قال: نعم. . . فقال الأعشى: وكيف 
تُجير ني من الموت؟ قال: إذا مت وأنت في جواري بعشث إلى أهلك الدية 
من مالي!. فقال الأعشى: الآن علمث أنك أَجَرْئني حقا. . . ثم مَدَح عامراً 
وهجا علقمة» فقال علقمة: لو علمث الذي أراد كنث أعطيته إياه0" . . 

وكان الرجلٌ منهم إذا أجار أحداء ثم اقْتضَاهُ الوفاءٌ بحقوق الجوارء أن 
يقتلّ أخاهٌ ثأراً لجارهء فَعَل. . . وقد جاء في أخبار الجاهلية» أن رجلا من 
بني عامر بن كلاب اسْتَجارٌ عَمَيْرٌ بنَ سُلمى الحنفيّ» وكانت معه امرأثه. 
فجعل قرينٌ» أخو عميرء يتحدث إليهاء فبلغ ذلك زوجّها فتهاها عن 
الحديث معه» فانتهث. فلما رأى قرين ذلك وثّبَ على زوجها فقتله» وعميرٌ 
غائبٌ. . ثم قَدِم فاد أخاة يبتغي القصاصّ منه بجاره المقتول» فأتاة وجوه 


بي حنيفة فكلّموٌ في الأمرء فقال: والله لا أَدَعسُ أو يعمو عنه جاري! فأنّوا 
أخا المقتول 00 له في الديةء فأبول! فأتثث عميراً أ آم وهي 3 قرين › 
فكلّمُه في الأمرء فأ ثم عَمَدَ إلى أخيه» فَأخْرَجّه من الحيّ حتى قَطّع به 
وادي اليمامة» فربّطه إلى نخلة» وقال لأخي المقتول: أمَا إذ أَيَبَتَ أن تعفُوّء 
أو تأخدّ الدّيّة» فأئهلني حتى أقطع الوادي راجعاء ثم اله ولا أَرَينّك! . . 
ا ٠‏ ثم قعل . 

ومما يذكر في هذا السبيل أيضاء أن يزيد بنَّ المهلّب لمّا هرب من 


. ٠١١/۹ الأغاني:‎ )١( 
-7ه"ا.‎ 0١ : المحبّر‎ )۲( 


سجن الحجاج» اسْتَجارَ بسليمان بن عبد الملك» فكتب الحجاج في قتله إلى 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» فلم يزل سليمانٌ يُكلمه فيه» والوليدٌ 
يقول: لا بد أن تُسْلِمَهُ إليّ» ففّعل سليمانٌ ووجه إبئه نه ايوب معه» وقال له: 


200 ل م 


لا تفار يدك يده » فان أريد بسوء » فافع عنه حتى تُقَتَلَ دونه . 


# ¥ 0 
المطلب الثالث ‏ أشكال الجوار 
وكانت للجوار في الجاهلية أشكال متعددةٌ» ولكن تأمين الخائفين كان 
خير وجوههاء وأكثرها مروءةٌ وتبلاً. . . فكان من عادة أشراف العرب إذا 
حضروا المجامع العائّة» والمواسم الكبرى» أن يُجيروا الخائفين» ويُطعموا 
الجائعين» مثلما كان يصنع عامرٌ بن الطفيل في سوق عكاظ. وبعضهم 
ا يجعل منه ملجأً يعودٌ به کل من كان يبحث عن مُجيرٍ 
نه أو يُعينه على مكروه أصابه» كقبّة المعَادّة» وهي فة من جلد رَفعها 
E E‏ كان لا يدخلها خائفٌ إلا أَمِنَ» ولا جائع 
إلا شبع» وكانت تُعَدّ من مناقب العرب في الجاهلية. .. وكان من 
عاداتهم أن المستجير إذا أتى بيت رجْل يطلبُ جوارةٌ فلم يجذهُ عَقَدَ طرفٌ 
ثوبه بحبل بحبلٍ إلى جانب البيت» ال حار حا ماح ايت ان 
يره“ وأن يطلب له اميه . وفي هذه الحال تكون خفرة الجار ثلاثة 
أيام» تنتهي بانتهائها واجباث المجير في حماية جاره إلا إذا جَدّدَ له جواره» 
وسأله البقاء”*©. . . وفي أخبار الجاهلية أن الرجل إذا أتى قوماً يستجيرٌ بهم 


)00( مجمع الأمثال: 7 . 
(۲) المحبر: ١557-75؟.‏ 
)۳( الأغاني : |0 . 


.٠٤/٤ المفصّل:‎ )5( 


أو يأخذ منهم عهداًء كانت له عليهم حصانة مُونة حتى ينظروا في أمرءء 
فهوء ما لم يبَر أو يأحذِ العهدء هَدْيٌء له حُرْمَةٌ كحُزمة الهَدْي إلى الكعبةء 
فإذا أخذ العهد منهم فهو حينئذ جار لهم» وفي هذا المعنى قال زهير: 

فلم أرَ مع مَعْشراً أَْسَدُوا هَدِيَاً ولم أرَ جارَ بي بيت ا 


يريد أن الهّديٌ من الرجال لا يمكن أن يُؤْسَرَ بما لَه من الحُرمة» وأن 
الجارٌ لا يمكن أن يُقتل"» وإن كان قاتلاء لأن قتله محرّمٌ بأحكام الجوار. 
وتسميتهم طالب الجوار هَدياً تشير تشير بوضوح إلى القداسة التي كانت للجوار 
في نفوسهم » ولا سيما أن بعضهم كان يه يقسم على حماية جاره في بيوت الله 
وكان القسَم عادةً يتخ شكلّ إعلان في المجامع العامة أو الأسواق الموسمية 
الكبرىء ليَعْلَم به النامُ - جميعا؛ وليكون المجيرٌ رما بالحفاظ على جار؛ 
فإن قصّر في شيءٍ من ذلك ازْدَراةٌ العربٌ واحتقروء" 

ومن طريف ما يُذكر في هذا القبيل» أن السُليِك ب الشلكةء الشاعر 
الصعلوك» أغار يوم على قوم؛ فأحاطوا بهء فلما علم أنه مأخودٌ لا محالةء 
قصد إلى أقرب بيوتهم» ودل على امرأة منهم واستجار بهاء فَأْجَارئْتُ 
وأدْخَلنُهُ تحت ثوبهاء وَاسْتَلّتْ سيفآء وقامت دونه تمنعه منهم» فأبَوَا إلا أن 
يأخذوه» فكشفت خمَارَها عن شّعرهاء وصاحث تستغيثٌ بإخوتهاء فجاؤوها 
ودَفَعُوا القوم عن جارهاء وحََلُوا عنه حتى بلغ ممه ونجا من القتل» ثم مَدَحَها 
بقصيدة من شعره» ذكر فيها حَُسّنَ جوارها له“ . هذا على الرغم من أن 


. يُشتباء: من البّواء أي القَوّد وهو القصّاصٌ أو قتل القاتل بدل القتيل‎ )١( 
(هدي).‎ "594/١6 لسان العرب:‎ )۲( 
."50/4 المفصّل:‎ )۳( 


ooo : الأغاني‎ (€) 


السَلَيّك كان صعلوكاً صاحبّ غارات» واتراً لكثير من الأحياء . 


# #  # 


المطلب الرابع - الجوار حلت وعهد: 

فالجوار إذن جلف وكلاهما له حَرْمَةٌ شديدةٌ» وقداسة عند العرب» 
ام ا م ك» أو عقداً على 
عدم التقاتل بين المتحالفين» أو تعهّدا بنُضْرة الحليف حليقّه إن أصابه مكروة 
أو وقع عليه اعتداء. . . أمّا الجوار فهو عهدٌ بالدفاع عن الجارء وحمايته» 
وضمانٌ بخثارته ا دام في ذمّة المجيرء حتى بِيْلِعْهُ مَأْمَنَهُ أو يرفع عنه 
الظلمء > أو تنقضى مدة الجوار» ويلتزم المجيرٌُ بكل ذلك وإن كلْمَهُ حياته 
وحياة أهله وعشيرته» بينما يلتزم الجادٌ ألا د يُسيءَ : إلى مَن أجاروه. او فكت 
لهم الأذى» فإن فعل شيئاً من ذلك عد لثيماًء وحن لهم خَلْعُه من جوارهمء 
وعليهم إشهارٌ هذا الخلع في الأسواق والمجامع العامّة ة» كي سقط الحقوق 
التي نشأث له عليهم بالجوارن» وتسقط عنهم التزامُهم تَبِعاتِ أعماله قبل 
الآخرين. 

وقد أَبْدَعَ صنعا زهيرٌ بن أبي سلمى في شِعْره» حينما ذكر أن الجوار 
عقدٌ من العقود المُلزمّة للمُجير يُنْشَىءٌ حقوقاً عليه للجار» يمكن التقاضي 
بشأنها لإثباتهاء فقال: 


وجارٌ البيت. والر جل المُنادي أمام الحيّ. عَقَدُهُما سواءع 
جوارٌ شاه مدل عليكم بان الكفالة والتَّلاءُ 
فإن | د >5 4 » ن 57 2 أو ;8 2 أو | و( 


)1( أبن قتيبة - الشعر والشعراء : ١‏ 


فجِعَلَ الجوارٌ جوارَيْنٍ؛ الأول: جوارٌ المُقيم؛ وهو الذي يأتي القومَ 
يستجيرٌ بهم › فيُجيرٌونه » فيقیم بينهم › وعقد هذا الجار عقد كفالة» ومنه 
المُكافلٌ والكفيلٌ بمعنى المُعَاقد والمُعاهد والمُجَاور"“. . . والثاني: جِوَارٌ 
المَسّافر العابر» وكان من عادة العرب في الجاهلية» إذا أراد أحدهم سفراء 
وكان يَحْشَىْ الطريق؛ اا ن يمن به ما دام في تلك 
القبيلة» حتى ينتهيّ إلى الأخرى» فيأخذ مثلّ ذلك أيضاء يريد به الأمَانَء 
فهذا حبْل لوار وعَقَدَمٌ كما يبدو من شعر زهير» هو عقد التّلاى 
والتَّلاءُ: الضَّمَان والجوارٌ والدَّمَةُ وهو شيء يكيّبُ عليه المُثْلي إِسْمَتُ 
ويعطيه للرجل المسافرء فإذا صار إلى قب قبيلة المُْلي» 37 حلفاثه» أراهم ذلك 
الشيء» وجارٌ أرضهم فلم ET:‏ ومن ذلك قولهم: ثليه سهما أي 
أعطيئه إِيَاهُ ليَسَتَجِيرٌَ به» ويأمَنَ على نفسه وماله". . . وكلا النوعين: الكفالة 
واللاءٌ واحدّء مُنْشِىءٌ لحقوق الجوارء لأن عَقدهما في الأصل سواءٌ» والحقٌ 


إنما يَنْبْتْ بإحدى ثلاث: : يمينٍ» أو محاكمة إلى حاكم يَقَطعْ بالبيّنات» أو 
جلاءِ ببرهانٍ. فتنُضح القضِبَةٌ وينجلي الح , 


*F‏ # اه 


المطلب الخامس - الجوار والخفارة: 


ولا بُ من عودة إلى حديث الخفارة» إذ ذكرنا أنها شكلٌ من أشكال 
الجوار» يَضْمنٌ فيه الخَفَراءُ سلامة المتخمَّرينَ بهم أو حُلّفائهم ومّن كانوا 


)١(‏ لسان العرب: 040/١١‏ (كفل). 

(۲) لسان العرب: ١١60/١١‏ (حبل). 

(۳) المرجع نفسه: ٠١5-1١١5 /١5‏ (تلا). 

.7١7/١ والبيان والتبيين:‎ »١5٠ الشعر والشعراء:‎ )٤( 


1١ 


في ذمّيتهم وعَهدهم أو جوارهمء ما داموا في ديارهم. حتى يَجُوزُوا أرضّهم 
أو بلغوا مَأمَنَهُم. . . ومنه قول ابن حبيب في سوق المشقّر بِهجَر: «فكان مَن 
يَوُها من التجار يَتَخْمّرون بقريش. لأنها لا تُؤْتى إلا من بلاد مُضَره0© 
أنهم كانوا يستجيرون بقريش» إن لم يكونوا من قبائل مُضَّرء فإذا مَتَحنْهم حقّ 
الجوارء أنضّث أحياءٌ مُضر وخلفاؤها كفالة قريش لهمء ولم يُؤذهم أحدٌ 
منها. . . وك جعل اب حبيب خفارة التجارء المرتحلين إلى سوق 
المشفّرء مَكَرْمة حَصَّتْ بها أحياءً مْصّر فُريشاء لأنهم كانوا القوّامين على 
الحرمات بمكة. . . بينما اكتفى المرزوقي بالقول: «وكان جميعٌ من يأتيها 
لا يدر عليها إلا بخفارة. . .>" ذلك أن السوق كانت تقومٌ بجوار كل 
من: عبد القيبس» وهي من قبائل ربيعة بن نزارء وتميم» وهي من قبائل 
مضر بن نزار 40 فالطريق لم تكن كلها إذن من بلاد مُضَّرء بل كانت هنالك 
أحياءٌ من ربيعة ومن غيرهاء ولا بُدَّ من التخفر بهاء إلا إذا كانت لقريش» أو 


أو 
> يريد 


حلفائها من مُضَرء عقودٌ مع أحياءٍ ربيعةء أو مع بعضهاء على نحو ما سبق 
ذکره. 
ومن ذلك قولهم أيضاًء 2 


العرب» بتجارة» كان يُتَحْفْرٌ ببني محارب» من قبيلة مَهرَ َ0 بن حَيْدان" . 


)١(‏ المحيّر : 16؟. 

(؟) المحجبّر: .7١06‏ 
الأزمنة والأمكنة: ٠١۳/۳‏ . 

. ٠١١/۲ والأزمنة والأمكنة:‎ ٠٠٠١ المحبّر:‎ )٤( 

(0) المحبّر: ۲١١‏ والأزمنة والأمكنة: ٠١٤/۲‏ . 
مهرة بن حيدان: قبيلة عربية كبرى من قضاعة» من الجنوب. كانت منازلها في 
الشخر» بين عَمَّان وحضرموت وعدن» والشخر في العربية الجنوبية معناه الساحل » فاشتّهر 
الإقليم كله باسم شخر مَهْرَة وإلى مَهْرّة يرجع كل مهريّ . 


٥ 


وهذا كان قُبيل ظهور الإسلام على ما ذكر الرواة» أما قبل ذلك» فلعل 
الخفارة كانت في أخياء أخرى من مَهرة. والعِلّةُ في وُجوب الخفارة على مَن 
يدم شخرَ مَهرة» أن الطريق إليه طويلةٌ وعرة» يقطعٌها المسافِرٌ في نحو 
شهرء سواء أكان قادما من عُمَانَء أو قادمآ من عَدَنَ. وكانت سوق الرابية 


بحضرموت كذلك» لا يصلّ إليها أحدّ إلا بخفارة» أي بجوار إحدى قبائلها 
وكفالتهاء لأن طريقها شاقّةٌ أيضاء وطويلةٌ» يَسلَّحّ المسافرٌ إليها من عَدن 
نحو شهر» ومن صنعاءً نحو أَحَدَ عشَّرٌ يومً» وكانت أَحْيَّاءٌ من بني كِنْدَة تَخَْهِرٌ 
الناس فيهاء وتكَمَلّهم حتى تُيْلِمَهم السوق آمنين» وكان ذلك يُعَدُ مَكْرْمَة لبني 
کد .. وإذا نظرنا في هذه الحالات» وجدنا أن الخفارة فيها إنما هي 
عهدٌ من عهود الجوار» موضوعة كفالة التجار أو المسافرين أو العابرين» 
وهو مَوْقُوتٌ دار مُحدَّدِ من الزمن» أي أن له أجَلاً ينقضي باجتياز هؤلاء 
بلاد الخفيرء أو بلوغهم مَأمَتَهم. وحكمه حكم الوفاء بالعهد. والحفاظ على 
حزمة الجارء والالتزام بمكارم الأخلاق. 


*# مذ نب 
المطلب السادس - الخفارة المأجورة: 


غير أن للخمارة عند العرب معنى آحَرَ هو: جعْل الخفير ... 
والجَعْلٌ هناء أو الجُعَالة: ما يُعْطئ للخفير أجراً على خقارته. ومن ذلك 
تبيّنُ أن عرب الجاهلية عرفوا شكلا آكر من عهود الخفارة يقومٌ على حكم 
المنفعة» وكان رؤساءٌ القبائل أو أشرافها يلتزمُونٌ فيه بحماية قوافل التجارة 


.۷*/۴ المحجّر: ١٣١۲ء والأزمنة والأمكنة: 2156/7 ومعجم البلدان:‎ )١( 
لسان العرب: 507/5 (خفر).‎ )۲( 


١5 


وخفارتهاء في مُقابل جَغْلٍ يُجْعَلُ لهم أجراً على عملهم. وكانوا كثيراً ما 
يُعيدونَ الجغل إلى أصحابهء إذا عجزوا عن توفير الأمن للقافلة9'' . ويذكر 
أنهم كانوا أحيانآء في هذا الشكل من الخفارة» يُصحِبُونَ القوافِلَ بعضاً من 
رجَالِهِمُ الأشدّاء. يعملون لها عملّ الخْمَراءِء أي الحْمَاة» ويَدْقَعون عنها 
ذُؤْبانَ العرب وصَعَاليكهم» ويُوَفْرون لها سلامة الطريق"» بما كان لهم من 
دراية بمواطن الخوف والحَدَّرِء وعِلْمٍ يمسّالكِ النجاة» ومواقع المياه» ولا 
سيما في مَفَازَاتِ الصحراء» وشعَاب الجبال وآكامهاء أو في المواضع التي 
لم تكن تَدِينْ بالطاعة لأحد. فكان في استعمال أبناء القبائل التي تنتشرٌ على 
طرق التجارة» حُفَراءَ أو أدلأء للقوافل» كثيدٌ من الأمان للتجار والمسافرين» 
كما كان فيه منافع كبيرةٌ للقبائل» تجعلها حريصة على توفير الأمن في 
مناطقها وحيث يمتدٌ سلطائها. 


على أننا لا بدَّ أن مير في «الخفارة المأجورة» بين نوعين من 
الجعالات : 


الأوّل: جعالة تُعَدٌ رشوةٌ أو هديّةٌ يُقَدَّمها قادةٌ القوافل إلى القبائل التي 
تُجيرُهم عند مرورهم ببلادها . 

والآخََرُ: إتاوةٌ» أو ضريبة يفرضها زعماءٌ القبائل على قوافل التجارةء 
إذا ما عَبَّرتْ أرضّهمء على نحو ما تفعله الحكوماث اليوم في استيفائها 
الضرائبَ على تجارة المرورء أو العبور. غير أن واجبٌ سادة القبائل يومئذ» 
كان حماية القافلة» على الحالَيْنِء ما دامت في أرضهم» وإذا اعتّدىئ عليها 


, ۹ : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي‎ )١( 
. ۱۳۸ المرجع نفسه:‎ (۲( 


۷ 


مُحْتَدِ تَعقَُوهُ ليأخذوةُ بِدَنْبه ويُعِيدُوا ما اسْتلبه إلى أصحابه"» وإلا لحقّ بهم 
العارٌ بين القبائل . 

ويمكن أن يدخلّ في معاني الخفارة المأجورة «الإيلاف» الذي اشتّهرت 
به قريشُ في رحلتئ الشتاء والصيف» إلى اليمن والشام» فهو إن لم يكن 
بمعنى أُلْمَةَ الرحلة وتعؤٌدهاء كان بمعنى المُقَارََة والمُّدَارَاة والتأنيس» لا 
بمعنى العقود والعهود والجبال» التي زعم الإخباريون أن بني عبد مناف 
أبْرَمُوها مع الملوك والرؤساء. . . وما هو في الحقيقة بأكثرٌ من تلب لرؤساء 
القبائل على طرق التجارة» بالؤْشَّى والهدايا والألطافٍء. أو بإشراكهم في 
رؤوس أموال القوافل» وإعطائهم نصيباً من الأرباح» أو بمنحهم جعالة مُرور 
مُعيّنة» واستئجار إبلهم في نقل المتاجرء واستعمال أبنائهم في حراستها. 
وبهذا التدبير أَمنُوا على أنفُسهم وأموالهمء وألمُوا رحلات القوافل» من غير 


خوف» إلى أي مكان شاؤوا. وقد من الله تعالى عليهم إذ سر لهم أَلْمَ 

الرحلة في الشتاء والصيف» وتعؤّدهاء فأمرهم بقوله: %... فليعدوا رت 
4 5 

هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ٩04‏ 


# يذ نا 


فتَؤفيرٌ الأمن في طرّق القوافل كان غالبا مصلحة حيوية للقبائل» لم 
يكن لها بذّ من الحرص عليه» حرصّها على سائر مصالحهاء ومن شأن ذلك 
أن يُقْضيَ إلى الاعتراف بأن معظم الحوادث» التي انتهبث فيها بعض قوافل 
التجارة في أرض العرب» مَرَذَهُ إلى امتناع قادة القوافل عن أداءِ ما عليهم من 


3370-3515 /7 المفصّل:‎ )١( 
. ٤و‎ ” سورة قريش : الآية‎ (Y) 


إتاوات المرور» أو الوْشَئْء إلى سادة القبائل» أو إلى استعمال وسائل الجيلة 
لحرمانهم من حقوقهم فيهاء وربما كان السببٌُ أحيانآ مُغالاةَ رؤساء القبائل 
في مَقادير الإتاوات» أو كان بدافع الثأر والانتقام في حوادثٌ شخصية خاصّة . 


وقد جاء في أخبار الجاهلية» أن بعض قبائل الحيرة كانوا يلتزمون 
حماية قوافل التجارة الفارسية» لدى عبُورها بلا العرب» ويَتَقَاضًوْنَ 
عليها جلا كبيراً من الفرس» واتفق يوماً أن استككر الفرسئٌ ذلك الجعْلٌ» 
وأَبَْا أن يُوَدُوهُ فهجم العربُ على قافلتهم. وهَرّمُوا حمَاتهاء واستولوا 
عليها"“. . وجاء على هذه الشاكلة أيضاء حديثُ قافلة أَنْقَذها مره كسرى 
أبرويزء ملك فارس (084 - 1۲۸ م)» إلى بلاد اليمنء أو أُنْفِدَتْ إليه منهاء 
على خلافٍ بين الرواة في ذلك . وكانت قوافله وقتئذٍ تُخَرٌ من المدائن حتى 
تصل إلى أرض العرب بالحيرة» فيخفرها مَلِكُ الحيرة بِحْفَّراءَ من قبائل ربيعةٍ 
ومُضرٌء حتى تصل إلى اليمامة» فتكون بخفارة بني حنيفة حتى تخرج من 
أرضهم إلى بلاد بني تميم» درا حرا يس ی وكانت 
لهم عليها جِعَالة كبيرةء طمع بها سيد بني حنيفة يومئذ «هَودَةٌ ر بن علي»» 
فأحبٌ أن يستأثر بهاء فاتفق مع قادة القافلة» فجعلوا له كاملَ الجعالةء 
وحَرموا منها بني تميم» فخفر القافلة بنفسه وسار بهاء فلما كان في بلدة 
عم من بلاد تميم» والب بعضٌ أحيائهم» وانقضّوا على القافلة» فهزموا 
حمّاتهاء واستلبوهاء واوا هَوَذة بن علي؛ ثم افتدى نفسه منهم بثلاث مئة 


(۳) 


بعيرن 2... وفي كلامنا على دؤر زعموه هُ للأعاجم في توفير الأمن. ستعود 


.١5 فجر الإسلام:‎ )١( 

)١(‏ هَوْدَةٌ بن علىّ: صاحبُ اليمامة» وشاعرٌ بني حنيفة وخطيبُها ورئيشهاء يُلقَّبِ بذي التاج» 
من أهل قُرّان من قرى اليمامة. أدرك الإسلام ولم يُسْلم. توفي سنة (۸ ه). 

. ۲٤٠١ ۲۳۷/۱۷ الأغاني:‎ )۳( 


۹ 


إلى هذا الخبر الذي جاء عند الإخباريين في صيغ مختلفة› وروايات شد 
اختلافً. . . أمَا قافلةٌ النعمان بن المنذر ملك الحيرة التي انتُهِبَتْ مَرّتين في 
أرض تهامّة فلم يكن انتهابها نتيجة لاضطراب الأمن في بلاد تهامة. أو 
لِسُوءِ العلائق بين ملوك الحيرة وبني كنانة» ولا كان كذلك غَرَضاً مقصوداً 
بعينوء وإنما كان تعبيراً عن السخط على الملك النعمان لاسْتبداده» وتجاوزه 
حقوق فريتي من بني كنانة في أرضهم» قام به ١بَلعَاُ‏ بن قيس الكتاني» إثارة 
e‏ . وبَلْعَاءُ يومئذ سيّدُ قومه 
ي ليت ليث بن بکر» وفارسهم. وشاعرهم› ومن حَمَدَة ايعمر الشدّاخ» حکم 
العرب وقاضيهم المشهور أيام فصي بن كلاب" وكان أؤْلَئْ للنعمان مراعاة 
هذا الشأن قبل أن يقتل الرجل! فالانتهابٌ هنا إذن عمل فردئٌ» ضيّق 
الحدودء دافعه الثأر والانتقام لا أكثرء ولو كان الأمرٌ على غير ذلك لما 
تطوّعء في السنة التالية» لخفارة القافلة في أرض تهامة البراض بن قيس » 


وهو اني أيضاً من بني صَمْرة بنٍ بكرء ولكن العلائق بين الحيرة وتهامة 
ظلّت جيدةٌ والطرق بينهمأ آمَنَة بدليل استمرار النعمان في إرسال قوافله 


ه 2 


والصَّفُوة فيما قدّمتّه» أن الجوّار في الجاهلية» على اختلاف وجوهه 
وأشكاله.ء كان ركناً قوياً ثابتاء 3 أركان الأمن والسلام في مجتمعات 
العرب» البادية منها والحاضرة. وكان في رعايته لهم حرص شديدٌ على 
مكارم الأخلاق» مثلما كان فيها حرصٌ على المصالح الحيوية للقبائل» ولا 
سيما التي كانت تَتَوطْنٌ مراكرٌ التجارة ومواقع الطرّق . 


ييز # نآ 


)۱( المحيّر : ١95-60‏ . 
(۲) جمهرة أنساب العرب: 1۸١‏ ١1۱۸ء‏ ومعجم قبائل العرب: ٩٩٩‏ . 


10۰ 


المطلب السابع 5 المصاهرة : 


ثمّة عنصرٌ رئيس آخَرٌ أَسْهّمَ في توطيد قواعد الأمن عند العرب في 
الجاهلية هو. المصاهرة» إذ كان من عادة ملوك العرب ورؤساء القبائل أن 
يُضُهروا إلى القبائل القوية الكبرى» اعتزازاً يمتها وكثرة أفرادها ومَوْقِعِها. 
ولم تكن تلك القبائل تجهل هذه المآربٌ علد الملوك والرۇساء› فكانت 
تشترط تحقيق بعض المصالح» كأنْ يُطْعمَهم الملوكٌ أرضاء أو يجعلوا لهم 
جباية 57 أو أن يُجيرَ رؤساءٌ القبائل أبناءهم وتجارهم وقوافلهم""'. . . 
ومن ذلك مانقله الأصفهانئٌ في أخبار حاتم الطائيّء فذكر أن الحكم بن أبي 
العاص» من بني عبد مناف» خرج من مكة ومعه عط يريد الحيرة» وكان 
بالحيرة سوقٌ يجتمع فيها العربُ كل سنة» وكان النعمانٌ بن المنذر قد جعل 
ل لأم بن عمروء من قبيلة طَيّىء» رَيّْ الطريق إلى الحيرة طُعْمَةَ لهي 
وذلك لان بدت سعد بن حاوثة بن لأ كانت عد النعمان» وكانوا 
أصهارّةُ. . . فمرّ الحكم بن أبي العاص حا الطائيّ» فسأله الجوارٌ في 
أرض طيّىء حتى يصيرٌ إلى الحيرة» فأجارَةُ» وسار معه» فلما كانوا في بعض 
الطريق أتاهم بنو لأم فقالوا لحاتم : من معك؟ قال: هؤلاء جيرانى . فقالوا: 
ذانت جد علينا في ا و آنا ابن عمّكم فلا تُخْفِدُوا ذكني1©7. . 
أي لا تنقضوا عهدي . 

ويُّفهمٌ من النصّ أن ملك الحيرة أصْهَرَ إلى بعض بني طيّىء» وجَعل 
لهم إتاوة المرور بطريق الحيرة طعمة لهم كما نفهم أن جوّار حاتم الطائيّ» 
وهو ابن عمهم»؛ رقع عن الحكم إتاوة المرور» وأَعْضب بني لأم على ابن 


.7١5/7 المفصّل:‎ )١( 


(۲( الأغاني : 01 


عمهم» في قصة طويلة ذكرها صاحبُ الأغاني» ولا محل لتفصيلها في هذا 
الموضع» وستُفصّلها في كلامنا على سوق الحيرة. 

وفوق ذلك كان للنسب أهميةٌ كبرى عند العرب» فكان لأَوَاصِر القربئ 
تَدّ في التأليف بين القبائل» والمحافظة على السلام والأمن فيما بينهاء ويُذكر 
على سبيل المثال أن العلائق بين قريش وتميم كانت ممتازة» وما ذاك لأنهم 
يلتقون عند جََدٌ واحد هو الاس بن مُضَرء وحَسْبٌء بل لأن بني تميم كانوا 
أَْوالَ قريش» إذ كانت بوه بنثُ مره حت تميم بن مر زوجة مُزيمة بن 
مُدركة» فلما مات عنهاء حلفة عليها ابه كنانة بر خزيمة فولدت له النَضْرَ أبا 
قريش كلها. وقد أَصْهَرتْ قريشٌ إلى قبائلَ أخرى كثيرة» منها هوازنٌ» 
والخزرجٌ؛ وهُدَيلٌء وشُزاعة» وعَدْوانٌء وقُضَاعَةٌ والأزة2"0. . . وكلٌ ذلك 
كان من شأنه أن يُرسّحَ قواعد الأمن بين قبائل العرب» وأن يُطمْئنَ قوافل 
التجار والمسافرين إلى أنها تسيرٌ بأمانٍ في مُعْظم الأحيان. 


فيز # ان 


)۱( المحبّر: _ 0۲ والمعارف: ۷ا . 


الفصل الرابع 


حقيقة دور الأعاجم في حماية أسواق العرب 


المطلب الأول التفريق بين مواقع بلاد العرب: 


لم أجذ في المراجع التاريخيّة» أو في الرواياتِ الكثيرة عند أهل 
الأخبار» ما يُشِيرٌ صراحة إلى حماية كانت تُوفْرها جهَاتٌ أجْتَبيَة مُعيّنَةَ لأسواق 


العرب الموسميّة» أو لطرق التجارة والقوافل في بلادهم... غير أن 


الوضوح في هذا الأمر يقتضي التفريق بین ثلاث مناطق : جزيرة العرب»› 
وبلاد الشام. وبلاد العراق والجزيرة بين دجلة والفرات . 


(0) - جزيرة العرب: 

المعروفٌ عند المؤرخين أن جزيرة العرب ظلّت قديما مُنَابَيَةَ على 
الأجانب» بعيدة من سيطرتهم» بالرغم من كل المحاولات التي قاموا بهاء إذ 
لم يكن أحدّ من غير أهْلِها يُطِيقٌ طبيعتهاء أو يُحْسنُ معرفة مواضع المياه 
ومَسَالكِ النْجَاة والأمانٍ في قلواتها ومَفَازاتها. . . وقد كان العربٌ يُدركون أن 
في جزيرتهم ١‏ وبأيديهم دون غيرهم › مادَّة الحياة لكل تاجر أو مُسافر يعبر 
أرضّهم» وأن الطرق البريّة التي تمُرٌ خلال ديارهم إنما هي شرايينُ التجارة 
العالميّة» فأَحْكَمُوا سيطرئهم على تلك الطرق» وأحْسَنُوا استغلالَ منابع المياه 
في الصحراء» وقَرَضُوا على الفُزس» مثلما فرضوا على الرومان والبيزنطيّين» 


١61 


الشروط التي كانت تُوَهْرٌ لهم أكبرٌ قدر من المنافع المادية'' »» أجراً على 
خدماتهم التي ونیا إلى الأجانب» وفي راسیا حا قوافلهم التجاريّة. 
وضمانٌ انتقالها ووصولها بسلام إلى مَأمَنهاء وكلّ إخلالٍ بهذه الشروط» كان 
معناةٌ الإغارة على القوافل» وانتهايها . . ومن الممكن أن تعد المواسم a‏ 
الكبَارٌء التي كان العرب يُقيمونها 8 طرق التجارة ومراکزم الرئيسة» رحمة 
لقوافل التجار والمسافرين» تُرِيحُهم من جَفافِ الصحراءء وقَلّة المياه» ونْدْرَة 
الكلأ» ويُتِيحٌ لهم فُرَصَ البيع والشراءء وتبادُلٍ السّلع والعُروض. . . وإذا ذهبنا 
مذهبَ القائلين بأن العرب لم يخضعوا قط لأجنبيٌ» حتى حينما بلغث 
إمبراطورية فارس أقصى انْسَّاعها في عهد دارا الأول  517١(‏ 585 ق. م)» أو 
حينما بلغت إمبراطورية الرومان أقصى تمدُّدها في عهد تراجان ٩۹۸(‏ - 
1۷ د فإنه لا بد لنا من التنويه بالوقائع التالية: 


عم و 


١‏ 2< صيةُ العلاقة بين بلاد اليمن والحبشة» وهي لوصول قم من 


الأحباش إلى قبائل اليمن”"» ورد أصول اللغة الجغزيّةٍ الحبشيّة إلى اللهجات 
العربية الجنوبية29: وتُفَسّرُ بالتالي مدد إحداهما أحيانآ في أرض الأخرى . 
ولكن الأخبار لم ير زْ قل إلى أن الأحباش تحكّمُوا في طرق التجارة 


والقوافل» وما ذكرة بعض المؤرخين عن جالية حبشيّة كبرى في الحجاز تفسيرٌ غير 
موقّق لكلمة الأحابيش» وهم جُملة بطونٍ من عدة قبائل عربية(“ . 


.٠٠٦- ٠٠١٥/۲ المفصّل:‎ )١( 

(۲) تاريخ العرب: ٠ل/اء‏ 76 لالاء والمفصّل: ٦۲۳ ٦۲۲/۱‏ . و ٩/۲‏ ء والعرب قبل 
الإسلام: .۲۹٩‏ 

. ٤٥١ ٤٤۹/۳ المفصل:‎ )۳( 

- د. صبحي الصالح - دراسات في فقه اللغة: 57 204 ومجلة عالم الفكر‎ )٤( 
الثاني : ۱۱۲۸ (۱۹۷۲ م).‎ 

(0) المعارف: 11١‏ وجمهرة أنساب العرب: ۱۸۸ . . . 


1o٤ 


۲ - اتخاذٌ اليونان مراكرٌ لهم في بعض جُزر البحر الأحمرء ولُغوروء 
لحماية مراكبهم من لصوص البحار» وجباية الضرائب من السمن القادمة إلى 
ميناء القلزم بمتاجر بلاد العرب الجنوبية والهند وشرق إفريقية2©0؛ وهو ما 
فعله الرومانٌ والبيزنطيُون بعدهم. غير أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على شيء 
من جزيرة العرب» وظلّت التجارةٌ وطرُقُها في أيدي العرب» من الجنوب 
حتى النهاية القَضُوئْ لطريق القوافل في الشمال". وكان الفشلٌ عاقبة 
الحملة الكبرى التي قادها إيليوس غالوس سنة (75 ق. م) من مصر لغزو 
جزيرة العرب» والسيطرة على طرّق القوافل وعَلأت اليمن» فرجع خائباً 
بعدما فتك العطش والمرض والحَدٌ بجنوده”" . . . 

۳ - تحكُم الفُرس غالبا بكر «الأبلّة» في رأس الخليج العربي» وكذلك 
ببعض الثغور والجُرْرٍ الأخرى فيه» حينما كانت تتوائرٌ لهم القوة البحرية 
الكافية» وفيما خلا ذلك لم يثبت أنهم توغّلوا في جزيرة العرب» ولم يكن 
في وُسّْعهم «مهما بلغ جيشهم من التدريب والتنظيم» تحمل العطش» وحرارة 
البادية»“ء وطبيعتها القاسية» فالعربٌ كانوا وقتئذ سادة البوادي من غير 
متازع . وما قيل عن وجو كان لهم باليمن لم يُمكنهم من السيطرة على طرق 
القوافل» أو الأسواق» وظلّت قوافلّهم التي لا يُؤدّي إلى زعماء القبائل جُعالةَ 
المرور بأرضهم» نهب ولو كانت لكسرى الفرس نفسه . 


4 - إن وجود جالية من الفرس في البحرين أو عُمَانء يجبٌ ألا 


. ٠٥۷/۲ 5٠١٠-1١ المفصل: ؟“/‎ )١( 
المرجع نفسه: ؟74/7.‎ )۲( 

(۳) تاريخ العرب: /الاء والمفصل: ؟/ 57 . 
)٤(‏ المفصل: ٠٤١/۲‏ . 


يَحْملنا على الاعتقاد بخضوع العرب للفُرسء أو بحكم دولة فارس للعرب» 
فقد كانت للعرب كذلك قبائل كثيرةٌ استوطنت مَيْسانَ وما بين كرمان ومكران 
من أرض فارس"» وكان لها نفودٌ يتعاظم كلما ضَعْفَ شأنُ ملوك الُرس. 
وإن صكت الأخبارٌ القائلةً بأن الفْرسَ كانوا يحكمون الساحلّ الغربيّ للخليج 
العربن من كاظمة إلى عَمَانَء حينما ظهر الإسلامء فإنهاء مع ضَعْفِها 
وافتقارها إلى التوثيق» لا يمكن أن َد دليلاً على أن الأمر كان كذلك 
دائماء «فخضومٌ بعضٍ العرب زمتا إلى أحَدٍ الأكاسيرّة لا يعني خضوع كلّ 
العرب في كل الأزمانء إلى جميع الأكاسرة... ولا حاجة بنا إلى التذكير 
بما قاله اليعقوبيٌ عن ادّعاء الفُرس لملوكهم كثيراً من العجائب والخوارق» 
مما تَدفَعُه العقول وتأبئ قَبُولّه"2: وهو ما يجعلنا نشك في معظم أخبارهم. 
ولا سيما تلك التي لم ترذ إلا في مَراجعهم . 
() - بلاد الشام : 

إذا استثنينا بادية الشامء فقد تداوّلٌ الفرمسمٌ واليونان والرومانٌ السيطرة 
على سورية» في فترات متعاقبة» تكرّرّثْ في بعضها وقائع الحروب بين 
الفرس والرومان» وكان ملوك العرب في العراق والشام يشتركون فيها غالباً» 
بنو لخم مع الفْرسء وبنو غسّانَ مع الروم. واستطاع الفرسُ أكثر من مرة 
الاستيلاءَ على بلاد الشامء أو على بعضهاء فضلاً عن الجزيرة الفراتيةء 
واحتفظوا بسلطانهم عليها في أزمنة متفاوتة» آخرّها سنة 7١5(‏ م) حينما 
احتلّها أبرويز"» ثم تمكن هِرّقل» آخِرٌ قياصرة الروم؛ من إجلائهم عنها سنة 
)١(‏ تاريخ الطبري: 51/7. 


(۲) تاريخ اليعقوبي: ١/108٠ء‏ والمفصّل: ه/ه*77. 
(۳) احتلٌ دمشق سئة 11٤(‏ م)» ثم احتل بيت المقدس سنة (516 م). 


١05 


(578 م). ولكن آثار الفُرس فيها قليلةٌ جدّاء وغامضة» لأن الحضارة 
السورية كانت وقتئذ مُتفوّقة ومُرْدهرة... وفيما خلا ذلكء كانت سورية 
عموماً ولايةٌ رومانية منذ سنة (5” ق. م)» وكانت قبل ذلك في حال من 
الفوضى والاضطراب» فأفادت من السلام والاستقرار والنظام في العصر 
الروماني» وصارت تُعَدُ من أعظم ولايات الإمبراطورية» وأكترها حطر 
وكان بها أربع فرق من الجيوش الرومانية› تدافع عنهاء وتحمي عرد من 
مصر حتى الفرات. وكان السوريٌ إذ ذاك مواطناً رومانياء له الحقوق ها 
التي كانت للرومان» وكان في الفرَّق العسكرية عددٌ كبير من السوريين» وقد 
تمكن أربعةٌ منهم من الوصول إلى عرش الإمبراطورية وحكيها. واهتم 
الرومان به بفتح الطرّق ورَصَفِهاء وبناء الجسورء وإقامة المُدن. لكر المرافق 
العامة ل على حدود سورية مع الصحراء سلسلة من الحصون 
والمراكزء كان حماثها وولاثها من قبائل العرب المُوّالية لهم» وذلك لحماية 
أماكن الحضر من غارات البادية» وجباية الضرائب من قوافل التجارة القادمة 
إلى بلاد الشام» ومراقبة حركة المسافرين 


وكان من آثار ذلك كله أن شهدت التجارةٌ في سورية عصراً من 
الإزدهار لم تَشْهَدْهُ من قبل» صارت فيه كل تجارة المتوسط بأيدي التجار 
السوريين» لا ينافسهم في مهارتهم وخبرتهم أحدّ. وكان حبّهم للتجارة 
يدفعهم إلى ركوب المخاطرء هايم على الارتحال إلى مختلف بلدان 
العالم الروماني والأَوْرُوبَيء ومعهم متاجرّهم من السلع والعروض 
والصناعات التي يُتتجونهاء أو يستوردونها من بلاد العرب الجنوبية 
وغيرها. . . وكان مألوفا أن يكون التجارٌ السوريون في مدن كثيرة مثل روما 
وناپولي وقرطاجة ومرسيليا وبُوزدو وغيرها من المراكز التجارية الكبرى. 
وقد بلغت المبادلاث التجارية مبلغآ عظيماً حينما كانت مُدّن القوافل 
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كالبتراءء وأيْلّة» وغرَّة» ويُصرىء وجَرّش»ء وتدمُر» ودورا ار 
(الصالحية)» وصيداء وصورء وغيرها مراكرٌ تجارية مُزْدَهِرَةَ تقصدها قوافل 
التجارة» قبل أن تنشط السفْنٌ في نقل التجارات بالبحار. وقد أدّى ازدهارٌ 
التجارة في سورية إلى تق في الان والعمران والثّرف والرفاءء ولولا توافر 
الأمن في مراكز التجارة» كما في الطرق المُوصلة إليهاء لما تحقّق كل ذلك. 
وسواء أكان ولاةٌ الأسواق»ء وحْمَاةٌ الطرق والقوافل» من العرب» أو منهم 
ومن الرومانء فإن الفضل في استقرار الأمور يرجع من غير شك إلى النظام 
الذي فرضَيّهُ الإدارةٌ الرومانية» وأَحْسَّدّتٍ القيام عليه" . 


(5)- بلاد العراق: 


إن العرب كانوا : في العراق» وغلبوا على الجزيرة بين دجلة والفرات› 
قبل أن يؤسّسَ قورش الفارسيٌ إمبراطوريته في القرن السادس ق. م» ولمًا 

ضمّهم إلى مُلكه» أطلق على الجزيرة وما اتصل بها من البادية إسم: العربيةء 
وظل العراقٌ على ما كان. وقد ذكر هرود 1( - ٤۵‏ ق. € وهو 
مؤرّخٌ كان مُعاصراًء أن جميع الشعوب التي أخضعها قورش» ثم قمبيزٌ بعد 
اعترفت بسلطان دارا ابن قمبيزء إلا العربّ» فهؤلاء لم يخضعوا البنّة لسلطان 
الفْرسء إنما كانوا أخْلاقَهُم؛ وأصدقاءهم, ولولاهم لما تمكن قمبيزٌ من 
الوصول إلى مصر”"“. وكان العربٌ حينئذٍ منتشرين في العراق وما بين 
النهرين وبادية الشام وسورية وفلسطين حتى سيناء والمناطق الشرقية من 
مصرء بين النيل والبحر الأحمرء وهؤلاء هم الذين أرادهم المؤرّح بكلامه 


)١(‏ د. فيليب حتي - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: 708/١‏ ۰۴۳۰۹ ۳۱۹۸ - ۴۳۱۹ء "الال 
.۳۷٤ ,755-‏ . . » والعصور القديمة لبرستد: ۱۷۲ ۱۸١‏ . 
(۲) تاريخ العرب: ٠/اء‏ والمفصّل: ٠۲۳ - 1۲۲/١‏ . 
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وذكر أن فريقاً منهم كان يُقدّمٌ جزْيّة سَنَويْةَ من أنواع الطيب إلى دارا" 
ولكنّ هذه الجزية لم تكن بالمعنى السياسي الذي يدل على خضوع العرب 
للفرسء فالمؤرّخ أثبْتَ قبل قليل أنهم لم يخضعوا لهم» وإنما كانت بالمعنى 
التجاري» وهو جُعَالةٌ سنويةٌ كان التجارٌ عادة يُؤدُونها إلى حكام الأسواق» أو 
مُلوكهاء كي يُسمصَ لهم بالمتاجرة وتبادلٍ السلع فيها". وبعد سقوط 
امبراطورية قورش سنة ۳۳١(‏ ق. م)» تواترت الأخبارٌ التاريخية على أن 
وادي الفرات» وأرض الجزيرة في شمال العراق» وما اتصل بها من بادية 
الشام »كانت كلها في حُكم سادة قبائل العرب» وأن هؤلاء كانوا يَمْشّرون 
التجّارٌ ويَفرون القوافل» ويَجْبُون الضرائب» ويشتغْل فريق منهم بالتجارة» 
أو في نقلها وتقديم الحماية اللازمة لانتقالها بسلام"» وظل الحالٌ كذلك 
حتى قيام الامبراطورية الفارسية الثانية سنة ۲۲٠(‏ م)» فكان أكاسرة الفرس 
وقياصرة الرومان والبيزنطيين على السواء» يَرؤن قتالٌ العرب في البوادي» 


وهم أهلها وأسيادّهاء من الحُمْق وححطل الرأي» فكانوا يُؤْثْرونَ الاتفاق 
معهم. وإرضاءهم بالهدايا والأتاوات» ليعينوهم على ضبط الحدود وحمايتها 
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من غارات الأعراب 

وجاء في الأخبار أن العرب» بعدما نكل شابورٌ ذو الأكتاف بقبائل بكر 
وتغلب وتميم وعبد القيس وغيرهم» انتهزوا الحرب بين الفرس والروم سنة 
(5*-7” م)» فانضمُوا إلى الرومان في جيش كبير من مختلف القبائل» 


. 1۲١/١ المفصل:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ٠٠١/١‏ . 

(۳) المرجع نفسه: ٠٠۸-٦٠7/۲‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه: ۳/۲٠1ء‏ 1۲۷ . 


وقاتلوا شابور حتى فَضُوا جموعَه» وقتلوا منهم مقتلة كبيرةً. . . وهو ما حمله 
بعدئذ على استصلاحهم» فأسكن تلك القبائل حيث كانت» في نواحي فارس 
والخواز وكرمان» ومُدّنِ البحرين”2. . . ولمّا يئس من منع غارات الأعراب 
على ريف العراق والجزيرة وما وراءه» أمَرَ بحفر خندق غربٌ الفرات"» من 
هيت إلى كاظمة» رفع في جانبه الغربي جدارٌ ضخم» بني بالحجارة؛ 
وأقيمت عليه المسَالح والمناظِرٌ لمراقبة البادية منهاء وكان عليها بعضٌ قبائل 
العرب» وقد أباح لهم شابورٌ استغلال ما تحتّهم من الأرض» دون أن يُوَدُوا 
ضريبة عنهاء على أن يَحْمُوا من وراءَهم من الغزو والغارات7". 

وكان عمرو بن عَدِيَّء ج الملوك من بني لخمء أول من اتخذ الحيرةً 
قاعدةً لمُلْكه بالعراق» وقد أطبقتٍ الأخبارٌ على أنه لم يكن يَدِينُ لملوك 
الطوائف من الفرس ولا يدينون له» واستمر في الملك على هذا النحو 
مُستقلاء منفرداً به أكثر من خمسين سنةء حتى قام في إيران أردشير بن 
بابك فبدأ عهدٌّ جديدٌ من العلائق بين الأكاسِرّة ومُلوك العرب في 
العراق» قام في معظم الأوقات على الاستقلال والتحالف» وكان يكون لدى 
ملوك الحيرة عادةً خممسٌ كتائب يُقاتلون بهاء الأشَاهِبُ: وهي من آهل بيت 
الملك»ء والصنائعٌ: وهي ممن كان يأتي ملوك الحيرة من قبائل العرب 
مُتطوّعاء وكان أكثرهم من بكر بن وائل» والرهائن: وكان الملوك يأخذونهم 
من القبائل التي تُؤيّدهم فيكونون عندهم رهن بالوفاء» والدَّوْسَرٌُ: وهي كتيبة 


.۳۹٤/۱ والکامل:‎ ء5١‎ ۰٥۹ ٥۸/۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 

(۲) أول من أمر بحفر هذا الخندقء الذي اشتّهر بخندق سابور» ملك بابل نبوخذ نضّر ٠٠٥(‏ - 
١‏ ق. م)ء وأجرى فيه الماء» فجعله نهراً طوله نحو ست مئة ميل . 

() المفصّل: ۲/ ٦٤١‏ ۔ ٦٤١‏ ومعجم البلدان: ۲/ ۳۹۲. 

. 187/7 والمفصّل:‎ ۸۲/١ والأعلام:‎ ٤١/١ الكامل:‎ )٤( 
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ثقيلة من الفرسان والشجعان والمغاوير من مختلف القبائل. والوضائعٌ : 
وقَوامُها قومٌ من الفرس» كان ملك فارس يضَعْهم في الحيرة رّهائنَ» تأميناً 
للوفاء بالتحالٍّ بين البلدَيْنء فإذا كان راس السنةء أُعِيدوا إلى أهلهمء وأَرسِلٌ 
غيرهم“. . . فكانت هذه الكتيبة بإمرة ملوك الحيرة» رمزاً للتعاهد مع ملوك 
فارس» ولم تكن ترمرٌ إلى خضوع العرب للفرس» أو قيام الرس بحماية 
العرب وأسواقهم وطرّقٍ التجارة في بلادهم» فالمُحقّقُ أن عربٌ الحيرة كانوا 
ولون حماية قوافل التجارة الفارسية عند مرورها في بلاد العرب» ولم 
يُعرف أن الفُرس كانوا يقومون بهذا الأمر". وعلى ذلك كانت دولة الحيرة 
تظلٌ مستقلّة» نتمم بحقوقها كافة» وص على بلوغهاء ما لم يتملك على 
فارسَ ملك قوي طموح”". أو طاغية مثل كسرى أبرويز ابن هرمز الرابع 
(0589- 1۲۸ م)2 فكانت حينئل تفقدٌ شيئاً من استقلالهاء لتُنَابعَه في بعض 
رغباته» دون التسليم بالحرية والكرامة. 

وفي الأخبارء لا هلك أنُو شروانَء ََلقَهُ ابه هرمرٌ الرابع (01/9 - 
8 م)ء فعادتِ العربٌ في زمنه إلى غَزْوِ بلاد فارس» والاجتراءِ عليهاء 
ومّلك بعده إبِنْهُ أبرويزٌء فكان آخرٌ مَشْهوري الأسرة الساسانية» وكان له نفودٌ 
كبير عند العرب» ولا سيما في العراق» وقد بلغت الإمبراطورية في عهده 
أقصى تَوَّسّعها ٠٠١ - ٦1١(‏ م)» ثم مالبثشث حتى أصابها الضعفٌ 
والانحلال”؟©. . . وكان أبو قابوس النعمانٌ بن المنذر ٠٠٤  547(‏ م) وقَدَ 


)000 المفصل : 6 £1« والعقد الفريد: «Y€ /o‏ ولسان العرب : ۸0/٤‏ (دسر). 
(۲) فجر الإسلام: ۰۱٤‏ والمفصّل: ۲۹۱/۷ ۔- ۲۹۷ . 

)۳( العرب في التاريخ : c٤١‏ وفجر الإسلام : ¥۷. 

)£( موسوعة تاريخ العالم : TE ۳EA/1‏ وتاريخ سورية ولبنان وفلسطين : ۳/۲ 
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عليه» وعنده وفودُ الروم والهند والصين» يذكر كل منهم ما يحبٌ عن بلاده 
وأئته» فافتخر النعمانٌ بالعرب» وفضّلهم على جميع الأمم» لم يسن أحداء 
كر كسرى منه ذلك» وحَمَلهُ عليه في نفسه”". فلما رجع النعمانٌ جمع إليه 
زعماء تمي وبکر وشيبان وهوازِن وسّلَيم وزبيدِ وبني مُرّة» وقال لهم: إنما 
أنا رجل منكمء > وإنما مَلَكْتُ وعَرَرْتٌ بمكانكم. . . وقد سمعث من أبرويرٌ 
مقالاتِ تخوّفت أن يكون لها غَُوْرٌء أو أن يكون أظهرهاء لأمر أراد أن يتّخدٌ 
به العربٌ 058 » كبعض رَعيّته ينه في تأووتهم الاج إليه » وكما يفعلٌ بملوك 
الأمم الّذِين حوله! ثم أشار عليهم النعمانٌ بالؤفودٍ على أبرويزء والحديث 
إليهء ليعلم أن العرب على غير ما ظنٌّء أو حذّثته به نفسه”". فعمد كِبَارٌ 
زعماء العرب إلى الوفادة على أبرويزء وحدّئوه بما تحرص العربٌ عليه 
وتفخرٌ به من الحرية والكرامة والإباء“ . واتفق ذلك مع تعمُّدٍ النعمان» ومّن 
كان قبل النَهْوِينَ في ضَبْط الحدودٍ مع الأعراب» والتغافْلَ عن حماية قوافل 
أبرويز ب بين العراق واليمن»› ٹم کله یی ب ويد العبادي» و لجنا 

متجاهلاً طلبا لأبرويز بإطلاقه» وكان عَدِيٌ يقول للناس إن النعمان صنيعتهء 
ولولاهٌ ما صار ملكا" . . . وكان النعمان من أشهّر ملوك العرب» داهيةء 
شجاعاء مَلّك العراق إزثا عن أبيه المنذر الرابع في عهد هرمز بن أنو شروان 


العقد الفريد: ٤/١‏ . 

الخوّل: ج حَوْليَ: وهم العبيدٌ والإماء. 

العقد الفريد: 97/7 .٠١‏ 

المرجع نفسه: .19-1١١/7‏ 

عدي بن زيد: من نصارى الحيرة» من بني تميم. أرسله المنذر الرابع  01/9(‏ 0817 م)؛ مع 
أيه ليعملوا في ديوان هرمز يترجمون له» ويكتبون بالعربية . قتل في سجن النعمان نحو 
سنة ٠ ٠*(‏ م). 

تاريخ اليعقوبي: ۲۱۳/۱ ۰۲۱٤‏ والمعارف: ٩۹٤1ء‏ والأعلام: .77١/5‏ 


۱۲ 


سنة (۸۳ م) وظل على الجلف مع دولة فارس(2©3» وبلغت الحيرةٌ في زمنه 
مُنتَهئْ الكَرّف والرّخاء والازدهار. ويبدو أن أبرويز أراد مُقَاربةَ النعمان» بعدما 
لمن أنه مُصدّ على الاستقلال والتفدّدء فكتب يخطبٌ إليه أخته أو ابنته 
وكانت العربٌ تأنّفٌ من تزويج بناتها إلى الأعاجم» فرفض النعمانٌ 
مُصَاهرئة”'' . 


وكان ك ذلك ممًا أَوْغَرَ صدرٌ أبرويز على النعمانء فأرسل من يدعوه 
إلى لقائه في المدائن» وكأن النعمان أوْجَسَ شرّاً من هذه الدعوة» فاستودع 
سِلاحَهٌ وأمواله ونساءة بني شيبان» وسارٌ إلى لقاء أبرويزء فلما وصل إلى 
المدائن» عَدَرَ بهء وقَتَلهُ بعد أن أنه وأرسل يطلبُ من بني شيبانَ ما 
استودعهم» فأبَّث عليهم النخوةٌ العربية أن يُذْعِنُوا له بما أرادء فبعث يُخَيْدْهِم 
بين ثلاث: أن سلما ما بأيديهم ويحكم فيهم بما شاءء أو يرتحلوا عن 


ديارهم» أو يدوا بحرب» فاختاروا الحربّ» وكانت بعد ذلك موقعة «ذي 
قار»» في عِدَّة أيام من القتال الشديد بين جُموع العرب وجيش الفرس» 
وانتهت بيوم ذي قار”": نحو سنة (500- 50٠6‏ م)» وقد مرق العربٌ 
الأعاجم شر مُمرّ زّق» وقتلوا كبارهم. وكسروهم كسرّة ةَ هائلة ذهبت بهيبتھ *» 


العرب قبل الإسلام: 4/ا7ء والأعلام: ٤١/۸‏ . 
المعارف : ۰ . 

(0) ذوقار: منازل بني بكر بن وائل قرب الكوفة. وقراقدٌء وحنو فراقرء وحنو ذي قار وذات 
العجرمء والبطحاء» والجبابات . 5 كلها مواضمٌ حول ذي قار جرى فيها القتال بين العرب 
والفرس . 
تاریخ الطبري : الو ١٠ل‏ وتاريخ اليعقوبي : 10/1« «Yo‏ ومعجم البلدان: 
۱ ,۳/2 ۳ - ۲ ۳۱۸-۳۱۷ والمفصّل ۳/ ۲۹۷ ۲۹۳ - ۰۲۹۷ والمحبر: 
۰ 


وبكل ما كانوا يدَّعوته من خضوع العرب لهم» ثم كان لها الأثَرُ الأكبرٌ في 
فتح العرب بلاد فارس كلَّها بالإسلام» والقضاءِ على إمبراطوريتهم بعد معركة 
القادسية نحو سنة (775 م)“. .. وبعد مقتل النعمان» اختلّت الأمورٌ في 
مملكة الحيرة» مثلما اختلّت في المناطق المتصلة بهاء أو التابعة لهاء 
وعادت العرب إلى الاجتراء على بلاد الفرس» والتوعّل في مناطقهم» ولا 
سيما بعد مقتل أبرويز على يَدَيْ إبنه شيرويه سنة (574 م)» واختلال الأمور 


في فارس () ' 


الخلاصة: 


خلاصة الكلام» على ما يبدو لنا من العَرض التاريخي السريع للأحوال 
التي كان العربٌ عليها قبل الإسلام» أن مناطق جزيرة العرب والبادية المتصلة 


بها بين الشام والعراق» ظلّت بمنّْأىَ عن سلطان الأجانب عليهاء وبينما 
«اقتصر حكم الحبشة في اليمن على مُدّنٍ رئيسّةء كوّنث منطقة مُتَّصِلةٌ كان 
الحكم خارجها بيد الأفيّال0". الّذين ركزوا حكمهم بتآزرهم وتعاونهم:؟؛. 
فان الرس لم يبلغوا فيها أكثرٌ من مركز تجاريَ» أو سياسيّء لم يُجاوز 
خدودٌ صنعاءً إلا قليلاً. والأخبارٌ القليلة التي أشارت إلى وجود حُكم فارسي 
في البحرين وعُْمَان أيام ظهور الإسلام» أخبارٌ ضعيفةٌ» لا يمكن الركونٌ إليها 
لأنها لم تَرِدْ إلا في المراجع الفارسية» ولو أنَا فرصنا صِكْتّهاء فإنها لا تَصلحُ 


.۳٤۹/۱ موسوعة تاريخ العالم:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۳٠١ /١‏ والمفصّل: .١14/4‏ 
)۴( الأفيال: ج قَييء وهو الملك من ملوك بني حَمْيرَ. 
)٤(‏ المفصّل: .۲٤٠٥/۰‏ 


۱٤ 


أن خد مِغياراً لما كانت عليه الأمورٌ قبل ذلك الزمن» إذ لم يبت خضو 
العرب للفُرس كما رأينا آنفآ. أما بلادُ الشام» فإذا كانت سيطرةٌ الرومان عليه 
مُحكمة غالباً» فإن سيطرة الرس على العراق كانت ضعيفة» وأقَلَّ إخكاماء 
ولعلَّها في الجزيرة بين دجلة والفُرات كانت أكثرٌ ظهوراً وقوّةٌ منها في العراق 
والبادية المتّصلةٍ به. 

وعلى ذلك يصح القولٌ بأن أسواق الشام كانت تنعقدٌ مواسمُها في 
حماية من الإدارة الرومانية» وإن كان آهل البلاد يَتَولَوْنَ أمورّهاء ولا يَصحٌ 
القولٌ بأن أسواق الحيرة وهَجّر وعَمّانَ وصنعاء وعَدَن كانت تقومٌ بإدارة ثابتة 
من الفرس» ولا في حمايتهم» لأن قوافلَ ملوك الرس أنفسهم. ما كان 
يَتَسنّْ لها أن تجتازٌ بلادَ العرب» إلا بحماية أشرافها وزعمائهاء وبعد أن 
ودي جُعالة المرور لأصحاب الأرضء عَكَلّهِم في ذلك ككل الرومان وسائر 
أصحاب القوافل . 

* 2خ* 

المطلب الثاني - تَفْنِيدٌ مذهب القائلين بالحماية الفارسية : 

لكنّ العجيبَ أن معظم الباحثين في أسواق العرب يذهبون إلى أن 
الفرس كانوا يُوفّرون الأمنّ والنظام لعددٍ من الأسواق الموسمية في جزيرة 
العرب» وأن بعض ملوكهم كان يتحكجُ بإقامتها أو تَعْطيلها كما يشاءء 
وحُجَتّهِم في هذا الع ام ا التي غَلَبتْ على 
نواح من بلادالعرب» بعد مَقتل مَلِكِ الحيرة» وقُبَيْل ظهور الإسلام. . . ويُعَدُ 
الأستاذٌ سعيد اسار أوضّمّ مال على هؤلاء الباحثين» لما أضافه إلى 
ملوك فارس من نفُوذ في بلا العرب» وأسواقهم» وتحكّيهم بها»ء حيث 
قال : 


«إن بعض الأسواق كانت تقعٌ إلى سلطان دولةٍ أجنيبة» كسُوقٍ المشفّرء 
الذي تحكّمَ كسرى بأهله» وتجارته. . .٠ء‏ ثم أضاف إلى ذلك قوله بان 
أسواق العرب كانت ثلاثة أقسام: 

الأول: أسواقٌ خاضعة لتُفوذ أجنيئٌ» دار 5 خاصّة» وتتضاءلٌ فيها 
الصبغة العربية» كما في أسواق الحيرة» وهَجّر البحرين» وعُمَّان» وغيرها 
من المّواطِن التي رين عليها السيطرة الفارسية. وكما في أسواق بُصّرى 
وأذْرعَات وغَرّة وأيلة وغيرها مما يُدار بالإدارة الرومانية. والذي ينظرٌ في 
هذه الأسواق عَمّالٌ عربٌء ينهم ولاه الفرس»ء وولاةً الرومان» وهؤلاء 
الال الذين يَتَولُونَ الأسواق» هم الذين إليهم أَعْشَارٌ أهلها". . . 

الثاني: أسواقٌ لا أئر للنفوذ الأجنبي عليهاء ولا عاشرٌ فيهاء لأنها 
منطقة حَرَةٌ» مثلّ سوق عكاظ. . . 

الثالث: أسواقٌ ذاثُ صبغةٍ مختلطة بسبب موقعهاء كتلك التي كانت 
على البحرء مثل أسواق عَدَن وصحَار ودباء فكان يكون فيها تججارٌ من العرب 
والحبشة والهند والصين وفارسء» ويتضاءل فيها الطابع القومئٌ بمقدار ما 
يَفُوئ شأنها التجاري . . . 

»* ¥ ¢ 

ربما كان فيما قاله عن أسواق الشام كثير من الحقيقة» فآثارٌ الرومان ما 

تزال ماثلة في كثير منهاء أمَا ما قاله عن أسواق الحيرة وحَجّر البحرين وعُمان 


. ١46 أسواق العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 
. 57 0ن المرجع نفسه:‎ 
. 77 المرجع نفسه:‎ 0) 


وعَدَن فينقصّه كثير من الحقيقة» لأن فيه عُلْوَاً كبيرً» فضلاً عن افتقاره إلى 
الحُْجّة والسّئّد الصحيح» وهو أقربٌ إلى الكتابة الإنشائية منه إلى التحقيق 
التاريخي! وبينما صنّفَ عَمَانَ في الأسواق الخاضعة للنفوذ الأجنبي» 
والسيطرة الفارسية» عاد فصئّفَ صحَارٌ ودباء وهما في عمان» في الأسواق 
ذاتِ الصبغة المختلطة!. . . ثم إني لست أرى في الأسواق التي جعلها ذاتٌ 
صبغة مُختلطةء أيه علاقةٍ سَبَبيَةِ بين كثرة التجار الأجانب فيهاء على تَعدّد 
أجناسهم ومَرّاطنهم» والنُفُوذ الأجنبي الذي انَحَذَهُ مغياراً في قِسْمةٍ الأسواق› 
ما دامتٍ السوقٌ عربيةً وتقومٌ في أرض مملكةء مَلِكُها عربيٌء وأمْرُها 
مُحْكٌُ وتدبيرها مُنظم» كالبحرين واليمن وعُمَّان. . . إن كثرةً الأجانب في 
مَؤْسم من مواسم العرب» لا يمكن أن تُتََخَذَ دليلاً على تضاؤل الطابع 
القومي» وبالتالي على تَعَاظم النفوذ الأجنبي» وإنما هي في الحقيقة دليلٌ 
على تمكْنِ حُكَام الأسواق وأصحابها العرب» من إخكام سيطرتهم على 
الأسواق» وعلى الطرّق المُوَدٌيَة إليهاء وهو ما أعْرَئْ الأجانبَ بقَصّدِها من 
مختلف البلدان» فوق ما كان يتواقرٌ فيها عادةٌ من السّلْع والعروض والصناعات 
الثمينة. أمَا إذا كان المؤلّفٌ الكريمٌ إنما أراد بكلامه الفترة القصيرة الغامضّةً 
التي سبقت ظهورٌ الإسلام» فربما كان له بعض العُذر» فهي فترةٌ يستعصي 
تأريخها على الباحث إن لم يكن مُحقّقا مُتَأنيا يتوسّلٌ الرّويْةَء والنزاهة. 
واسْتَقْراءَ حوادث التاريخ بمنطق العقل والعلم» ولا سيما أن غُلاةَ الشعوبيين 
انتهزُوا شُعْلَ العرب بالفتوح» وبُعْدَ ما بينهم وبين أخبار سَلَفِهِم. فنشطوا إلى 
الحتراع الأخبارء وتلفيق الوقائع المُزْرِيَة بالعرب في الجاهلية» وتزوير الْأَسْنَادِ 
المُتْبنَة لها. . ولكنْ ما لا عَذْرَ له فيه قطعاًء أن يجعل من خبر ضعيف» غير 
مد إسّنادا صحيحاء أو من حكاية أَجْريّت روايتُها مجرى الأساطيرء 
قاعدة» أو مغياراً لما كانت عليه أحوالٌ العرب في كل تاريخهم قبل الإسلام! 


١1 


فقد ذّهبء بعد حديثه عن النفوذ الأجنبي في بعض الأسواق» مذهباً غريباً 
جعل للفُرس فيه نحوّ نصف جزيرة العرب» يُوَلُون عليه ويَعْزْلُونَء ويتحكمون 
بأهله وأسواقه كيفما يشاؤون. . . ففي كلامه على سوق المشقّر قال: 

«... وفيه كانت وقعةٌ من الوقائع المشهورة في أيام العرب» إذ حاصر 
كسرى بني تميم فیه» وأغلق عليهم باب ثم قتل المَُاتِةَه وسبى الذّراري» 
بعد أن امتنعوا فيه مد" وأضاف إلى ذلك أن صاحب الأغاني ذكر ما 
ندل منه على أن كسرى كان له النفودٌ على هذه السوق» شأنه في سوق 
هَجَّر وعُمانء يُقيمها متى شاء» ويُعطّلّها متى شاء. . . ثم حَْتَم بقوله: «ولا 
ريب أن ملوك هذه السوق تَرْضَحُ”" إلى حكومة فارس» مما يَخصلون عليه 
بالنصيب الأؤقئ»”". ثم تحدّث عن سوق سكاها سوق هَجّر» فكرّر الحكاية 
نفسهاء وقال: «أغارت بنو تميم على لطيمةٍ لكسرىء فيها مسك وعنبرٌ 


وجوهرٌ كثيرء فأرسل جيشا أَوْقَم بهم» فأحذ الأموال» وسَبَى الذَّارِيَ بمدينة 
هجرء وسّمّيت تلك الوقعة يوم الصفقة... ولعلّ نفودٌ كسرى في هذه 
السوق كان غير ضئيل”*؟. . . ثم انتقل إلى الكلام بعد ذلك على ما سمه 
سوق عمَان فقال: «... وقد ظلت تحت نفوذ الفرس الفعلىّ» وكان ملوك 
فارس هم الذين يُوَلُون عليها الأمراء» على رواية المرزوقي» وقد تقدّم أن 
لهم نفوذاً على هَجَرء وعلى المشقّر كما سبق» فتكون فارسٌ قد يَسَطتْ 
سلطاتها على سواحل الخليج الفارسي كله» وعلى سواحل بحر اليمن» حين 


. 787-784١ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 

(۲) الوَضحٌ: في الأصل كسرٌ الرأس» ومن معانيه العطاء» ورضخ له من ماله أي أعطاهء ولعلّه 
عطاءٌ الخاضع المُجبّر لا عطاءً الحرّ المختار. 

(۳) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ۲٤۲‏ -755. 

.50١ المرجع نفسه:‎ )٤( 


أرسلوا الأحرار فطردوا الحبشة منهاء وبذلك يكون لهم نصفٌ سواحل جزيرة 
العرب. . .2306 . 

فانظز إلى الرجُل كيف جعل خليجَ العرب كله فارسيآء وأعطى الفرس 
نصفٌ سواحل جزيرة العرب» وغفل» أو تغاقل عن وقائع التاريخ› التي 
أكَدَتْء كما رأيناء تمدّدَ العرب إلى السواحل الشرقية من خليج العرب» 
وتَوَطُئَهم هنالك ما بين مَيْسانَ (المحمّرة) ومَكْرانَ ونفودّهم فيها الذي طالما 
أَزْعَجَ ملوك الفرس! رار مع انهم کارا کرد سوال علوي اقرب کہا 
وسواحل بحر اليمن» كما زعم الأفغاني » لكان معنى ذلك أنهم كانوا 
يسيطرون على طريق القوافل الشرقي كله في جزيرة العرب» ولمّا كان بِوْسْع 
أحدٍ أن يتصدّئ لقوافلهم» وينتهبّ أموال ملوكهم. . . وإذا كانوا أَعْجَرّ من 
أن يُوَفْروا الحماية لقافلة مَلكهم› في أرض جماعة صغيرة من قبيلة تميم» 
ل ا ا 

وقد ذهب الأفغاني أولاً إلى أن العُشُورَ في الأسواق التي زعم أنها 
خاضعة للفرس» تظلّ لملوكها ورٌلاتها من العرب» ولكنه في ختام حديثه عن 
سوق المشقّرء بدا لَه فخيّر رأيه» وجعل أولئك الملوك أو الؤُلاءَ يَوضَحُون 
بنصيب كبير منها إلى حكومة فارس» ونقض بذلك ما ذهب إليه آنفاً. 


وبالرغم من أن حديث الأسواق عند أهل الأخبار خلا من شيء إسمُه 
سوق عَمَّان» فإن الأفغاني أُوْجَدَها من غير دليل» وصفها في الأسواق التي 
خضعت للنفوذ الفارسيّ. والإدارة الفارسيّة» ولمّا تحدّث عن الأسواق ذات 
الصبغة المختلطة» ذكر فيها سوقئ صحَار ودبّاء مع أن دَبَا كانت عاضمة 
عمَان» وصحَارٌ أكبرّ مد مُدْنها! فكيف يستوي أن تكون اه 


. ۲٠٤ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام:‎ )١( 


۱۹۹ 


الفارسية» وأن تكون عاصمتها وأكبر مُدْتها تحت نفوذ مشترك؟ وذلك مثلما 
تومّم أن في البحرين سوقين : المشقّر وهّجَره وإنما هما إسمانٍ لسوق 
وأحدة» هي سوق تراك وا مدان ير نكر مام 
البحريه 7 . وقد دفعه هذا التوهّم إلى تكرار حكاية يوم الصفقة. مرةٌ ة في 
كلامه على المشمّرء ومرةً أخرى في كلامه على هَجَرء وهو غلط منه لأن 
الوقعة التي عُرفت بيوم الصفقة» هي نفسها التي سّميِتْ بيوم المشقّر”"©. . 
وهذا كلّه يدفع إلى الريبة فيما ذهب إليه من أمر الحماية الفارسية» ونفوذ 
كسرى فيهاء على ما قال» من غير أن يذكر أيّ كسرى أرادٌ بکلامه. 
#* #090909 

وإذا شنا عن دليل استند إليه الأفغاني» ومَنْ ذُهَبَ مذهبه» في أمر 
الحماية الأجنبية» لم نجد أكثر من عبارة غير مُحَمَّقَةٍ وردت في حديث 
الأسواق عند ابن حبيب والمرزوقي» و O‏ 
الأخبار مضطربة متناقضة» مع أن مرجع أولئك جميعاً يكاد يكون واحداً. . 


١‏ -حديث الأسواق: 
كل ما جاء في حديث الأسواق عند أهل الأخبار عِبَارةٌ عَرَضْتْ في 
الكلام على سوق المُشَّفَر اتفقوا فيها جميعاً على أن ملوكها كانوا من بني 
تميم ) وهم 'ملوكٌ البحريه” ا" وكانوا يسيرونت فيها بسيرة الملوك في غيرهاء 
يَستَوْفُونٌَ العْشُورَ أي الضرائب» من التجارء ويبيعون متاجرّهم قبل الناس 
کر و 
جميعاًء وانفرد ابنُ حبيب بالقول: «وكانت ملوك فارس تسُتعملهم عليها كما 


.44/١ أبو حيّان التوحيدي  الإمتاع والمؤانسة:‎ )١( 
. ٤۱۳/۳ ومعجم البلدان:‎ «Y4 /o العقد الفريد:‎ )۲( 
.۸٤ /١ والإمتاع والمؤانسة:‎ ٤٦٤ ونهاية الأرب:‎ ۲۷١ /١ : تاريخ اليعقوبي‎ )۳( 


1۷۰ 


تستعمل بني نَصْرِ على الحيرة» وبني المُستكير على عَمّان. . .»220 وقد 
تابعه المرزوقيٌ على هذا القول» فكلاهما هَل من مورد واحد هو ابن 
الكلبي» غير أنهما أكّدا أن قبائل عبدٍ القيس وتميم كانوا جيراتها"» أي أن 
موسمها كان ينعقدٌ بحمايتهم وجوّارهم» كما أشارا إلى أن جميمَ من كان 
يأتيها لا يقدِرٌ على الوصول إليها إلا بخفارة من بني مُضَرء لأنها لا تُؤْتَى إلا 
من بلادهم» بينما كان تجارٌ فارس يقطعون البحرَ إليها ببيّاعاتهم”” . 

وهكذا يبدو واضحاً أن سوق المشقّر بهَّجّر لم تكن في حماية» أو 
بإدارة فارسية» وأن ملوكها كانوا يستوقونَ الضرائبَ لأنفسهم من المتاجرين 
فيهاء ولا يرضَحُون إلى حكومة فارس بشيءٍ منها. والمعلوم أن جل سكان 
البحرين كانوا من بني عبد القيس وتميم وبكر بن وائل» وأن مَلكَها لما ظهر 
الإسلامٌ كان المنذرٌ بن سارى بن الأخنس التميميّ» وإذا رضنا صكّة ما 
جاء في خبر ابن حبيب والمرزوقي عن تباعة ملوك البحرين إلى حكومة 


فارس» فلعلٌ ذلك كان في فترة الضعف التي أعقبت انحلالٌ دولة العرب 
بالعراق» ولا يمكن اتخاده دليلاً على ما كان قبلّهاء فالإجماعٌ مُنَعقِدٌ عند 
الأخباريّين على أن ملوك البحرين كانوا من بني عبد الله بن دارم 
التميمي”*': أي منذ مَطَالِع القرن الخامس الميلادي» في الوقت نفسه 
الذي جعلت لبني رياح بن يربوع التميمي رداق ملوك الحيرة»› والرديفٌ هو 
نائبٌ الملك“ , والردافة كالوزارة» وأزداف الملوك في الجاهلية بمنزلة 


.7١6 المحيّر:‎ )١( 

(1) الأزمنة والأمكنة: 177/7 ۱۹۳ وانظز معجم البلدان: .۳٤۸ ۳٤۷/۱‏ 

(9) المحجّر: 7506. 

)٤(‏ جمهرة أنساب العرب: 777. والمفصّل: ٠۲٠١ ٤‏ ونهاية الأرب: 554» والإمتاع 
والمؤانسة: 84/١‏ » والطبقات الكبرى: .75*/١‏ . . 

. ٤ : ومحمد جاد المولى ورفيقاه  أيام العرب في الجاهلية‎ »50١ المعارف:‎ )١( 


١و‎ 


الوزراء" . وهذا يعني أن ملوك البحرين كانوا يتبعون ملوك العرب بالعراقء 
لا ملوك فارسء فلما فل النعمان» اذّعَئْ هؤلاء الأمرّ لأنفسهه”©. 


۲ - حكاية يوم المشفّر: 


وهو يوم م الصّفْقَة زعم الأخباريون آنه سمي بذلك لأن عامل كسرى 
في هجرء وقد جهلوا إسمّه فلقَبوهٌ بالمُكَعْير» دعا ا ا به كانوا 
أغاروا على قافلةٍ لكسرَّئ. فيها مسك وعنبرٌ وفضة وجَوْهَرٌ و 
وانتهبوهاء فأَدْحَلَهُم - حصن المشفّرء وأصْفَق الباب عليهمء أي َس 
وقتلهم»› وال الأموالٌ» وسَبَئْ الذّرَارِيَ9؟ . .. وقد ذكر هذه الحكاية 
كثير من المؤرخين وأهل الأخبار“ء ورجّع فيها بعضهم إلى رواية وجدها 
ابن الكلبي عند حمّاد الراويّة» والآتحرُون إلى روايةٍ عن أبي 


.١١ فقه اللغة:‎ )١( 

6( ومن قبل رَعَمتٍ المراجع الفارسية أن «بخت نضّر: 051-5706 ق. م»» وهو أعظمٌ ملوك 
الإمبراطورية البابلية الحديثة» كان مُرزباناء أي واليا أو قائڌ عسكرء من قبل ملوكهم على 
العراق وما بين التهرين» مع أن الرس لم کارا بابل إلا في عهد قورش سے ۲۸0 أ م( 
بعد وفاة بخت نصر بد بنحو ثلاثة وعشرين عاما! فليس عجيباً أن يجعلوا ملوك الحيرة» 
وعُمّان والبحرين عَمّالاً لملوكهم. . . أنظر: مروج الذهب: ۲١۱/۱‏ - 767ء والمعارف: 
5 » وموسوعة تاريخ العالم: ١/لاه؛‏ ۹۳ . 
الكامل: ٦۲١/١‏ والعقد الفريد: 7754/0ء ومعجم الأمثال: ؟/١207‏ والمفصّل: 
oV‏ .. 
تاريخ الطبري: ۱٦۹/۲‏ - ١١۱۷ء‏ والأغاني : ۱۷/ ۲۳۷ - ۲٤١‏ ومعجم البلدان: ١/١۱۳٤ء‏ 
و ۲۹/١‏ والكامل: ٤٦۸/١‏ و ١/١1۲ء‏ وزكريا القزويني - آثار البلاد وأخبار العباد: 
۳ ولسان العرب : 5/4" (نطف). . 
حمّادٌ بن سابور: أصله من الدَّيْلم؛ ومولده بالكوفة ۹۵ ه) من أب کان ا يعد حمادٌ 

من آعم الناس بأيام العرب وأشعارهم وأخبارهم وأنسابهم ولغاتهم» لكنه مهم بالتزيدٌ 

والنّحْل. توفي سنة ٠١١(‏ ه). 


۱۷۲ 


عبيدة"» وأخرى عن المفضل'. .. لكنها جميعاً جاءت متباينةء ليس 

فيها رواية تُطابق الأخرى» يُحدّتُ اضطرايها وتنافض أخبارها ہما لھا من 
الؤضع والتزيّدء ولا سيما إذا عرفنا أن ابن الكلبي م نهم بالوضع والكذب 
واعتماد المراجع الفارسية دون غيرها 9 وأن أبا عبيدة اش شتهر بکراهته 
للعرب”©). 


ويضح الوضع والتزِد في هذه الحكاية من التبايٍ ع الشديد بين وقائعها 
عند أهل الأخبار كافة» حتى ليَصْعُْبَ على المحقّق» مهما كان مُتأنْياً» أن 
يجزمً برأي واحدٍ فيهاء لكثرة ما أصابها من الاضطراب والتناقض والغلوء 
ولا سيما فيمن بعت القافلة» ومتى د بُعَدَتْء وما كانت تحمله» ومن أغار 
عليها من بني تميم» ومن هو ذلك العاملُ الفارسئ على مَجَرء الذي لم يرد 
ذِكْرُهُ إلا في هذه الحكاية» من غير اتفاق على إسمه» ومّن هو كسرى صاحبٌ 


القافلة » أنو شروانٌ أم حفيده أبرويز. : 


وعلى الرغم من كل ذلك» يمكنٌ أن نَسْتخلصّ من مختلف الروايات» 
أن قوافل ملوك فارس كانت تُرسَلُ من المدائنء لتباعَ في مواسم العرب» 


)١(‏ أبو عبيدة مُعمّر بن المثنى: من أئمة العلم بالأدب واللغة. مَؤْلدّه ووفائه بالبصرة 
94-1 ه). كان مَوْلىَ لبني تيم وأبَواةٌ من يهود فارس» فكان شعوبياً يُبغض 
العربّء وصكفَ في مالبهم كتبآء فكرمّهٌ الناسُ» ولما مات لم يحضر جنازئه أحد 
(بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي: .)١٤١ - ٠٤١/۲‏ 

(۲) المفضّل بن محمد الضبيٌ: راويةٌ مُوَئَّق في روايته» علامةٌ بالشعر والأدب وأيام العرب» من 
أهل الكوفة. توفي نحو سنة ١1/4(‏ ه). 

(۳) المفصّل: ١/لالاء‏ ۸۸- ٩۰۸۹ء‏ و ٠٠١١ ۳٠٤/۳‏ والأغاني: ٤٠١/٠١‏ ومصطفى صادق 
الرافعي ‏ تاريخ آداب العرب: 97/١‏ . 

(5) كارل بروكلمان ‏ تاريخ الأدب العربي: ٠٤١-۱٤٩/۲‏ . 


۱۳ 


ويُشتّرئ لهم بها کل غالٍ ونفيس» مما اشتّهرت به بلادٌ العرب من اللات 
والمعادن والسّلّع. .. وأن ملوك الحيرة كانوا يكِلُونَ أمرّ حُمًارتها إلى حُفَراءً 
من قبائل ربيعة ومُضر'» وكانت ربيعةٌ بين العراق والبحرين واليمامة"» 
ومُضَّدْ أهلَّ الكثرة والغْلبة في تَجْدٍ والحجاز وتهامة". وكانت تلك القوافل 
لخد طريقٌ التجارة الشرقيّ تارةٌ» وهو يمدٌ باليمامة والبحرين» أو الطريق 
الغربيّ تارةً أخرى» وهو يمر بالحجاز”*'» وتحتاج لسلامتهاء» كغيرها من 
القوافل» إلى حُمًارة زعماء القبائل وجوارهم» وتخضع كذلك إلى أداءِ ضريبة 
المرور بمناطقهم. فكانت إذا خرجت من صنعاءَء يخفرها بنو مُراد بن 
مَذْجح» ومنازلّهم بين صنعاء ونجران"» حتى يدفعوها إلى أرض 
اليمامة» فيخفرها بنو حنيفة حتى يدفعوها إلى بني تميم"» وكانت منازلهم 
ممتدة بين اليمامة والبحرين والعْذَيْبِ والحيرة» فيخفرونها على طريق 
البحرين حتى تُدقَعَ إلى الحيرة» وتُجعل لهم على ذلك جّعَالةٌ كغيرهم. . . 
وقيل في هذه الواقعة: إن «باذان» بعث من صنعاء إلى «كسرى أبرويز» 
قافلة تحمل مِسكاًء وعبراً» وجوهراً كثيراً» وسبائك فضَدٍء وثيابً وطرّفً من 


الأغاني: ۲۳۸/۱۷ . 

. ٠١/۳ الأعلام:‎ 

معجم قبائل العرب: ٠٠١١‏ . 

. ٥۲۷ /۳ : المفصّل‎ 

الأغاني: ۱۷/ ۲۳۷. 

معجم قبائل العرب: ٠٠١١‏ . 

الكامل: 257١/١‏ ومعجم البلدان: 0/ ۲۹۰ والأغاني: ۲۳۸/۱۷ . 

نهاية الأرب: 21١88‏ 27486 ومعجم قبائل العرب: ١١75‏ 2018-2015 (غير أن صاحب 
المعجم أخطأ إذ حَسِبَ أن لتميم ولدآ اسمه: سعد» وإنما هو ابن زيد مناة بن تميم» ولعله 
نقل ذلك عن معجم البلدان: ۲۹۱/۰). 


۱V٤ 


صلع اليم" يَصْحَبُها أسَاوِرَةُ الفُرس"» ويَحْفّرها بنو مراد... فلما 
بَلَعْتْ أرضّ بني حنيفة باليمامة» قال هَوْدةٌ بن علي للأساورةء وهو إذ ذاك 
صاحب اليمامة : اْظروا الذي تجعلونه لبني تميم » فأغطونيه» فأنا أكفيكم 
أمرّهم , وأسيرٌ فيها معكم حتى تبلغوا مَأمتَكم . . ثم خرج هوذةٌ مع الأساورة 
بالقافلة من «حَجْرِ *"©. حتى إذا صاروا إلى «تَطاع» بين البحرين والأَبلّة» 
خرج إليهم بعض بني تميم» وقد علموا بما قعل هوذة فقاتلوهم حتى 
هزموهم» وقيل إنهم قتلوا عامّة الأساورة» وسلبوهم» وانتهبوا ما كان في 
القافلة. وَافْتَسَمُوةٌ وأسّرُوا هوذة. فاشترى نفسة منهم بثلاث مئة بعير» 
فساروا معه إلى حجر اليمامة» وأخذوا منه فداءَة» ثم أطلقوه. وكان فيمن 
أغار على القافلة طائفةٌ من فرسان تميم» منهم صَعْصّعَةٌ بن ناجيّة المُجَاشْعيٌ: 
وكان نصيبّه يومئذ وعاءً مملوءً بسبائك الفضة» ومنهم النّطِف بن حَيْبّريّ 
البربوعي ؛ واد يبه خزجاً كبيراً فيه جوهرٌ كثيرٌء ظلّ يُعطي منه يوماً حتى 
أصاب کنر 0 ويزعم الأخباريون أن أبرويز لما علم بما أصابٌ 


)١(‏ تاريخ الطبري: 1٦۹/١‏ والأغاني: ۲۳۷/١۷‏ والعقد الفريد: ١575/0‏ والكامل: 
..٤1۸/۱‏ 

(۲) الْأسَاورَةُ: ج أسْوارء وهو القائدء الجِيّدٌ الرّئي بالسهام» الثابث على ظهر القَّرس. 

(۳) حَجر: قاعدةٌ اليمامة» وأ قراهاء وهي لبني حنيفة» وقد صَحْقَتْ في الأغاني (۲۳۸/۱۷ - 
۹ إلى «هَجّر»ء فانتّها الأفغاني في أسواق العرب )۲٤۳(‏ كما وجدهاء وهو غلطًء إذ 
ليس لبني حنيفة وهَْذَةَ شيءٌ في هجر وإنما هي قاعدةٌ البحرين» وأهلّها من عبد القيس 
وتميم وبكر بن وائل. 

.۲۹۱/۰ معجم البلدان:‎ )٤( 

(4) تاريخ الطبري: 2179/7 ولسان العرب: 7757/9 (نطف)»ء ومجمع الأمثال: ؟/ ۷۷٠۱ء‏ 
والمعارف: 2.5١17‏ والأعلام: ۳٤/۸‏ . 


قافلته» غضب غضباً شديداء وأرسل إلى عامله يهجّر البحرين يأمرّهٌ بالانتقام 
من بني تميم» وزعَّمُوا أن عامل كسرئ على البحرين إنما سمي المُكغير 
لأنه كان يقطعٌ الأيدي والأَرْجلٌ! واتفق أن قَدِمَتْ طائفةٌ من بني تميم بعد 
ذلك إلى هجر للامتيارء وكانت السنةٌ شديدةً» فاحتال المكَعْيرٌُ حتى الهم 
حصن المشفّرء وأمرٌ بغلق الباب» ثم قتلهم جميعاء وأخذ الأموال» وسَبَى 
الذَّرارِيَ! ولكنء أضاف أهل الأخبار» صادف يومئذ عيذ الفصح عند 
النصارىء» وكان هوذة ة نصرانياًء فَاسْتَؤْهَبٌ هَبَ المكغيرٌ مث منهم» فأطلقهم بعدما 
كسّاهم وأحْسّنَ إليهه”؟! 


# ¥ ¥ 


لا شك في أن الوَّضْعّ واضح من سِيّاق الكلام» وأن القصدّ منه إظهارٌ 
الفُرسء بعد ذُلّهم في يوم ذي قارء بمظهر القوي البطاش المسيطرء وإظهار 


بني تميم» وكانوا قاعدة من أكبر قواعد العرب» عُفْلٌ يُلْها لا يَدْرُون ما 
يُبَيَِثْ لهم في أرضهمء وإظهازٌ هَوْدَة الع رَحيماً عَفْوّاً غَفُوراً لأنه على 
النصرانية! . ويعدما جعلوا المكعيرٌ يفتل كل من كان بالجضْنء جدلوه يوك 
لزذة بئة ليُطلقهم في عيد الفصح! ومن العجيب أن ي شت اسم رك که 
إقليم البحرين (الأخسّاء) على سَعَته وقطع الرۋوس والأيْديّ وَالأَرْجُلَء 
وسبی الدراريّء في زمنِ وعثُ ذاكرةٌ الناس کل الحوادث لقب عهدها 
بظهور الإسلام؛ ويُذكرٌ في الوقت نفسه إس” م باذانَ الذي لم يكن له حَوْلٌ ولا 
طَوْلٌ باليمن! والأكثر غرابة أنهم جعلوا ما وقع إذ ذاك يوماً من أيام العرب» 
كان للفُرس على العرب» مع أنه لم يكن فيه قتالٌ بينهم» وإنما كان فيه عَذْرٌ 


. ۲۲۷ ومعجم قبائل العرب:‎ 2١/١ وتاريخ الطبرى: ؟/‎ ۰1۲١ ۰٤٦۸/١ الكامل:‎ )١( 
: ريح الطبري‎ 
.5 : والمفصّل‎ ۲١۷ زفق جمهرة أنساب العرب:‎ 


۱۷٦ 


وقتلّء والعربٌ لا 5 سمي الغذرَ جرا أو .يوماء ومن هتا يبتو أن الآمر كله 
تكلّفٌ وي لا کش ول ولا سيم ذا عرفا ن الک دب لشن بن ل 
العبديّ. وأنه كان عامل على البحرين للملك عمرو بن هند اللخمح”'', 
وليس لملوك فارسء وكان ملكه بين (005 014 م)» أي قبل أبرويز. . 

ولو فرضنا أن ذلك كلّه كان صحيحاء فما يهيّنا منه أن قوافلَ ملوك 
فارسء كانت تخضع إلى ما كانت تلتزمٌ به سائر تر القوافل» من أداء ضريبة 
المرور في بلاد العرب» وما كان هذا ليكون لو أن نفودٌ الفرس كان حقيقة 
واقعة في جزيرة العرب» ولا عبرةً لما يُكثرٌ أهل الأخبار ذكرّهُ» كما كما رأيناء 
عن مُصَّاحَبة الأساورّة قوافلَ التجارة الفارسية» فهؤلاء القومٌ ما كانوا يُُخِيمُون 
أحداً في بوادي العرب وحَواضرهم» وإنما العبرة في ذلك لما كانوا يلتزمون 
به من العهودء ويُوَدُونه من الأتاوات والهدايا والألطاف. 


وصفوة ةَ الكلام أن قافلة أبرويز بن هرمز انَحَدّتْ في هذه الرحلةء طريق 
التجارة الشرقي"ء وجرى انتهابُها في «تطاع؛ بين البحرين والأبلّةء أي في 
المنطقة التي جعلها الأفغاني تحت خكم فارس» حينما زعم أنها ابَسَطتْ 
سلطاتها على سواحل الخليج الفارسي كله؛ وعلى سواحل بحر 
اليمن . (e.‏ فأين هو ذلك السلطانٌ ما دام أصحابه عاجزينَ عن حماية 
قافلةٍ يكتنشّها قادثهم, ويُجيرُها بعض العرب على كرْهِ من الآخرين؟ وإذا كان 
الْفْرَمرئ ال مراك يحموا قافلة ملكهم» إلا إذا كفّلها لهم سادةٌ العرب 
وأشرافهم. كل ضمن ريه ووفاقاً للنظام المعهود في الخفارة والجوار. 
فكيف يُصَدَةَ يُصَدّق أنهم كانوا يُوفْرون الحماية لبعض أسواق العرب في الحيرة 


. ١١5 وشرح القصائد السبع:‎ ٠٠٤٠١ - ۲٤٤/۳ المفصّل:‎ )١( 


(۲) المفصّل: ٥۲۷/۳‏ . 
(۳) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: .٠٠٤‏ 


7¥ 


والبحرين وعمان واليمن؟ مع أن التحقيق التاريخي لم يتوصّل إلى أكثرٌ من 
إشارة ضعيفةٍ غير مولّقة عن وجود قوة للفرس في عَمّان حين ظهور 
الإسلام"ء ولعلها من اختراع الغلاة الشعوبيين» كإشارة أخرى مثلها إلى أن 
البحرين كانت تخضع لحكم الفرس» بينما كان حاكمها في الحقيقة رجلا من 
العرب» على دين النصرانية0©, هو المنذر بن سارى بن الأخنّس 
التميمي”": الذي زعموا أنه كان يحكمّها باسْم ملوك فارس» من غير دليل 
يؤكدٌ ذلك”*؟. وفي اعتقادي أن حماية دولة فارس لبعض أسواق العرب 
دعوى باطلة» وهي أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق. 


N ¥ * 


. 1٤۷/١ المفصّل:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: 1٤۸/۲‏ . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام: ٠٠۷/۲‏ . 
)٤(‏ المفصّل: ۰٤۸1/٤‏ و ٦۳۹-1۳۸/۲‏ . 


طائفة الصعالبك 


وهي التي كانت تعتمدٌ الإغارة على الأغنياء وسيلة إلى كسب الرزق» 
وتُشَكُلٌُ نَقْضاً لضوابط الأمن في مجتمعات العرب» ولا سيما في الطرق 
المُودَيّة إلى الأسواق الموسميّة» والمناطت التي اشتّهرث بالخصب والثراء في 
البادية. .. ولم يكن في بلادء كجزيرة العرب» بد من أن يكون بها فقراءً 
يُغيرونَ في زمن الجَدْب والشّحٌ على الأغنياءء لما كان فيها من اختلافٍ في 
طبيعة الأرض» وَتَفَاوْتٍِ في الرزق» وتبايّنِ بين طبقات المجتمع» ومن هنا 
نشأت طائفة الصعاليك. 
المطلب الأول الصَّعَالِيكُ والتصَعْلّك : 


الصُّعْلوكٌ في اللغة هو الفقيرء الذي لا مال له» ولا مَوْردَ رزق. .› 
وقد تَصَعْلَكَ الرجلّ إذا كان كذلك. . . قال حاتم طَبِيء : 
عَنينا رماناً بِالتّصَعْلّكِ والغِتّى فكلا سَقَاناهُ بكأسَيهما الدهء 
فما زادنا بَعْياً على ذي قرابة غتاناء ولا أَرْرَئْ بأخسًابنا الفقه 
أي : عِشْنا زماناً بالفقر والغِنّى . وكان عَرْوَةٌ بن الوَّزد العبسيّ يُسمّى عروة 
ê 4‏ 5 و چ .2 ص د و 07 هلي 5 
الصعاليك . لأنه كان يجمع الفقراءَ في حظيرة» فيرزقهم مما يّغْتم''... وكان 


)١(‏ لسان العرب: ٤٥١ ٤٥٥١/٠١‏ (صعلك). 


1,1 


ص 


الناسٌ إذا أَجِدَبُوا في سنة شديدة» ارتحلوا يَسْعَوّن إلى الرزق» وتركوا في 
ديارهم المريض والكبير والضعيف› فكان عروة بن الورد يجمع أَشْبَاهَ هؤلاء 
من الفقراء في أيام الشدّة» ويتَّحْذُ لهم مواضع يُؤويهم إليهاء ويقوم على 
أمورهم» ويُوفُر لهم أسبابٌ مَعِيشّتهمء فمن قوي منهم» أو بَرِىءَ من مرضه. 
حرج به معه فأغار وغنم» وجعل في الغنيمة نصيباً للباقين» حتى إذا أخصبٌ 
النامس» وذهبت الشِدَّة» ألْحَقَ كلّ رجل بأهله» وقَسَم له نصيبَهُ من الغنائم» 
إن كانت» بالعدل والمساواة» وربما عاد أحدّهم إلى أهله وقد اسْتَعْنى» 
ولذلك سُمَ عروة الصعاليك. . . ويُحكى أن ناسا من بني عَبْس أجْدَبُوا 
في سنةٍ أصابئهمء فأهلكث أموالهمء وانرََتْ بهم بُوساء وجوعاً شديداء 
فأنَوْا عروة بنّ الورد» فجلسوا أمام بيته» فلمًا بصروا به» صَرَّحُْوا وقالوا: يا 
أبا الصعاليك أَغِنْنا! فرق لهم وخرج بهم غازيا"“. . . والمعنى في ذلك أنه 
كان أبا الفقراء» ومنه قولهم في الأمثال: كل صَعْلوكِ جَّواد"ء أي كل فقير 


كريهٌ في طبعه» والأصِلٌ أن يكون الصعلوكُ من ذوي المروءة والنجدة 
والشهامة» يسعى في الأرض يطلب رِزْقه ورزق غيره من الفقراءء غير على 
الأشگاءِ البخلاءِ من الأغنياء» ويعفثٌ عن الكرام منهم. بل يحافظ عليهم 
وعلى أموالهم» ما داموا قد أَدَّوا ما عليهم إلى الفقراء» فذلك ما تقتضيه 
المروءة”؟؟. . . والإغارة عنده ليست لِكَنْرْ المال» وإنما هي وسيلتّه إلى البذلٍ 
والعَطاءِ واكتساب الحمْدِ. وقد كانت الإغارةً يومئذ كالصيد» ومثلما كان 
صيدٌ الطير والسّمكِ حلالاً مُبَاحاء كانت الإغارةٌ من أجل توفير الرزق مُبَرّرةَ 


.۷١/۳ الأغاني:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۷۸/۳. 

(۳) مجمع الأمثال: ٠١۸/۲‏ . 

)٤(‏ سيد حنفي ‏ الفروسية العربية في العصر الجاهلي : ص ۸۳ء (دار المعارف بمصر ١95١‏ م. 


۱۸۰ 


ما كانت ناجحة”"©2. فإذا أخفقث فالويل للمُغِير. وقد بلغ من شهرة عروة بن 
الورد بالكرم والمروءة والإيثار» أن عبد الملك بن مروان قال يوماً: من زعم 
أن حاتماً أسْمَح الناس» فقد ظلم عروة بنَّ الورد! وقال: ما يَسرّني أن أحدا 
من العرب وَلَدَنيء ممّن لم يَلِدْني» إلا عروة بنّ الورد لقوله: 


إني انر عافي إنائي شزكة وأنت امْرُوٌ عافي إِنَائِكَ واحد 
َنم جسمي في جِسُوم كثيرة وأخسُو قراح الماء والماءً با 


ر 


وذكر أيضاً أن معاوية بن أبي سفيان قال يوماً: لو كان لعروة ولد 
لك ا ا ۳( 

.۰ .كم 

كل هذا من شأنه أن يدل على أن التصَّعْلكَ في أصل معنا لم يكن 
يعني شيئاً غيرٌ الفقرء مع الكرم والمروءة والنجدّة» والمساواة في الرزق 
والمعاش. أما الإغارة فليست من لوازم التصعلك» وإذا كان كل صعلوك 
فقيراًء فذلك لا يعني أن يكون بالضرورة لصا أو قاطع طريق » أو مُغيرأ 
وإن اسْتَعَانَ يوم على الرزق بالغزوء ثم اسْتَغْتَى» لم يَعْدْ إليه مرةً أخرى. 
كالذي كان من أمر عبد الله بن جدعان» سيد بني تيم بن مُرَّةَ في عصره» فقد 
بدأ حياته على مذهب الصعاليك» وكان مُغيراً فاتکاء ما زال يجنى الجنايات 
د : 4 ١‏ 
ۇد بها عشيرته» وتحتملها عنه حتى ضجرت منه» فتفاه أبوة» فخرج هائماً 


.١١!7 21١8 ء۲١ الصعلكة والفتوة:‎ )١( 

(۲) أراد أنه كريمٌ يُشاركه في طعامه كثير من الناس» بينما البخيل يأكلٌ وحدهٌ من إنائه» وأراد 
أنه يُقَسّمُ قُوتَ حِسْمِهِ في أجسام الفقراءء ويكتفي بالماء الباردء مُؤْثراً لهم على نفسه بما 
عنده من الزاد. 

.11-1٠١ /" الأغاني:‎ )۳( 


كبير؛ وجَدَ فيه مقبرة من مَقابر ملوك بني جڙهم› ذفنت معهم كنوزهم من 
الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت» فأخذ منها قَدْرَ طاقته وحاجته» ثم خرج 
وعَلّم الشيّ بعلامة حتى يرجم إليه كلما كان في حاجة» وأرسل إلى أبيه من 
المال ما أرضاءٌ به» وعاد إلى مكةء فأكرم أهلهُ وعشيرته» وأطعم الناسَ على 
موائده» وواسّئ الفقراءَ والمحرومين» وأجار الخائفين» وأعتق العبيد. 
وحمل الديونَ والمَغارم عن أصحابهاء حتى ساد قومّة”'2... ولمّا تنادى 
أشرافٌ مكة إلى حلف الفضول لإنصاف المظلومين» عَقَدَ في داره» وعلى 
مائدته» وكان فيما يبدو صاحب الرأي في دّعوة الحلف الناس إلى «اللَأسّي 
في المعاش»» أي إلى المساواة بين الأغنياء والفقراء"› وإنعاش حياة 
المحتاجين بمُضُول أموال القادرين» وذلك من فِعْل كرام الصعاليك. 
 %‏ خد ‏ % 


وإذا كان الفقرٌ هو الأصل في الصعاليك» لكن الفقر جعل منهم عَرَاهٌ 
ولصوصا وقُطَاعَ طرُّق» اتخذوا العَزْوَ والإغارة والسرقة نمطا من أنماط 
الحياة» عَبّروا به عن سُخطهم على المجتمع» وكرامّتهم للشُح والأشاءء 
وتمرٌدهم على النظام القبّليٌ. ولذلك نلاحظ أنه كان في هذه الطائفة فئاتٌ 
كثيرةٌ مختلفة» لكل فئةٍ منها إسمّ خاصنٌ بهاء ولكن الفقر يجمعها كافة في 
طائفة الصعاليك . 
١‏ - فالبعابعة : 


إسم للصعاليك الْذِين لا مال لهم. ولا ضَيْعَة(". والضيعة الأرض 


.45- 94/4 عجائب المخلوقات: 27 والمفصّل:‎  يهيشبألا‎ )١( 
. ٤۸ الصعلكة والفتوة:‎ )۲( 
(بَعع).‎ ١7/8 لسان العرب:‎ )۳( 


المُغِلّةُ والحِرْقَةٌ أو الصناعة. وإني أرى هذا تخريجاء فالأصلٌ في البَعْبَعَةٍ 


a a‏ ر 


السََابُعّ في عَجَلةء والفرارٌ من الرّخحفض'. وهو حال الصعاليك في غاراتهم . 


۲ - بنو العبراء : 
إسمٌ للصعاليك الّذين يَفتَرشُونَ تراب الأرض» ليس لهم وِطَاءٌ ولا 
غطاء» وقيل إنه اسم للفقراء المجتمعين بلا تعارّفٍ»ء ومن لم يكن لهم قبائل 


يُعرفون بها" . 


۳ _الهقلاك: 

إسمّ للصعاليك الّذين يتبون الناسَ ابتغاءَ المعروف» من سوء 
حالهم“» وفي أخبار عروة أنه خرج مع قوم من «مُلاك) عشيرته» في شتاء 
شديد» فوجد ناقتين» فتَحَر لهم إحداهماء وحَمَل متاعهم وضعفاءهم على 
الأخرى. وجعل ينتقل بهم من مكان إلى اتر . 
٤‏ -الجماع: 

فريق من الصعاليك› كما يُفهم من خبر ساقة ابن سعدء ذكر فيه أنه كان 
بجبل تهامة «جِمّاءً) من قبائل كنانة» ومَرَيْئة والحكمء والقارّة» ومن اتبَعهم 
من العبيد» وكانوا قد غَصَبوا المارّة» فلما ظهر الإسلام» وقد على النبيّ وفد 
منهمء فكتب لهم كتاباً» إن آمنوا فعبْدهم حڙ... وما كان فيهم من دم 


)١(‏ محيط المحيط: 550 (بعع). 
(۲) لسان العرب: ٠/٠‏ (غبر). 

(۳) محيط المحيط: ٠٠١‏ . 

)٤(‏ لسان العرب: ٠٠١٦/٠١‏ (هلك). 
(0) الأغاني: .۷٦/۳‏ 


أصابوه» أو مال اغتّصبوه فهو لهمء وما ما E‏ رَد 

إل" فالجمًا اع أفرادٌ من قبائل ف شتى متفرّقة ل" وعبيدٌ آبقونٌ. حك تجمعواء 

وانضم بعضهم إلى بعض ١»‏ وأنْشَّؤوا عصابات تحصّنثٌُ في جبل ن 
ا 1 . (YY‏ 

وجعلوا يُغيرون على الناسء ليُصِيبُوا منهم مغنما”". . 


وعلى ذلك يُحَدُونَ من الصعاليك» إذ لم يكن لأحدهم ولاءٌ إلى قبيلة 
يحميه » أو يعتمدٌ عليه ولا مال يعيش منهء ولا أرض لك ولا حزفة 


يستعين بها على الحياة. مثلهم في ذلك مثل «القطاع»» وهم اللصوص 
يقطعون الطريق» ويُعارضون أبناءَ السبيل”؟2» ويَغصبونّهم ما قد يكون معهم 
من مال أو طعام. 

تحن فت 


وكان من الطبيعي أن يُوصَففَ الصعاليك عموماً بالقوة الجسديّة الفائقة» 
إذ كان فيهم َا وفرسان اشتهروا | بالشجاعة والجرأة والإقدام على المكاره 
والصّعَابِء غير أنه كانت لبعضهم أوصافٌ خاصّةٌ غرفوا بهاء أشْهرُها 
الدُوْبانٌ» والعَدَّاوُونْ. 


ت الذؤبان : 


e 2 5 3 5 . 5‏ 
لأنهم كالذئاب”*', كانوا بُغیرون على الناس بخبْثِء وشل شديد. 


المعلم بطرس البستاني ‏ الطبقات الكبرى: ۲۷۸/١‏ . 
لسان العرب: 07/8 (جمع). 

. ٤1۷/۷ : المفصّل‎ 

لسان العرب: ۸/ ۲۸۲ (قطع). 

المرجع السابق: ۱/ ۳۷۸-۳۷۷ (ذأب) . 


168: 


وقلّما أخطّؤوا قصدهم في غاراتهم. والذَّأْبُ أيضاً: كثرةٌ الحركة بالصّعُودِ 
والنزول» والشدَّةٌ» والسرعةٌ في المسير'©... وهذه في الحقيقة حال 
أصحاب الغارات عادةً. ولمّا نصح سيد بني شيبانَ الملك النعمان بن المنذر 
بالذهاب إلى المدائن للقاء كسرى أبرويز» قال له: «... فالموث خيرٌ من 
أن بلكب بك صعاليك العرب» ويتَخطْمَك ذابها»"» وهي إشارةٌ إلى 
مَقدرتهم وقُوّتهم ونفوذهم. ولمًا قَدِمَ مَعْبدٌ بن زرَارة التميميّ على عامر بن 
مالكء لفك أَسْرَ أخيه لقيطء طلب منه في آلف بعير» قال معبد: إن أبانا 
أَوْصّانا ألا نَرِيدَ في الفداء على المِتَنئْنء للا تطمع فينا «دُؤْبِانُ العرب»”” . 
؟-العَدَاوُون: 


لأنهم کانوا شد الناس عدوا عدون على ارجُلهم» فلا تُدركهم 
الخيل . وقد حفظت لا كن الأخبار وقائع بعضهم › منهم : اط شرا 


ثابثُ بن جابر القَّهِمیٰ المُضْرِيُء وكان صعلوكاً شاعراً فاتك جريئاًء قُتل نحو 
سنة (040 م)» ويُحكى أنه كان إذا جاع لم تَقَمْ له قائمة» فكان ينظرٌ إلى 
الظِبَاء فينتّقي على َظرءِ أسْمَئهاء ثم يجري حلم فلا يَقُونه حتى يقح عليه. 
فيأخذه ويذبحه بسيفه» ثم يَشُويه فيأكله““. . . وقد بلغ من شدّة الصعاليك 
العَدَّائين في سرعة العَدْوٍ أن ضَرّبت العربٌ المكل بجماعة منم» فقالوا: أغدَئ 
من الكَنْفَرّى» وهو عمرو بن مالك الأزديُء شاعرٌ صعلوك» من فاك 


)١(‏ محيط المحيط: "١5‏ (ذأب). 

(؟) الأغاني: ٠٠١/۲‏ . 

(۳) المرجع نفسه: .١55-17١/١١‏ 

(5) الأعلام: ؟/ 4۷ والأغاني: ٠٤١/۲١‏ . 
)0( مجمع الأمثال: ۸/۱ . 


العرب وعدائيهم المشهورين» قيست قفزاثه ليلة مقتله» نحو سنة (70ه0 م 
فكانت الواحدة منها قريباً من عشرين خطوة. وقالوا أيضاً: أَعدى من 
و و ر 0 1 
اسيك وهو ابن عَمَير من بني زيد مناة بن تميمء أَُهُ أَمَةٌ سوداءُ اسمُها 
سلكة» فنّسبَ إليهاء وهو أَحَدُ صعاليك العرب من الهجَنَاءِ الأَغْريّة» وكان 
أدل الناس بالأرض» وأعلمَهم بمسالكهاء وأشدّهم عدوا على رجليه لا 
تعلق به الخيل. وكان من أصحاب البأس والنجدة والشهامة» وكان لا يُغير 
على قبائل مُضَرء لأنه مُضْرِيَء وإنما يُغير على اليمن» فإذا لم يُمْكنه ذلك 
أغار على بني ربيعة » فتل نحو نيك (600)مء وهو مَعْدودٌ من شعراء 
الجاهلية" . 


ويُوصَفٌ الصعاليك» على العموم» بأنهم كانوا أقوياءَ اليه شجعاناً 
أشدَاءَ دوي عزائم ماضية › وقدرة على الاحتمال كبيرة ) فكأن أَحَدَهم أعد 


إغداداً طبيعياً للنهوض بأثقال الحياة التى خلق لهاء أو وجد نفسه فيهاء 
فكانت سرعتهم في الإغارة والغزو» وشدّتهم في الحركة والخثل والعَدُو 
على الأزجلء. مظهراً من مظاهر القوة والمقدرة عندهه'. 


ند FF‏ ان 


المطلب الثانى ‏ مَادَّةٌ الصعاليك : 


ا 


إذا فَتَّشْنا فى مجتمعات الجاهلية عن الفئات» التى أَمَدَتْ عناصثها 


.86/0 الأعلام:‎ )١( 

(۲( مجمع الأمثال : 1/١‏ . 

(۳) الأغاني: ۳٤۷ 747/7٠١‏ والأعلام: ٠٠١/۳‏ . 
(5) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : ۳۸ ٤١‏ . 


1۸٦ 


طائفة الصعاليك بمُعْظم مادّتهاء وجدنا أنها لا تزيدٌ على ثلاثِ هي: شُلْعَاءٌ 
القبائل» والشّذَّادُ: المُتَمرّدونَ على قبائلهم» والهُجَناء أو الأغربةٌ والعبيدٌ 
الهاربون من أَسْيّادهم . 5 والجامع المشترك بين هؤلاء كافة: الفقدُء والكفر 
بالنظام الاجتماعي والاقتصادي» والتمرد عليه» والفَرارٌ من الظلم والعبوديّة. 
١‏ -خُلَعَاءُ القبائل : 
وكانت القبيلة في الجاهلية وحدةً اجتماعية متماسكةء يتضامنٌ أبناؤهاء 
ويتعاهدون على النصّرة والإعانة» وأن يُوْحَذُوا جميعاً بجناية واحد منهم. أو 
حليف لهم. وكان يقع م أحياناً أن يظلّ الرجل منهم يجني الجنايات» ويؤحذ 
بها قومّه أو أولياؤه. حتى لمهم ما لا طاقة لهم به ويُعرَّضَ مصالح القبيلة 
للأذى» فَيَعْمدُون حيتئذٍ إلى عليه من القبيلة» والبراءة منه ومن تَِعَةٍ أعماله» 
فلا يؤتحذون بعدها بجناية يجنيها على أحدء ولا يُوْتََذُ بجنايتهم» فكأنهم 
تَلَعُوا العَهْدَ أو الحلّفَ الذي كانوا لَيِسُوهُ مع“ 

ويُشْتَرطٌ في تَبْرئة القبيلة من تَبِعَةٍ أعمال الخليع» أن تُجْري الحَلعَ 
عَلاتيَة وتُشْهِدَ الآحرين عليه. ولم 5 هنالك مَوْضِعٌ للإعلان والإشهاد. 
خيراً من مواسم الأسواق الكبرى» كسوق عكاظء ومواسم 0 1 
فكان أولياء الخليع يذهبون به غالبا ! إلى سوق عكاظ في موسمه. ويُشْهِدُون 


الناسَ على أنفسهم بخَلّْعِهم إِيَاهُ فلا يۇ حون بعد بجريرته» ولا يُطالبون 
بجريرة ة يجرّها أحد عليه" . وقد يبعثون بذلك مُنادياً يطوفٌ بمجامع الناس 


, 5“ : (خلع). والشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي‎ ۷ ١ : لسان العرب‎ )١( 
. ٤١١/٤ المفصّل:‎ )۲( 


(۳( الأغاني : ۳/6 


في المواسمء أو يكتبون به كتاباً توكيداً له" فكأنّ الكتابّ إذ ذاك وثيقة 
رسميةٌ لإثباتٍ أمر الخَلَعء أو نَرْع «جِنْسَيّة القبيلة“"“ عن المخلوع. .. 
ويمضي الخليع بعدئذ هائماً في البوادي والقفارء ليس له سَّنَدٌء ولا اعتماد 
غير كانه أو سيفهء ويعيش حياةً قاسية» لا يجدٌ فيها مَن يُؤويه أو يُعِينّه» فلا 
يلبث حتى ينضمٌ إلى طائفة الصعاليك مع أمثاله من شُلعاء القبائل الأخرى. 
أو يُنْشِىءَ عصابة تجعل همّها الإغارةً على الأغنيّاءِء وانتهات أموالهم» كما 
كان من أمر قيس بن الحُدَادِيّة الخزاعي"» فقد حَلَعيّه خزاعة بسوق عكاظء 
بعدما جر عليها ما لا طاقةً لها بحمله» فألَّ عصابةً من الخلعاء والشداذ» 
وجعل يُغِير بهم على الناس» وظلٌ كذلك حتى فتل. . . ولكن الخليع قد 
يجدٌ أحياناً قبيلةً أخرى تَقْبِلُ ولاءَهُ إليهاء فتُحالفه وتُجيرُه وتحميه» كالذي 
كان من أمر البَرَّاضٍ بن قيس» وكان فاتكأ مشهوراًء يفنا غنه في كلامنا 
على حرب الفجارء فقد خلعه قومُّه بنو ضمرة» فحالّفَ بني الدُّئل» فما لبثوا 
أن خلعوه» فالتّحق بقريش فحالفئه وأَحْسَنَتْ جواره» ثم هاجت بسببه حربٌ 
ا 

على أن الحَلْمَ قد يكون أحيانا تدبيراً اخترازيّآء ولا يُسْهِم بذلك في 
طائفة الصعاليك» وإنما ينتهي بانقضاء الحاجة إليه» ويعودٌ المخلوعٌ إلى 


جِمّى قبيلته وجوّارها. ومکال ذلك الاتفاق بين بني سَهُمٍ وبني مخزوم» في 
الجاهلية» على حلع كل من عمرو بن العاص السَّهُميء وعمارة بن الوليد 


.۲۹۹/۲ تاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 
. 47 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ 
. E : الأغاني‎ 


الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : ۹A - ۹٦‏ . 
الأغانى: .٦٤ ٦۳/۲۲‏ 


المخزوميّ» وكانا قد ذهبا في تجارة إلى الحبشةء فاختصما في الطريق» 
فخافوا أن يَعْتديَ أحذهما على الآحرء فتَؤحَذ عشيرتّه بِعَدُوانِهِ» ويهيج القتال 
بين العّشيرتين» فتَيِدَأْتْ كل عشيرة من صاحبهاء ومما قد يجنيه من الجنايات 
في سفره» وبعثوا مُنادِيآً طاف بأسواق مكةء مُعْلِنآ قرار الل“ . 


e |‏ الشُذَاد: 


وم دا من فيال حقى» اعجرم السار راشکرمی قترجرا سی 
قبائلهم» وتمرّدوا على نظامهاء فدخل فريق منهم في طائفة الصعاليك› 
يُغيرون معهم لِيُوفْروا موارد رزقٍ يعيشون منهاء وكان فيهم ناسٌ من بني 
خثعم» وأسد بن خزيمة» وطيّىء”'“'. وهذيل"". وفريق كانوا يلتحقون 
بالملوك» صَنَائِعَ لهم يَصحَبُوتهم» ويُّقاتلون دونهم» وفي أخبار امرىء 
القيس بن حجر الكندي أنه كان «يسِيرٌُ في أحياء العرب» ومعه جماعةٌ من 
شذَّاذْ العرب» أو شُذَانِهم» وهم أخلاط من قبائل طيّىء: وكلب» وبکر بن 
وائل»» خرجوا من قبائلهم» ودخلوا في خدمة الملوك. 


٠‏ الأغربة والعبي: 


أغربَةٌ العرب سُودَانهم وهُْجَناؤهم الذين وَلَدنْهم إِمَاءٌ غيرُ عربيات. 
وكان العربينٌ یکره أن يكون له أولادٌ من أَمَتِوِء ولا يَهْتَةُ لأمورهم» فلا يلبثُ 


الأغاني: 05/9 . 
الأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 
الشعراء الصعاليك: ٥٦‏ . 
)٤(‏ تاج العروس: ٤۲٤/۹‏ ولسان العرب: 444/7 (شذذ)ء والأغاني: »۸١٠/١۹‏ وشرح 
القصائد السبع : 6 
(0) الأغاني: 85/9: .41١‏ 


بعضّهم حتى ينضمٌ إلى الصعاليك» وقد اشتّهر منهم: السُلَيِكُ بن سُلَكَة 
والشَّتْفَرّئ» وتأئط شرا . . . وقد شبه هؤلاء بالأغرة في لونها الأسود. ما 
العبيدء فكان بعضهم يفدٌ من أصحابه» فلا يجدٌ لنفسه مَنْجاةً في الصحراء إلا 
بالإنضمام إلى طائفة الصعاليك . 


* 0** 
المطلب الثالث ‏ حطر الصعاليك : 


سبق أن أشزث إلى خطر الصعاليك على الأمن» في غير موضع من 
كلامي على مجتمعات العرب» ثم في بعض أبحاث هذا الفصل» وذكرث أن 
غاراتهم كانت غالباً على حظائر الأنعام ومخازن الطعام عند الأحياء الموسرّة 
من القبائل في بوادي العرب» أو على قوافل التجار في الممرّات الجبلية 
والصحراوية» وذلك كلما لمَسوامن هؤلاء وأولئك غفلة عن حماية أموالهم. 
أو عَجْرْاً في خفارتها. وكانوا يخرجون إلى الغارة فُرادّى أحيانآء وعصاباتِ 
أحيانا أخرىء وكان أكثّرّهم يُغير على رِجُليهء وبعضهم يُغِير على 
الخيل. . . وكان خطرُهم مُنْصَبَاً على مناطق الخِصّب في البوادي» 
والمناطق المُحْدِقَةٍ بطرّق التجارة» والأسواقٍ الموسميّة الكبرى» كسوق 
عكاظ. فكانوا يرصدون التجارٌ في مَقَْدّمهم إليهاء وفي مُنْصَّرّفَهم عنهاء 
علّهم يقدرُون منهم على شيءٍ يغنمونه إن كانوا مُقَصّرين في أسباب 
الاخترازء وهو نادرٌ الوقوع. أما أهلٌ القرئ فكانت لهم حصونٌ تحميهم» 
وتحفظ مخازنٌ ميرّتهم» وحظائرٌ أموالهم من غارات الصعاليك". وذكرثُ 


() لسان العرب: 5/١‏ (غرب). والشعر والشعراء: 56١‏ والشعراء الصعاليك : 5 . 
4 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 0°( ° 
(۳) المفصّل: ٤٥۸/۷‏ . 


۱۹۰ 


أيضآ أن تلك الغارات لا تُعَذّ من الغزو إلا في مَعْناهٌ اللخويّ» وهو الخروج 
إلى طلب المعاش» ولكنها في المُصْطْلح الاجتماعي كانت عَذراً» وسرقة 
وقطعاً للطرق» يقتل فاعِلهاء أو يُصْلَبُء أو تُقطع يده وفاقاً للجناية التي 
ارتكبهاء لأنها ليست قتالاً شريفاًء ولا هي من معارك الثأر» وإنما من أعمال 
اللصوصية: 


ولع منطقة جبال السَّرَاة» بين مكة والطائف وأول الطريق الصاعد إلى 
اليمن» شهدث أكبر عدد من صعاليك العرب""» فهي منطقة جبلية منيعةٌ: 
تقع بالقرب من الطريق التجاري الذي يصلّ اليمنَ بالشام» وتُشْرِفٌ على موقع 
مكةء حيث تقوم ثلاث من كَبْرِيَاتِ أسواق العرب الموسمية» وهي عكاظ 
ونا وذو المجانء وتر كط ساط فيديد: الي #الطائف وجوت مك 
وهذا كله مما يُغْري صعاليك العرب بالتجمّع فيهاء لأنها تُساعدهم على 


المباغتة» والإغارة على الهدف» فالانتهاب» والفرار بالغنيمة» والاختفاء في 
شعاب الجبال وكهوفها" . .. والباحث في أخبار الصعاليك يجدٌ أنهم 
استهدفوا بغاراتهم مختلف مناطق الخصب في الجزيرة. فكانت لهم غارات 
على أرياف اليمن» ونجد» ويثرب» وبعض مناطق السراة بالحجاز» 
وتهامة©. وكان من الصعب تَتَيّ آثارهم غالباًء أو اللحاق بهم لما يعمدون 
:ليه من أساليب الاحتيال» وما اشتهروا به من سّرْعة العَذُوء ومتانة التركيب» 
والقدرة على المصاعب» والعلم بمسالك الصحارى والجبال. 


ولكن العجيب أن المنطقة التي شهدت أكبر عدد من صعاليك العرب 
') الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ۷۸. 


َس( المرجع نفسه : وم 
ّّ المرجع نفسه : ةا 


في الحجازء كانت في الوقت نفسه تشهد ازدهارٌ التجارة بمكة والطائف». 
وازدهارٌ أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء بشكل لم تعهذ له مثيلاً في 
تاريخها القديم. وهو دليلٌ على أن المُبالغةَ في أغداد الصعاليك ودائرة 
نشاطهم كانت كبيرة» وأن أسباب التَحوّطٍ والاحتراز والخفارة كانت مُحْكَمةٌ 
وكثيرة» مما قوت على الصعاليك فُرَصَ تَقويض ضُوابط الأمن كافة عند 
العرب» ولا سيما في حَرّم الأسواق ومواسم الحجّ. وإذا حاولنا أن تَسْتقَرىءَ 
الأخبار لنعرفٌ مقدارهم في وقت من الأوقات» وجدنا أنهم في نحو القرن 
السادس الميلادي» وهو ذروة الإزدهار الاقتصاري» كانوا يُحَدُون 
بالعشرات» ومُعْظمهم من العَدّائين! وقد أحصى الأصمعئٌ ممن كان بالحجاز 
والسراة نحو ثلاثين صعلوكا من العدّائين» أكثرهم من بني قَهُم» ونحو 
أربعين من قبيلة هُذيّل“. وفي أخبار عروة أبي الصعاليك» وتأبّط شرا 
والشَّتْفَرّىء والسّلَيِك وهم من أشْهّر زعماء الصعاليك» أنهم كثيراً ما كانوا 
يُغِيرون قُرادّى» وقليلاآً ما كان يَصْحَبّهم في غاراتهم رَجُلان أو ثلاثئةٌ» وهو 
دليلٌ على قِلَّةِ أعدادهم في بلادٍ مترامية الأطراف كجزيرة العرب» ودليلٌ في 
الوقت نفسه على أن انّساعٌ دائرة شهرتهم إنما كان بأسباب أخرى» منها 
شجاعتُهم؛ وضُروبُ دهائهم» وشِعرُهم الذي يحكي قصص بطولاتهم. 
وفلسفتهم التي تميّرُوا بها في العمل على العدل والمساواة. وقد كان فيهم 
شعراءٌ قُصَّحاءٌ مُقَدّمونء يدل شعرهم على أنهم استبدلوا بالعصبية القَبليّة 
عقيدة أساسّها غزؤ البخلاء من المَيْسورين» وتوزيع الغنائم بالعدل والمساواة 
على الفقراء المُعْسرين: وكفتٌ الأذى عن الأغنياء المُخسنين» وحمايةٌ 
أرواحهم وأموالهم. وإذا لم يكن الصعلوك كذلك» كان صعلوكاً رديئاً 


() الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: 8لا. ١۸ء .۸٤‏ 
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مَذموماً من أصحابه» ومَزفوضا في مجتمعهم' . وكانوا ينطلقون في غاراتهم 
من فلسفة ترى أن المجتمع الذي وُجدوا فيه ظالمٌ لهم» وأن توزيع الثروة غيرٌ 
عادل» وأن الأنعام من إِبلٍ وبقر وأغنام» إنما هي من حلت الله للناس جميعاًء 
ولیس من حقّ أحد أن يختصّ بها دون غيره» ولا سيما أن كثيراً ممن يملكون 
منها فوق حاجتهمء بُخْلاءُ» أشكَاءٌء لا يستفيدون منهاء ولا ينفعون بها 
أحداًء فلا بِّدَّ من اعتماد القوة إذن وسيلة إلى انتهاب هذه الأنعام» 
واغتنامهاء وتوزيعها على الصعاليك الفقراءء لتوفير أسباب الحياة لهم 


جميعا"“. ولئن كان ذلك يُسمّى لُصّوصيّة لقد كان له في فلسفتهم ما 


يدر فالحَلَّةُ تدعو إلى السَّلَّةَ أي أن الفقر يبععثُ على السرقة”” . 


وهنالك سببٌ ار وسّع دائرة خطرهمء هو المبالغة التي يعمد إليها 
الدارسون» في الحديث عنهم! من ذلك على سبيل المثال أن مؤلّف كتاب 


الشعراء الصعاليك. كان يتحدث عن الخفراء الذين يصحبون قوافل التجارة 
فقال: (ويدفعون عنها دُؤِبانَ العرب» وصعاليك الأحياءء وأصحاب 
الغارات. . .>“ مع أنها جميعاً تدخل في اسم الصعاليك . وفي موضع آخر 
قال: «ويحدثنا الرواةً أن لطائم النعمانء التي كان يبعت بهاء كلّ عام» 
للتجارة في عكاظ»ء كان يعترضها بعض بني كنانة فينتهبها»» وعَرّا قوله إلى 
ابن حبيب في المحبّرء ثم علق عليه بقوله: «وليس من شك في أن لطائم 
النعمان كانت ضخمة» كثيرة العدد والرجال». وذلك تعظيماً منه للجناية 


.۲۸ »۲۲ والصعلكة والفتوة:‎ :»4١ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:‎ )١( 
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(۳) مجمع الأمثال: /١‏ ۳۰ء ولسان العرب: 7١5/١١‏ (خلل). 
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التي حَسِبَ أن الصعاليك كانوا يقومون بهاء ورد سبّبها إلى سحلل في التوازن 
الاقتصادي!... مع أن كلّ ما قاله ابنُ حبيب هو: «وكان للنعمان لطيمةٌ 
يبعث بها كلّ عام للتجارة إلى موسم عكاظء فخرج النعمانٌ فجلس للناس 
بالحيرة» وكانت عيراث النعمان ولطائمة» التي توافي سوق الموسم» إذا 
دخلث تهامة لم تهج حتى قتل النعمانٌ آخا لِبَلْعَاءَ بن قيس الكناني» فجعل 
بلعاءٌ يعترضٌ لطائمه» فينتهبُهاء ففعل ذلك مرتين» فخاف النعمانُ على 
لطيمته» فقال يومئذ: مَن يُجِيرٌ هذه العير؟6"'“. . . فالانتهابٌ إذن وقع مَرّتين 
لا أكثرء وكان انتقاماً لقتل النعمان رجلا من بني كنانةء وبلعاءٌ لم يكن من 
الصعاليك» وإنما كانء كما ذكرث في حديثي عن الجوار والخفارة» سيد 
قومه» وفارسّهم» وشاعِرّهم! ولو أن الباحثٌ الكريم كان أكثرٌ دقّةَ في اختيار 
تعابيره» مُتأنياً في إطلاق أحكامه» لما توهّم أن الانتهاب كان من فعل 
الصعاليك؛ كانوا يقومون به كلّ عام بسبب الخَلل الاقتصادي» وما في قافلة 
النعمان من المغريّات. 

والواقع أن خطر الصعاليك على الأمن في مجتمعات العرب لم يكن 
يتجاوز البادية» وبعض الطرّق الجبلية أو الصحراوية. أما في مواسم الأسواق 
فلم يُعرفٌ لهم خطرٌ قط لأن شؤون الأمن فيها كانت مُحكمة بعدّد كاف من 
الضوابط التي تحدّئثٌ عنها في هذا الفصل» كوقوع السوق في أرض مملكة» 
أو بجوار إحدى القبائل» أو قيامها في حمى الحرمات الدينية وغيرهاء وقيام 
الذادة المحرّمين بحماية الناس فيها... على أن خطر الصعاليك لم يكن 
مطلقاً من كل قيدء وقد لاحظنا في أخبارهم ما يؤكد أنهم كانوا يُعظمون 
الشهورٌ المحرّمة» ويَطمئُُون إلى ما كانت تُشِيعهُ من السلام» ويكقُون» أو 


. ۱۹٩-۱۹۰٩ المحكر:‎ )١( 


يكف معظمّهم عن الفتك والغارة فيهاء وينتهزونها للتنقّل بحرية من غير أن 
يَعْرضَ لهم أحدّء ولو كان مَوْنُوراً منهم. وكانوا يُعظّمون كذلك الأماكنّ 
المحرّمة» ويُراعون ما اتصل بها من التقاليد الدينيةء حال إلى الكعبة» 
ويمترموق زؤاوهاء فكدون أذاهم عنهم. حتى في أ شهر الحل» إذا كان مع 
أحدهم ما يُثبت أنه كان في الكعبة . وهذا لا يمنع أن يكون فريقٌ منهم ربما 
َحَلَّ الشهور المحرّمة» لكنه لم يثبث أن أحدهم حاول أن يل حزمة الأماكن 
المقدّسة. . . ولع ذلك كان تديناً متهي وإعلانا في الوقت ذاته أن كفرهم 
إنما هو بالنظام الاجتماعي والاقتصادي لا أكثر . . 


تن # فنا 


وفي ختام هذا الكتاب» يمكن أن نقَرَرَ باطمئنان أن القواعد الضرورية 
المطلوبة لتوفير الأمن في حواضر بلاد العرب» وفي مواسم الأسواق 
والعبادة» وطق التجارة» كانت مُتّوافرة بأشكالٍ وضوابط مختلفة» أهحُّها: 
الحرمات الدينيةء والأحلافٌ والمواثيق» وأحكامٌ الجوار والخفارة» وكثيرٌ 
من التقاليد المؤعيّة.. ولو لم يكن الناس الّذين کانوا يقصدونها يومئلٍ 
چ أو العبادة» د أنفسهم وأموالهم» مُطَْمئْئيْنَ إلى سلامتهم 
في السّفّر والإقامة» لما انعقدت مواسِمٌء ولا ازدهرث تجارة» ولا رحلٌ 
اا من آل إلى أيّ مكان. أما نواقض الأمن الدائمة والموفتةء 0 أو 
إغارة» فلم تكن غير شذوذ عن القواعد» في حوادث محدودة» يقم مثلهاء 
أو أكثر منها في كل زمانٍ ومکان» حتى في الدول المتقدمة» فلا يجوز 
القيامنُ عليهاء أو اتخاذها معياراً لما كانت عليه حال الأمن في بلاد العرب 
ا والتغافل عن القواعد الثابتة . 


ثبت المراجع 


١‏ آثار البلاد وأخبار العباد: 
زكريا بن محمد الأنصاريٌ القزوينيئٌ - طبعة 
فردینان وستنفليد ‏ ليدن ۱۸٤۸(‏ م(“ نسحخة 
محفوظة بمكتبة الجامعة الأميركية في 
بیروت . 

" ابن خلدون ‏ حياته وتراثه الفكري : 
محمد عبد الله عنان ‏ الطبعة الثانية 
١46075‏ م القاهرة . 


: إبراهيم أبو الأنبياء‎  ' 
عباس محمود العقاد  طبعة دار الهلال‎ 
. بمصر‎ 

؛ ‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: 
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي - طبعة 
دار الأندلس (180 ه1956 م)ء 
بيروت» عن نسخة حقّقها ونشرها بمكة 
رشدي الصالح ملحس» سنة 
(100 ه- 1988 م). 

: الأزمنة والأمكنة‎  » 
الشيخ أبو علي» أحمد بن محمد المرزوقي‎ 
الأصفهاني - مطبعة دائرة المعارف بحيدر‎ 
أباد الدكن (۱۳۳۲ ه) الهند.‎ 

' - أسباب نزول القرآن : 
بو الحسن» علي بن أحمد الواحدي ‏ طبعة 
دار الكتب العلمية (۱۹۹۱ م)ء بيروت. 


٠‏ الإسلام ومستقبل الحضارة: 
د. صبحي الصالح ‏ دار الشورى» بيروت 
(۱۹۸۲ م)» الطبعة الأولى. 

۸ - أسواق العرب في الجاهلية والإسلام : 
سعيد الأفغانى ‏ دار الفكرء الطبعة الثانية 
(۱۳۷۹ ھ- ۱۹٩۰‏ م) دمشق . 

4 الإصابة في تمييز الصحابة: 
ابن حجر العسقلاني» أبو الفضلء أحمد 
شهاب الدين بن علي وفي حاشيته: 
الإستيعاب في أسماء الأصحاب» للقرطبي 
المالكي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ٠‏ 

: إصلاح المنطق‎ ٠ 
ابن السكيت» آبو يوسف» يعقوب بن‎ 
تحقيق أحمد محمد شاكر‎  قاحسإ‎ 
وعبد السلام هارون  دار المعارف بمصر‎ 
م).‎ ١105( 

١-الأصمعئات:‏ 
أبو سعيد» عبد الملك بن قُرَيْبِ الأصمعي - 
تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون ‏ دار المعارف بمصر ١955(‏ م). 

: الأعلام‎ - ١ 
- خير الدين الزركلي  دار العلم للملايين‎ 
بيروت (۱۹۷۹ م).‎ 

: الأغاني‎ ١ 
- أبو الفرج» علي بن الحسين الأصفهاني‎ 


دار الثقافة ‏ بيروت ۱۹٥۷(‏ م). 
5 الإفصاح في فقه اللغة: 
عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف 
موسى - دار الكتب المصرية (۱۹۲۹ م). 
6 الإمتاع والمؤانسة : 
أبو حيّان التوحيدي» علي بن محمد. 
نشرة أحمد أمين وأحمد الزين بالقاهرة 
۱۹٤٤ - ۱۹۳۹(‏ م)غ: منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت . 


7 - أنساب الأشراف : 
أحمد بن يحيى البلاذري - الجزء الأول» 
تحقيق د. محمد حميد الله . دار المعارف 
ومعهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية» القاهرة ١409(‏ م). 

۷ - أيام العرب في الجاهلية : 


محمد أحمد جاد المولىء وعلى 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم 9 
المكتبة العصرية ‏ بيروت وصيداء عن 
طبعة (؟95١‏ م). 

۸ - البخلاء : 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ تحقيق 
د. طه الحاجري - دار المعارف بمصر 
(1964 م). 

البدو والبادية: 
د. جبرائيل سليمان جبور ‏ الطبعة الأولى 
)۱۹۸۸ م دار العلم للملايين» بيروت. 

١‏ -_ البيان والتبيين: 
أبو عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ ‏ 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة 
(۱۹۳۲)» تحقيق حسن السندوبي . 


: تاريخ آداب العرب‎ ١ 
. مصطفى صادق الرافعي  طبعة مصر‎ 


1 - تاريخ الأدب العربي : 
كارل بروكلمان ‏ دار المعارف يمسر ۽ 
الطبعة الثانية »)۱۹٦۸(‏ ترجمة 
د. عبد الحليم النجار (الأجزاء: ١‏ و٣‏ 
و۳). 

۳ - تاريخ الأمم الإسلامية : 
الشيخ محمد الخضري ‏ محاضرات 
(الدولة الأموية) ‏ المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر .)١959(‏ 

: تاريخ الأمم القديمة‎ -٤ 
أنور الرفاعي  المطبعة الهاشمية بدمشق‎ 
م).‎ ١5 (4غ‎ 

0 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى : 


ه.ا.ل. فشر - تعريب محمد مصطفى 
زيادة والسيد الباز العريني ‏ دار المعارف 


بمصر ١90٠(‏ م). 

7 تاريخ التمدن الإسلامي : 
جرجي زيدان منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بيروت . 
محمد عزة دروزة ‏ المكتبة العصرية 
(صيدا ‏ بيروت)» طبعة ١909(‏ م). 

۸ - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: 
د. فيليب حتي - ترجمة د. جورج حداد 
وعبد الكريم رافق دار الثقافة 
)1۹40۸ م( بیروت . 


۹ - تاريخ الشرق الأدنى القديم : 
د. أبو المحاسن عصفور - دار النهضة 
العربية (5 ١98‏ م) بيروت. 

: تاريخ الشعوب الإسلامية‎ -٠١ 
كارل بروكلمان  ترجمة نبيه أمين فارس‎ 


ومنير البعلبكي - دار العلم للملايين 


)۱۹⁄۹ م( بيروت . 


أبو جعفر» محمد بن جرير الطبري - 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار 
المعارف ١۱۹٦۹۰(‏ م( القاهرة . 


۲- تاريخ العرب : 
د. فيليب حتي» وإِذْوّزد جرجي وجبرائيل 
جبور - دار غندور ١9/5(‏ م( بيرواك . 


۴ - تاريخ الكعبة : 
د. علي حسني الخربوطلي ‏ دار الجيل 


4 تاريخ اليعقوبي : 
ابن واضح› أبو يعقوبء أحمد بن 
إسح اق - دار يي روت 
( ۱۰۰۹ ه- ۱۹۸۰9 م). 

ه" ‏ تفسير القرآن العظيم : 
الإمام عماد الدينء أبو الفداءء 
الأتدلس د بيروكة: 

7“ تفسير القرآن الكريم : 
محمد محمود حمزة» حسن علوان» 
محمد أحمد برانق - دار ا لمعارف 
(۱۹0۸ م) مصر - القاهرة. 


۷- جمهرة أنساب العرب : 
ابن حزمء أبو محمد» على بن شيل - 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون - 
دار المعارف بمصر ١957(‏ م). 

3- حسان بن ثابت : 
د. محمد طاهر درويش - دار المعارف 
بمصر . 
منير البعلبكي ورفاقه ‏ دار العلم للملايين 
)١198(‏ بيروت. 


: حياة المسيح‎ 4٠ 
عباس محمود العقاد  دار الهلال بمصر.‎ 

١‏ - الحيوان: 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق 
۱۹۷٩(‏ م). 

۲ دراسات عن مقدمة ابن خلدون: 
ساطع الحصري - دار العلم للملايين» 
بیروت . 

۳ - دراسات في فقه اللغة : 
د. صبحي الصالح - دار العلم للملايين» 
الطبعة التاسعة ٠۱۹۸۱(‏ م( بيروت . 

: السيرة النبويّة‎ - ٤ 
ابن هشام. محمد بن عبد الملك‎ 
تحقيق مصطفى السقاء‎  يرفاعملا‎ 
- وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي‎ 
دار الكنوز الأدبية.‎ 

: السيرة النبويّة‎ _ ٥ 
أبو الحسن» على الندوي  دار الشروق»‎ 


الطبعة السابعة (۱۹۸۷ م) جد بيروت. 
5 - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 
عبد السلام محمد هاروث - دار المعارف 
بمصر ١957(‏ م). 
۷ - الشعر والشعراء : 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم - 
تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار المعارف 


بمصر ١955(‏ م). 


۸ - الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي : 
3. يوسف خليف ‏ دار المعارف بمصر 


(169 م) الطبعة الأولى . 


۹ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 


دار الكتب العلمية» بيروت (۱۹۸۷ م). 


: الصعلكة والفتوة‎ - 6٠ 
د. أحمد أمين  دار المعارف بمصر‎ 
م).‎ ١54690( 

: -الطبقات الكبرى‎ 6١ 
محمد بن سعد بن منيع الزهري - دار‎ 
م).‎ ١954( صادر» بيروت‎ 

۲ _ عحائب المخلوقات وغرائب الموجودات: 


زكريا القزويني - دار الآفاق الجديدة» 
الطبعة الأولى. بيروت (۱۹۷۳ م). 


۳ - العرب في التاريخ : 
برنارد لويس - ترجمة نبيه أمين فارس 
ومحمود يوسف زايد» دار العلم للملايين 
(0) بيروت. 


: العرب قبل الإسلام‎ - ٤ 
جر جي زيدان - دار مكتية الحياة» بيروت‎ 
.)١91/9( 


65 العصور القديمة : 
جيمس هنري برستد ‏ ترجمة داود قربان. 
مؤسسة عز الدين ‏ بيروت (۱۹۸۳ م). 

5 العقد الفريد: 
ابن عبد ربه؛ أحمد بن محمد الأندلسي - 
شرح أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياري؛ دار الكتاب العربي - لبنان 
(1985م). ١‏ 

۷ - فتوح الشام : 
الواقدي» أبو عبد الله محمد مطبعة 
شقرون بمصر ١751(‏ ه). 

۸ - فجر الإسلام : 
د. أحمد أمين ‏ مكتبة النهضة المصرية 
١951(‏ م( القاهرة . 

4 الفروسية العربية في العصر الجاهلي : 
سيد حتفي - دار المعارف بمصر ‏ 
(۹۰ 0( 

: فقه اللغة‎ _- ١ 
الإمام أبو منصور إسماعيل الثعالبي - دار‎ 
الكتب العلمية» بيروت.‎ 

: القيان والغناء في العصر الجاهلي‎ - ١ 
د. ناصر الدين الأسد- دار المعارف‎ 
م).‎ ١954( بمصر‎ 

7" قيم جديدة للأدب العربي : 
د. عائشة عبد الرحمن - دار المعارف 
بمصر (۱۹۷۰ م). 


۳ - الكامل في التاريخ : 
ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن موحمك س 
دار صادر ‏ بيروت (۱۹۷۹ م). 


4 - كلمات القرآن: تفسير وبيان. 
الشيسخ حسنين محمد مخلوف - دار 
المطبوعات الحديثة ‏ جدَّة (19865 م). 

6" لسان العرب: 
ابن منظور الأفريقي المصري» أبو الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم ‏ دار صادر - 
بمروايت . 

5" محلة عالم الفكر - وزارة الإعلام في 
الكويت . المجلد الثاني - العددان الثالث 
١/0‏ م( والرابع ۹V4)‏ م( (لغات 
الشرق الأدنى القديم) - د. عبد الحميد 
زايد .)١11١55-19/880(‏ 

۷ _ محلة قافلة الزيت ‏ جِذّة (ذو الحجة 
) في رحاب البيت العتيق . 

16" مجلة الكتساب - دار المعارف بمصر 
(المجلد: »١١‏ لعام )ابن خلدون 


والعرب: سلامة موسى ٠‏ 


64 مجمع الأمثال: 
الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد 
النيسابوري - دار مكتبة الحياة» بيروت 
.)١1951(‏ 


٠‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة: 
د. محمد حميد الله لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بمصر ١905(‏ م). 


: المحير‎ ١ 
أبو جعقر› محمد بن حبيب البغدادي  دار‎ 
الافاق الجديدة» بيروت» عن نسخة مطبعة‎ 
حيدر أباد الدكن (۱۳۹۱ ه1947 م)‎ 
تحقيق د. إيلزة ليختن شتيترء ومراجعة‎ 

د. محمد حميد الله . 
- المختصر فى أخبار البشر: 
أبو الفداءء الملك المؤيّد عماد الدين 
إسماعيل ‏ المطبعة الحسينية المصرية - 
الطبعة الأولى 1١770(‏ ه). 
*'/ا ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: 
دار الأندلس» بيروت (۱۹۷۸ م). 
4 مصادر الشعر الجاهلي : 
2 ناصسر الدين الأسد دار المعارف 
بمصر ١9057(‏ م). 
0ح مطلع النور: 
عباس محمود العقاد ‏ دار الهلال بمصر. 
5 المعارف : 
أبن قتيبسة» عبد الله بن مسلم ‏ تحقيق 
2 ثروت عكاشة ‏ دار المعارف بمصر 
(9؟19١).‏ 
۷- معجم ألفاظ القرآن الكريم : 
ميجمع اللغة العربية بمصر ‏ دار الشروق» 
القاهرة وبيروت ١50١(‏ ه- ۱۹۸۱ م). 
۸-۔ معجم البلدان: 
أبو عبد اللهء شهاب الدين ياقوت بن 


عبد الله الحموي - دار صادر» بيروت 
ااه ١‏ م). 


4 معجم تاج العروس من جواهر القاموس : 
بالمط لمطبعة الخيرية ١١١5(‏ هق وطبعة 
الكويت. 

: المعجم الذهبي» عربي - فارسي‎ ٠ 

د. محمد التونجي . دمشق ١997(‏ م). 

: معجم قبائل العرب‎ ١ 
عمر رضا كحالة  مؤسسة الرسالة» بيروت‎ 
م).‎ ۱۹۷۸) 

۲ - معجم محيط المحيط : 
المعلى بطرس السغاني ب مكتبة لبنان: 
بيروت (۱۹۷۷ م). 

۳ - معجم المورد: 
مير البعلكي- دار الغليم لاسن 


بيروت (۱۹۷۱ م). 
٤‏ - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 
د. جواد علي - دار العلم للملايين في 
بيروت ومكتبة النهضة ببغداد (۱۹۷۸ م). 
66 المفضّليات : 
المفشل الضبّي - تحقيق أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون - دار المعارف 
بمصر ١955(‏ م). 


65 مقدمة ابن خلدون: 
ابن خلدون ‏ المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر ١:‏ 

۷- مقدمة القصيدة العسربية في العصر 
الجاهلي : 

د. حسين عطوان ‏ دار المعارف بمصر 
(۱۹۷۰ م). 

- المنجد في الأدب والعلوم : 
فردينان توتال- المطبعة 
بيروت . 

6 موسوعة تاريخ العالم : 
وليم لانجر ‏ الترجمة العربية ‏ مكتبة 
النهضة بمضر. 

: موقع عكاظ‎ ١ 

د. عبد الوهاب عزام» وحمد الجاسرء 
ومحمد بن بليهد - دار المعارف بمصر 
(۱۹۰ م). 


الكاثوليكية - 


: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب‎ - ١ 
القلتشتدى» ار الاس أخمد بن علي‎ 
تحقيق إبراهيم الأبياري  دار الكتب‎ 
الإسلامية بالقاهرة وبيروت» الطبعة الثانية‎ 
م).‎ ۱۹۸۰( 


فههرس الأعلام 


)1( 


أبْرَهَة الحبشيّ: ١١4‏ . 

- إين الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن 
محمد): 79 ٠١١ ١۹۱‏ . 

۔ أحمد أمين: 255 ”25 ۰٦1۸ ء٦٦ ۰٦٤‏ ۹۸. 

- الأَحْوَصْ بن جعفر بن كلاب: ٠٠١‏ . 

- الأحَيْمر بن مازن النصريّ : ١‏ . 

. 5١ إراتوستين:‎ 

أردشير بن بابك : ۰. 

- الأزرقي (أبو الوليد محمد بن عبد الله): ۷۸ء 
هلآ 1 . 

- ِدْوَزْد جرجي: ۸» ۱۲ . 

- إسّاف ونائلة (صَتّمان أو وَثَّئان): ٩1‏ . 

- إبن إسحاق (محمد بن إسحاق بن يسار): 
NE‏ 

- أسعد طلس: 57 . 

الأسود العَنّسي (عَبْهلة بن كعب المذحجيّ): 
9 . 

الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين): 2557 
مم 11 ١58/161١11511١6‏ . 


(#) لم نأخذ في الاعتبار عند ترتيب الفهارس 
كلمات: إبن» أبوء بنوء آلء بل اعتمدنا أول 
حرفي بعدهاء فيو تَغْلِبٍ مثلا تجدها في تغلب 
وإبن الأثير تجدها في الأثيرء وأبو بكر تجدها في 
بكرء وهكذا. . . 


20 


- الأصمعيّ (أبو سعيد عبد الملك بن قريب): 
۳ ۲ 1917. 

الأعشی (ميمون بن قيس): ٩۱۳۹ء ٠٤١‏ . 
إلياس بن مضر: ٠٠١١‏ . 

- إِمْروْ القيس بن حجر الكنديّ: ۱۸۹ . 

إبن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): 
.١117 ۲‏ 

- أنور الرفاعي: »5١‏ 56. 

إيليوس غالوس: ١56‏ . 


( ب ) 


. ۱۷١ ۰۱۷٤ باذان الفارسي:‎ - 

- بخت نضّر: ۱۷۲ . 

- بدر بن معشر الغماريّ : ۵ --. 

- البدّاض بن قيس الكناني: ١٠١٠ء »٠٠٤‏ 
6ل AA‏ . 

- بَوَة بنت مر (أخت تميم): ۱١۲‏ . 

- برنارد لويس: 2١7‏ "25 258 1۸ . 

- بَلْعاء بن قيس الكناني: ۱۰۲» ۱۹٤ ١16٠‏ . 
- أبو بكر الصدّيق (رضي الله عنه): ۲۳ . 

البلاذّريٌّ (أحمد بن يحيى): 5 ٠١6‏ . 

- بهرام جور: ۲۱ . 


( ت 


تأبّط شرا (ثابت بن جابر الفهمي): ۰۸٩‏ 


۰۳ 


مرك ۹۰ .١97‏ 
تراجان: ۱٥٤‏ . 
التوحيديّ (أبو حيّان علي بن محمد): ۱۷١‏ . 


( ث ) 


- الثعالبيئٌ (أبو منصور عبد الملك بن محمد): 
8/. 


(ج) 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): »١١5‏ 
.١ ١7 15‏ 
- جبرائيل جور : ۰۸ ؟١. 1٥ 268٠‏ . 
جَبَلّة بن الأيهم : ¥ . 
- جرجي زيدان: oY‏ اق .WAofTofEt‏ 


ييا 4 


- جرير بن عبد اله البَجَلَي : 07 , 
ساس بن مرّة : لاق كرة. 


4.١١ CA* «0° 54 1V جواد علي:‎ 
. ۳,۲ 


- جيمس هنري بُرسّيد: 21١‏ ۱۲ . 


(ح) 

حاتم بن عبد الله الطائي : 350١ <11 AF‏ 
4,۹ . 

الحارث بن جِلَزة اليشكريّ: ٠١۲‏ . 

- الحارث بن عوف المرّيّ: لاه . 

- حبيب بن صهبان: ۲۹ . 

الحجّاج بن يوسف الثقفيّ: ۱۹ء ٠٤١‏ . 

O N 

- حرب بن أميّة بن عبد شمس: 4٥ء‏ ١١٠١ء‏ 
٠ل .١5‏ 


ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد 
الأندلسي): ٠۳ء ٠٠١‏ . 

۔ حسان بن ثابت: ۳۷» ۸۳. 

حسين عطوان: 275 ۷ا . 

- الحكم بن أبي العاص: ٠١١‏ . 

حليمة السعديّة: ٠١‏ . 

حمّاد الراوية (حماد بن سابور): ١9/7‏ . 

حنظلة بن عثمان الأسديّ: 285 ٠١۳‏ . 

حنظلة بن مالك التميميّ: ٠١١‏ . 


(خ) 
خالد بن جعفر بن كلاب: ١١7‏ . 
- خُرّيمة بن مدركة: ٠١١‏ . 
- خفاف بن تُدْبَة (حُفَاف بن عُمير السلميّ): 17١‏ . 
ابن خلدون (عيد الرحمن): ۱۲ء 258 2.59 
of‏ لل “الال كن cE CEA EE CET‏ 
0 


( د ) 


- دارا الأول ابن قمبيز: ۱١۹ ۰۱۵۸ :١05‏ . 


أبن دُرَيْد (أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي) : 
.۸١‏ 


( ر ) 
د رغدئ ملک وك" 
( ز) 


- زبيبة أم عنترة العبسيّ: ٠١١‏ . 
- زهير بن أبي سلمى: ۳٩٤۱ء ٠٤٤‏ . 
- زوس : ° E‏ 


1: 


( س ) 

- ساطع الحصري: ٤۹‏ . 

- سبَيّعة بنت عبد شمس: 0۸ . 

ابن سعد (أبو عبد الله محمد بن سعد 
الزهري): ۲۳ء ۳١‏ على ۰۵١۱ء‏ ۱۸۳ . 

- سعد بن ضيّة : ۱١۸‏ . 

- سعد بن أبي وقاص: ۲۹ . 

0١56 ء1١1۸‎ ٠۹٥ ٠۷۹ سعيد الأفغاني:‎ - 
VY ¥ °* كل‎ 

- سعَیّد بن ضبّة: ۱۰۸ . 

- سلامة موسى: 5٩‏ . 

سُلّكة (أع الشاعر الصلعوك السُلَئِك): .٠١١‏ 

می ام غروة بن الور ۸۷: 

السْلَيْك بن السلّكة التميمي: ١۲٠١ء ٠٤١‏ 
AAT ۴‏ 4° 1 

- سليمان بن عبد الملك: ٠١١‏ . 

أ سَئْبلة : ۲۳ . 


شابور ذو الأكتاف: 2189 ٠١١‏ . 

شاكر مصطفى: 10 . 

الْسّتْفْرَى (عمرو بن مالك الأزديّ) : 
.١97 ۹۰‏ 

- شيرويه بن أبرويز: .١515‏ 


«1A0 


( ص ) 
- صبحي الصالح : كلل 65 .١‏ 


- صَخْصّعة بن ناجية المجاشعت : ١۷١‏ . 


YW 


- صلصل بن اوس التمیمی: ۰۱۱۸ 119 ٠١١‏ . 


( ض ) 
ضبَّة بن أذ بن طابخة: ۰۱۰۸ء ٠١۹‏ . 
( ط ) 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): ۲۹» 
۳ 
طه حسین : 1۸ . 
( ع ) 
- عائشة أمّ المؤمنين: ۲۳ . 
- عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء): ١۷‏ . 
- عامر بن الطفيل الهّوازنئٌ : ۸۸ء .١51١ ١١5٠‏ 
عامر بن الك ين دقر : هل ° ١5‏ 
6 . 
- عباس محمود العقاد: 259 ١78‏ . 
عبد الحميد زايد: 0۲ . 


-ابن عبد ربّه (أحمد بن محمد الأندلسي): 
08 . 

- عبد الرحمن ابن خلدون: 21١7‏ 2.358 ۲۹ء 
° لال TY‏ لا CEQ CEA EE EY‏ 
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- عبد العزيز خير الدين: .7١‏ 

عبد العزيز الفيصل ال سعود (الملك): ٥۳‏ . 

عبد الله بن جدعان التيِمىٌ (حاسي الذهب): 
CAE TY‏ لاق CAA‏ ادك 1° IAI‏ 

- عبد المطلب بن هاشم: ٠١١‏ . 

عبد الملك بن مروان: ۱۸١‏ . 

- أبو عَبيّدة النحوي (مُعمر بن المثنَّى): ۱۷۳ . 

- عدي بن زيد العِبّادىّ : 86 285 ۱١۲‏ . 

- عَرّام بن الأصبغ السُلَمّي: ٠٠‏ . 

- عروة الرخال (عروة بن عتبة بن جعفر): 
ل للا ل" 


۰0 


عروة الصعاليك (عروة بن الورد العبسي): | - القزويني (زكريا بن محمد الأنصاريٌّ): .۸٠‏ 
.١97 CAF c۸1 ءك4٠١ CAA «AY‏ - قسطنطين ملك الروم: ٠۲‏ . 

- العسقلاني (ابن حَجّر» أبو الفضل أحمد بن | قصيّ بن كلاب: ۷۸» »۸٩‏ ۰۹۷ ۹١۱١ء‏ 
علي): ٦٤‏ . ۰ . 

- عَلقمة بن عُلاثة الكلابن: ۱۳۹٠ء ٠٤١‏ . - القطامئٌ (عُميْر بن شَيَئِم) : ٦۲‏ . 

- عمارة بن الوليد المخزوميّ: ١84‏ . - القَلَمّس الكنانئٌ (فقيه العرب): ۸۰» ٠٠۹‏ . 

- عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): .۷١‏ - قمبيز بن قورش : ۱٥۸‏ . 

- عمرو بن العاص السهميّ: ۱۸۸ . - قورش الفارسي : 58١؛. 2.1١69‏ ۱۷۲ . 

- عمرو بن عَديّ: ٠١١‏ . - قيس بن الحْدَاديّة الخزاعيّ (قيس بن منقذ): 

-عمرو بن هة (عمرو بن المعثر الخالت | ٣أ‏ ۸۸ا. 
اللخمي): ١۳١٠ء ١١۷۷‏ . (ك) 

- عَمِيْر بن سلمى الحنفيّ: ٠٤١‏ . 

شير و الجُشَّمىَ (القطاميّ): ٦۷‏ . - کارل بروكلمان: ٩۱‏ . 

- عنئرة بن شدّاد العبست: 88. ٠١١‏ . ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن كثير): ٠۸‏ 


عوف بن أبي عامر الشيبانيّ: ٠٤١‏ . ذا 


فيسين :ين ميب الإغلية السلام)7 :9111 : - كسرى أبرويز ابن هرمز الرابع: ۲۹ء ١۴ء‏ 
CIE VY (¥‏ كوت كل IIT‏ 
( ف ) IVY GV CIV IVF CVA CTS‏ 
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- کسری أنوشروان: 64 3151١‏ ۱۹۲› ۱۷۳ . 

ابن الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد): 
6 11 

- كليب بن ربيعة (كليب وائل): ۵۷ء ٩۸‏ . 

كنانة بن خزيمة: ٠١١‏ . 


أبو الفداء (المؤيّد عماد الدين إسماعيل): 
۹ 

- فردینان توتال: ٤١‏ . 

. ۱١۸ الفرزدق:‎ 

فش اله آل2 1¥ م 

فيليب حتي :۰۸۲ ۰۱۲ 0لا ٤١ ٤٥‏ لاك 


4 . ( ل ) 
( ق ) - لقيط بن زُرارة التميميّ: 86؛ 186. 


- القتول الخثعميّة: ٠١١‏ . 
- ابن قُتَئِبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): ٠٠٠١‏ (ع) 

7 . محمد (عليه السلام): ١۲ء‏ ۲۳ء ۲۹ء هلا 
- قرین بن سلمى الحنقیٌ: «A cof «۲ . ٠٤١‏ °0« 11 . 


مالك بن كنانة (القَلمّس): ٠١۹‏ . 

أبو المحاسن عصفور: .7١‏ 

محمد التونجى: .7”١‏ 

مهي اد الول ؛ الا١.‏ 

محمد بن حبيب: اق ۷۸ ۸۰٩‏ ١١۱۰ء‏ 
مول 1°( الاك ۹ 195. 

محمد حميد الله : 57 . 

محمد الخضري: ٤0‏ . 

محمد طاهر درويش: ٩٤‏ . 

محمد عبد الله عنان: 58 . 

محمد عرّة دروزة: 0۲ . 

- محمود يوسف زايد: 38 . 

- المخبّل السعدي (ربيع بن مالك): 84. 86. 

المُرتضى الزبيديّ: ٠٦۲‏ ۷۸. 

المرزوقي (أبو علي أحمد بن الحسن): 5/اء 
إلى «A4 CAF‏ "اق E‏ مق 11° IIT‏ 
كك VY NV NIA NEO IYE‏ 

- مریم بنت عمران: ۱۱۱ . 

مَرْدَك داعية الزندقة: 08 . 

- مسعود بن مُعتب الثقفىٌّ: 08 . 

- المسعودي (أبو الحسن على بن الحسين) : ۸٠‏ . 

- مصطفى صادق الرافعي: 777 . 

معاوية بن أبي سفيان: ۲٦ء ۱۸١‏ . 

- معبد بن زٌرارة التميمى: 46) ۱۸١‏ . 

VV VT الككثير: الاك‎ 

- المُعَلَْ بن حش العبديّ: 77/9 . 

المنذر بن ساوّى بن الأخنس: ١۱۷١ء ٠١۷۸‏ . 

المنذر الثالث اللخمى بن امرىء القيس: ٠١١‏ . 

- المنذر الرابع بن المنذر الثالث: 177 . 

- ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرم): ۸ء 


1° لاك خلال فلل “YY CAE‏ 


- مَنْشِم العطّارة: 77. 

منير البعلبكي: .5١‏ 

- موسى بن عمران (عليه السلام): 7. 

الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد): /الاء 
م١٠١.‏ 


( ن ) 
النابغة الذبيانى (أبو أمامة زياد بن معاوية): 
AY eTY‏ 


- ناصر الدين الأسد: ۲۷ء ٤۷ ٣٣۳‏ . 


- نبوخذ نصّر: ۱١١‏ . 
- نبيه أمين فارس : £ . 


- بيه بن الحججاج السهمىّ: ١6‏ . 
- تُذْبة (أم خفاف بن عُمير): ٠١١‏ . 
النضر بن كنانة (أبو قريش): ٠٠١١‏ . 


النّطفٌ بن خَيْبري اليربوعي: ١78‏ . 

- النعمان بن امرىء القيس: ١؟.‏ 

ءال٠‎ ٥٤ النعمان بن المنذر (أبو قابوس):‎ 
580 “ال‎ fe CAO AÛ CAF (YY 
ITE NIT MTT CITY «10 0° 
. 14€ 140 ۷۲ 


( ه ) 


هارون الرشيد: ١١١‏ . 

- هرقل قيصر الروم: ٠١١‏ . 

- هرمز الرابع بن أنوشروان: ٠١۲ 0151١‏ . 

ابن هشام (محمد بن عبد الملك المعافري) : 
” 

هود (النبيّ عليه السلام): ۹۲ . 

هوذة بن علي (ذو التاج): ٠۷١ 2.1١59‏ . 


- هيرو دٹس: 2311 ۱۵۸ . - یزد جرد الأنيم: .7١‏ 
- يزيد بن المهلّب : . 

- الواحدي (أبو | 0 06 . اشر لعفي ا ارال 
الواقدي محمد بر' : 0 
الواقدي (أبو عبد بن عمر) ل ١ق‏ شق هق II 1° CAA‏ لما 
١1650 08‏ . 
- وبرة بن رومانس الكلبيّ: م 
- الوليد بن عبد الملك: ١5١‏ . 
- وليم لانجر: 0۸ . يوسف خليف: ۷۱ . 

(ی ) - يوسف بن يعقوب (النبيَّ عليه السلام): ۷۲. 
- ياقوت الحمويّ (أبو عبد الله شهاب الدين بن - يوشع بن نون: ۷۲» ۷۳. 
عبد الله) ۲۵ء ٩۲‏ . 


- يعمر الشدّاخ : 0٩‏ . 


فهرس المطالب الإجتماعية 
والتاريخية واللغة والإمثال 


(1) الور ۴ 

9 البداوة : 55 2580» 58. 6.6٠‏ 0¥ . 
-الاثار ا انُه البَدنة: 175. 
الأدّم: ؟١٠.‏ - الثرودء الود : .1١7‏ 

رح ال اا - البكية : 74 . 

- أسَعْدٌ أم سيد : ٠١8‏ . - التوس: ٥۷ » 0٩ » ٥٤‏ . 
OO‏ البَعابعّة (الصعاليك): 187 . 
ا ا - البعثة النبويّة: ٠٠١‏ . 
ا e‏ 5 - بنو الغبراء (الصعاليك): 187 . 
- أغدى من الشتفرئ: 186 . - البواءء بشتباء: ٠٤١‏ . 
أغربة العرب: ۱۸۹ . 

الافْيئاثُ على العربيّة : ۸. 

- أقْرَى من حاسي الذهب: . (ت) 
الأقيّالء القيْل: ٠٠١‏ . 

- الألعاب الْأَلِمبية : ٤١ 4١‏ . - التأسّي في المعاش: لا 
الإمتيار: 71 - التحالف على النار : ۰ 
الأمكنة المحومة : ۷۷. التَصَعْلَكَ: ۹٩۱۷ء‏ 1481. 


الأمنء الأمان» الأمانة» الإيمان: .۷١‏ التقاليد الدينيّة : ۱۷١۱ء ٠١٤١‏ . 
الات اء٠ ۲٠‏ _ التقلب: ٥۲‏ . 
الإنيواء: ١؟.‏ 


- أَؤْدّم: 7 . - التلاءٌ: 0 

- أيام العرب: ۲۷› ٥۳‏ ۔ 50 37. - التماشح بالأكفت: 1١‏ . 
أيام الْفِجّار: 254 0۷ء 0۸ . 

- الإيلاف: 158 . (ج) 


د بيوت التجارة : 8 


(ی) الجادر: ۳١‏ , 
١‏ الجار: ١79‏ . 
- جار البادي يتحوّل: 219 ۲۰ . 


۹ 


- جار المُقيم: A ١ .7١‏ . 
- الجرائر: 87. - حماية القوافل الفارسية: ٠٤۹‏ . 
الجَعْر: ۷۹. الحنْثٌ: .١7١‏ 
جعْل الخفير» الجعَالة: ٠٤١١‏ . - الحنيفيّة : ١۷ء .١١7 21١١١‏ 
- الجوار والخقارة: ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ .١55-1١585‏ | حوانيت التجارة (الخانات): .٠١‏ 
الجوار (أشكاله): ٠١١‏ . 
- الجوار (حقوق الجارء قانون الجوار): ۳۹٠١ء‏ - 
دن يفل 0" الخبّاءء الأخبيّة : .٠۸‏ 
جوار المسافر العابر (حكمه): ٠٤٤‏ . خطر الصعاليك : a‏ 
دجوان ا جار البية 145 الخفارة: 4١‏ “الى فى ۹۳ ۱۲۹ ١1/7‏ . 
- خَمَرء أخفْر: .8١‏ 
06 - الخُلْسَةء الإختلاسء المُختلس: 257 59. 
- الحَبل: 179 . - الْخَلْعُ من القبيلة : ۱۸۷» 184. 
مكل الجوان؟ 111 - الخَلَّةَ تدعو إلى السَّلَّة: 197 , 
- حجْراً مََحْجُوراً عليك: 9لا ۱۲۷ . الخمّار (التاجر): 75. 
الحديث ذو شجون: ٠١۹ 203٠١8‏ . - الخَوّلء الخَوْلَيُ : 177. 
- حرب داحس والغبراء: 685 ٩٦‏ . 
حرب البَسّوس: ٥۷ 0٦ »0٤‏ . د و 


. ١85 "؟:‎ - 
. ١ 730 ٤ : الجزز: 4 - الداحٌ‎ 


ل ا - داحس والغبراء: 685 05. 
- حرمة مكة: 95. 

- حروب الوردتين: ٠۳‏ . 

الحقيقة» حقيقة الرجل: ۸۸. 

- حُكم السارق: 0 ذؤبان العرب: ۱۸٩۵ »۱۸٤‏ . 
حُكم قاطم الطريق: 580 . وين لقا 
ا 5 . 

. ١79 الحلفٌ:‎ 

حلف الأحابيش: ٠١١‏ . - الردافة: ٠١١‏ . 

حلف التنُوخْ: ٠١۲‏ . - ردافة ملوك الحيرة: ٠١١‏ . 
حلف ذي المجاز: ١١‏ . - الضخ: ۱١۸‏ . 

حلف الفضول: ۰۹۷ 98. ۱٠١ .٠١5‏ | الرقّاع: ۲۹. 


11۰ 


الريف: 58 . 
ا ر يا 


- زمن الفجًار الأخير: ١٠٠٠ء ٠٠١‏ . 


م س > 
السّابلة : ٠ل‏ 
سبق السيفٌ العَدّل: ٠٠۹‏ . 
الصَطو: 585 -1۹. 


الكَلّب» الاسشتلاب» المُستلب: “151625 . 


السّلاّل: 1۹ . 
السّيماء: ٠١١‏ . 


3 
س س 

ا ُ. لشبهة: .6٠‏ 

- شْعة التحريم عند العرب: 47 . 


- الشّعر: ۵ . 
ا لشهور المحوّمة: م 


م ضس - 


الصّؤُول: ٤‏ . 
الصَّدُورء الصَّرورة: ۷۹. 
الصَّعَافِقَء الصّعافقة: .٠١‏ 


الصمغ : ۳۰ 


الضاحية: 714 . 


- 


ضريبة العشور: هلا» .۷١‏ 
الصمَّاط» الضافطة: 8,. 
الصَئْطار: .٠١‏ 


- الضيافة الإلزاميّة: ٠١‏ . 
اظا- 
الظاعن: .٠١‏ 
- الظعن: 77 . 
اعد 
عام الغدر: ۸ ۷ . 
عام الفيل : فى . 10 1°1. 
الد (أعداد المياه): 18 . 
- عَرَبُوء عرِيبو (بابلي آشوري): ٥۲ 20١‏ . 
العصب: ٠١١‏ . 
العصور (الحديئة» الوسطى» القديمة): ١‏ . 
العضاريط: ١١١‏ . 
العمّد: ٠١۹‏ . 
عقد الثّلاء: ٠٤٤‏ . 
العلائق : ٠١١‏ . 
العمّاد (العمود» العمُد): ٠١‏ . 
- التماريط» العَمارطة: ٠١١‏ . 
العئقاش: ٠١‏ . 
العهد: ٠١۹‏ . 
- العود المندّئ» المَندلي: ۳۸. 
- عيد الفصح : كلا١ا.‏ 
“ل ww‏ 
غارات الصعاليك: الا "الل ۱۹۰۔۱۹۱ . 
الغدير (الغْدْران): 19. 
- الغرو (المغازي): 2585٠‏ ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ١۷ء‏ 
¥۲ 


م ئ 


„OA «OV «of : الفجار (أيام)‎ 


۲١۱ 


اجار الأخير: ١74‏ . 

- فْرضّة (فُوّض): .۷٤‏ 

فلسفة صماليك العرب: ۱۹۲ ٠۱۹۳‏ . 
الفتك : 78. 


ق - 


.۲٤ القارية:‎ - 

القبيل: ۷. 

- القطاع : 4€ . 

الْقَلمّس (فقيه العرب): 28٠‏ ۱۹۹ . 
القين» القِيّان» القيّرن: 237 ۴۷. 


- 3ه 


الكافور: ۲۹ ۔ ۳۲. 

- كافور ‏ بار (فارسي): ۳۱ 

- كافور ‏ جودانه (فارسي): ۳۱ . 
الكبيس الملوّب: 78 . 
الكوّع: ۱۹. 

کل صعلوك جواد: *18. 


نه أله اخ 


.٠ اللبّان:‎ 


. ١76 اللحاء:‎ 


اللطيمة» لطاكم التعمان: 2٠١!‏ ۱۹۳۴ء ٠١۹٤‏ . 


. اللغة الجعزِيّة : 0€ . 


35 مم‎ ow 
. ۱۴۹ مانّ:‎ 
. ۱١ المبْدَىْ (الميادي» البادية):‎ 
514 المُحترس:‎ - 


- المَحْضَر (المحاضر): ٠۹‏ . 


الْمَدَّرَةٌ (الْمَكَرُّه البيوت المدرية): 1۸ء 78,. 
المرحلة: ۸. 

.,٠١ المُو:‎ 

- المزژبان (فارسي): ۱۷۲ . 
المُرقّق: ۲۹. 

. ٠١١ المُسئر:‎ 

. ٠١١ المُصاهرة:‎ 

- معايير الحضارة والتمدّن: 4 
المكاري: .۳١‏ 

المّلاب: 8" . 

الملح والملّحة: ١“‏ 

- مناقب العرب: ۱۳۴۹ء .١41‏ 
من بدا جفا: ۲۲ . 

مَنّد (فارسي): ۳۸. 
المهارق: ١77‏ . 

المهنةء الماهن: ۴۴۳ . 
المؤتور: ۸1. 


المیثاق: ١74‏ . 
ه ل ت 


- نار المهوّل (المحلّف): ٠١١‏ . 
الشْجْعَة» التْجّع : حك ¥ 
التصرانية: ١١١‏ . 

النهب» الإنتهاب: 277 55 1۹ . 


س ا ات 


الهلاّك (الصعاليك): ۱۸۳ . 


- ق 
- والي القَبْض والقَسشم: ."١‏ 


نف 


. ۲١ الوير:‎ 

.7٠١ الوّزس:‎ - 

. ٠١7 الوَشي:‎ - 

وقائع الفجار: ٠٠١_٠٠١‏ . 

- وقعة المشقّر (الصٌفْقة): 54 ١۱۷٠ء ١۷١‏ . 
الوكاءء الأؤكيّة: ٠٠١‏ . 

- اليمين العَمُوس: ۳۰٠۱ء ٠١١‏ . 
- اليهودية: ١١١‏ . 

-يوم الخريرة: ٠٠١‏ . 

- يوم خَرّاز: 0 . 

يوم ذي قار: ٠لاء‏ "23517 ۱۷٩‏ . 
- يوم شرب : 0 . 

- يوم شَمْطة: 0 . 

يوم العبلاء: ٠١١‏ . 

- يوم القَرُوق: ٥١‏ . 

-يوم نخلة: ٠٠٥١‏ . 


فهرس القبائل والأمم والجماعات 


(1) 


الأبناء (أبناء الفرس): ٠١۹‏ . 

. ٠١١ 21١05 الأحباش (الحبشة):‎ 

الأحابيش (أحياء من قبائل العرب): 
OE‏ 

- أريبي (آشوري): ٥۲‏ . 

. ١١ ۳٤ 1۱١ ۳١ الأو‎ 

الأسّاورة (فارسي) : همقل 1۷V‏ . 

-بنو أسدبن خزيمة: ا" ٠٠١‏ ١١٠١ء‏ 
5٠ل eC‏ لاكأل "ثالثل ITY AIT‏ 
۴۳ 1€ 14۹ . 

- بنو أسد بن ربيعة بن نزار: ٠١١‏ . 

- بنو إسرائيل : ¥¥. 

- أسلم بن أفصّى من خزاعة: 77 . 

الأشاهب (كتيبة): ٠١١‏ . 

۔ الأعاجم: ۳۹» 21617 105. 

ء۲١‎ ء۲٤۲۱‎ 194 ۱۸ء‎ 1١ الأعراب:‎ 
4١69 VT لك‎ cT كاف‎ _ EF CFA 4 
۲ 

- الأغربة والعبيد: ٤٥ء‏ ۱۷١۱ء‏ ١۱۲١ء‏ ١۸ء‏ 
۷ 44 14° 

٤۷ 25475٠ ۳٤ الإغريق (اليونانيون):‎ 
. 6 

. ١7 : الإنكليز‎ 

- آهل الإنتواء: ۱۹ء .١١‏ 

- آهل الحَضر: ۱۸ء 19 77. 


أهل القارية: ۲۳ .۲٤‏ 
الأؤس: ٠١١‏ . 
- إياد بن نزار: ٩۰‏ . 
(ب) 
البادون (الہداۃ): ۱۹ء ملآ ٣٤۲۲‏ ٤٤ء‏ 
0ص TY 05 (0° CEA“‏ 
باهلة بنت صعب» من مَلْحِج (نسب إليها 
بنوها من زوجها مالك بن أعصر من قيس بن 
عيلان): .١١7‏ 
- بئنو بجيلة : ۱۳۹ . 
البربر: ٤۹‏ . 
بئنو بكر بن عبد مناة بن كنانة : 
YF c11 ۱۰°‏ 10 
- بنو بكر بن وائل: ۵٦‏ لاك الال 
:“ا 10< عكل IAT cT‏ 


. 8 
.104 ء۱۵٥٦‎ ۱۵۵ 21١67" البیزنطیون:‎ - 


(ت) 
- تجار السند والصين والهند: 5 
- تجار العرب: ۲۹. 
- بسو تغلب بن وائل: ٦٥ء‏ ١۱۳۱ء‏ لاا 


. 104 ۴٤ 
14° (114 لاق‎ CAE YA -بنو تميم:‎ 
كاك‎ CIO <16 هنك‎ CITE "الاك‎ 
عمال الاكلى بالاكى #لاكى‎ 159 CA 

. ۷1 0 


١ 


1٤ 


- بنو تيم: 245 ۰۱۷۳ ۱۸۱ . 
(ث) 


- بنو ثعلبة بن يربوع (من تميم): 8 . 
- بنو ثقيف بن منبه: 000 ۲٤ء 28٠‏ ۱۰۴۳ . 


(ج0 

جذام بن عدي (من القحطانيين): ° 5" . 
الجرمان البرابرة: .١١ »١١‏ 
- بئو جؤزهم: ۰۹٦‏ ۱۸۲ . 

ا 
- بنو جشم بن عوف التميمي : .A٤‏ 

٠ «8 2 ٠.‏ ب 
- بنو جشم بن ثقيف الهوازني: ١٠١7‏ . 
بنو جعفر بن كلاب (من هوازن): ٠٤١‏ . 
- الجمّاع (صعاليك من قبائل متعدّدة): ١۷١۱ء‏ 
“امك VA‏ . 


(ح ) 

حاجّ قضاعة: ۸٩‏ . 
- بنو الحَكم بن الهُون بن خزيمة: 187 . 
e‏ 0 . 
الحُمْس: ۳١۱١ء ٠٠١‏ . 
- بنو حمير: IE CITT IY! CYA‏ . 
بنو حنظلة بن مالك من تميم: 21١١4‏ 1 -:. 
الختفاء: .۷١‏ 
- بشو حنيفة بن لُجِيِم: ١۱۳۴ء 014٠‏ 154 

. ¥0 V٤ 


(خ) 
ختعم بن أنمار: ۰۲۲ ۰٠۱۱ء ۱۱۷-۱١۱۲‏ 
۳۴٤‏ 1۹< 1۸44 . 
خزاعة: 11۳« الاك oY AFT FY‏ 
184 . 


. 0Y (24 الخزرج:‎ 


. ٠١۳ : بو خخفاجة‎ - 
AYE ATT وال‎ IY «111 : الصُلعاء‎ 
. JAA JAY IPY 


(د) 
الدانماركيّون: 256 ٦١‏ . 
- بنو الدئل: ۱۸۸ . 
الوسر (كتيبة): ٠١١‏ . 
(ذ) 
الذَّادَةَ المُحرمون: 295 ۱۱۲ » ١۱۱١‏ ١٠٠٠ء‏ 
YE‏ 
- بنو ذبيان بن بغيضص: 265 ١1١7‏ . 
- دُبان العرب: ٩۸ء 21١1‏ ١۷٤۱ء‏ ۱۸۵ . 


(ر) 
-ربيعة بن نزار: لاه 9٠‏ ۱۳۴۲ء ۱۳٤‏ 
١5 06‏ ل .١‏ 
الكهائن: ٠١١‏ . 
الرومان (الروم): ۱۱ء ۱۲ء ۲۹ء ۷٤ء‏ 0۸ 
۲ 0۳ 104-100(« 114« 110« 
65 . 


- بنو رياح بن يربوع التميميّ : آلا 
(ز) 
- بنو زبيد بن صعب (من مَذْحج): eV‏ 11۲ . 


( س ) 
- بنو سعد بن بكر بن هوازن: ۲۰ . 
- بنو سعد بن زيد مناة: 00 . 
- بنو سعد بن ضبّة بن أد: ٩۸ء‏ ۱۲۳ . 


530 


بنو سليم بن منصور (من قيس): »۲١ ۰۲٠١‏ 
۲ . 


بنو سهم: ۰٩۷‏ ۱۸۸ . 


السورټون: ١61‏ . 
(ش) 
الشَّذَان القدّان: ۷۳ء ۱۱۷ ۲٣۳-۱۲۱‏ 
۷Y‏ 1۸% . 


- بنو شيبان بن ثعلبة (من بكر بن وائل): ۷١‏ 
CIA!‏ ءال IIT oY CITE‏ 


) ص‎ ( 
. ۷١ الصابغة:‎ 
1 1 6£ 15-1١١ الصعاليك:‎ - 
IYE YY CHIYA AV الا "الال‎ 
. 141-1۷41۷, 7 
. ٠١١ الصنائع (كتيبة):‎ - 


(ض) 
الضباب بن الحارث بن فهر: 1" . 
ضبّة بن الحارث: ٦۷‏ . 
- بنو ضمُرة بن بكر بن عبد مناة: 0*۲ 
AA‏ . 

( ط ) 


A4 (ITE FY 1¥ 


(ع) 
- بنو عامر بن صعصعة: AOLAY o0‏ 301 
oF‏ ١«كخلب‏ ؟إن "أ ل . 


- بنو عامر بن كلاب بن ربيعة: .١5٠‏ 

عاملة بن عدي (من كهلان): ٠۳٤ 294١‏ . 

- العباد (نصارى الحيرة): ١١١‏ . 

- بشو عبد القيس بن أفْصّى: ٤۳٠۱ء‏ 2156 
464 ۷4 . 

- بنو عبد الله بن دارم التميمي: ٠١١‏ . 

- بنو عبد مناف بن قصي : ٤4‏ . 

- عَبَدَة (الجنّ» الملائكة» النجوم): .۷١‏ 

- بنو عبس بن بغيض: 2006 ٦0ں‏ ۸۷ء 23٠٠١“‏ 
۸۰ . 

- العدَّاؤون (صعاليك): ٩۱1۸ء‏ ۱۹۲ . 


- عَذُوان بن عمرو (من قيس): ۰۱۰۳ ۱٣١۲‏ . 

المرب (شبه الجزيسرة» الشام». العراق» 
القبائل . .): ۷ء ۱۲ء ۱۳۔۲۰ ۲۲ء ۲٤‏ 
FI‏ لال «oof EYA‏ 
cE CTY «0_O‏ حك CTA CV‏ بقل 
"ا (VY‏ إلى <Y <0 ° CAY‏ انك 
NY o0 o18‏ خاكلكء VVE‏ 56ل 
489 0 أاكل VTE «VT‏ 

- بنو عطارد بن عوف (من تميم): .۸٤‏ 

- بنو عقيل بن كعب (من عامر بن صعصعة): 
۴۳-. 

- نو عمرو بن مَرْنّد (من بكر بن وائل): ١75‏ . 

- بنو عوف بن كعب (من تميم): 45»: 480. 


(غ) 
بئنو غسّان (الغساسنةء من الأزد): ۳۸ء 
أكل ITE oT‏ 101„ 
غَطفان بن سعد: وق "ادل ١1١54‏ 


غنىّ بن أعصر: ٠٠٤ ۱٠۳‏ . 


۲۱١ 


- الغواث بن مُّرَ: ٠١١‏ . 
(ف) 
الس (الفُرث): 2° كل SOA‏ الاك مولن 
اول 100 ~~ ١64 «(OV‏ .أاكلف 55ل cT.‏ 
لحكل بتكل لالال الال ثلا . 
- بنو فهم بن عمرو: ۹ء "ادل 47 ۲ . 
- الفينيقيُون: ۷۲. 
(ق ) 
بنو القارة (من بني الهون بن حر يمة): 4A‏ . 
قريش: ذه °( لا654.6:؛. «IY Af‏ 
6 _لأق 1° ç0 If clo‏ 
“كلع ك5كا3ث ككل CEA c40 CIF‏ 
AA ١‏ . 
- قريش (الأباطح» الظواهر): .۲٤١‏ 
2 
- بنو قرَيع بن عوف (من تميم): .۸٤‏ 
قضاعة: ١586 ء١١1١ 4٠‏ ۱0 . 
قلامِسَةٌ العرب (فقهاؤهم): ٠١١‏ . 
- بنو قُميْر بن حُبْشيّة (من خزاعة): ۱۲۲ . 
- قيس بن عيلان: ۵۷ ۹٥ء 21١7‏ ۱۳۳ . 
(ك) 
- بنو كلاب بن ربيعة (من هوازن): ٠٠۳‏ . 
بئو كلب بن وبرة (من قضاعة): 85 »١١8‏ 
«أل £ A4 ١‏ . 
بنو كنانة بن خحزيمة: ٥0٤‏ 0۷ء 204 ٠١٠١‏ 
CITT 1I eVIY co. °1‏ 
1F <10° CAY ¢4‏ . 
- بنو كندة (ثور بن عَمَيْر): ٠٤١ 011١‏ . 


« ل - 
- بنو لأم بن عمرو (من طيّیء): 1 . 
- بنو لخم: ° CNY CA‏ #5 “ل كمه 
۰. 
- بنو ليث بن بكر: ۱٥١‏ . 


- 1 - 
- بئو مالك بن كنانة بن خزيمة: .١١9‏ 
- محارب بن خخصفة: ۱۲۲ . 
- بنو محارب بن فهر (من قريش البادية): 
4 . 
- بئنو محارب (من مَهرة بن حيدان): 2.1١58‏ 
5. 
المحومُون: 947 946 ۷١۱1ء 11١‏ ١١ء‏ 
.١711 114 ۷‏ 
الح ون: ۰٩1-٩۳‏ ۹۸ قل لاحل 
YT N IY IIA 11° 21°‏ 
المجوس: .۷١‏ 
- بنو مخزوم : 0 
- بنو مراد بن ملحج: ۱۷١ ۱۷٤‏ . 
مده .١517 «0V‏ 
- مُرَيْنة (من بني طابخة بن الياس): ۱۸۳ . 
- بنو المستكبر (ملوك عمّان من الأزد): ٠١١‏ . 
المشركون: "لا. 
- مُضر بن نزار: ۱۳۳ 4۱٤۹ ۱٤١ ۱۳٤‏ 
الاك كلا[ 1A7‏ . 
مّناذرة الحيرة (بنو لخم): ١7‏ . 
المَهَرة: ۸۲. 


3 
. ۸١ التّبَط:‎ 


ينض 


- النويجيُون (أهل النرويج): 0 1 . 
- نزار بن معد بن عدنان: 05. 

- نصارى تغلب: /51» 1۸ . 

- نصارى العرب: 5لا ۱١١‏ . 

- بنو نصر (ملوك الحيرة): ١۷١‏ . 


(ه) 


- هُذَّيل بن مُدركة: 11١7‏ 18115 ۲۰ء 
.١97 1۹ ۲‏ 

- بنو هلال بن عامر بن صعصعة: ٠٠۴۳‏ . 

الهلآأك (صعاليك): ۱١١‏ . 

همدان بن مالك : ١75‏ . 


هوازن بن منصور: co1°1 01۰° C0‏ 
۴۳--10(« 67ل 1Y‏ . 


(و) 
- الوثنيون» عَبّدة الأصنام: .۷١‏ 
الوضائع: ٠١١‏ . 


( ې ) 
- اليَمنُون (أهل اليمن): 5. 
-يهود العرب: ١۷ء ١٠١‏ . 
- يهود إيران: ۱۷۳ . 


فهرس الأمكنة والبلدان 


ا 


الأبلة (ثغر الهند): هلاق ٠۷۷‏ . 
الأخسّاء: ٠١١‏ . 

الأخواز (الأهوازء خوزستان): ٠١١‏ . 
أكومانُو (الدُومّة): ۲ . 

- أرض حَنعم (بين مكة واليمن): 1" 
- أرض قُضّاعة بالشام: 80. 

إسبانيا (الشمال): ۷۲. 

أسواق الشام: ٠١١‏ . 

أسواق عمان: ۱۹۸-۱٦١‏ . 

- أسواق اليمن: ٠١١‏ . 

- إفريقية : 75. 

ال ° 

الأمكنة المحوّمة: ٠١‏ . 

. 1١ ء٦٥‎ ء١۳ إنكلتترا:‎ 

. ٠٦ ء١١ أوروية:‎ 

أوروپة الغْربيّة: ٦١‏ . 

. 1٥ آیرلندا:‎ 

إيطالية: ۷۲ . 

أَيلّة (العقّبة): ٠0۸‏ . 


بابل: ۱۷۲ . 
بادية السَّمَاوَة: ١77"‏ . 
بادية الشام : <A‏ ۹< لاق قف "كل cIFE‏ 


. 1£ 2.6096 0A 65ل‎ 

بادية الشام والعراق: .۷١‏ 

- البتراء (الرقيم): ٠١۸‏ . 

البحر الأحمر (القلزم): ٠١۸ 2١60‏ . 

ء۱۳١۹‎ ۰۱۳٤١ ء۷١ البحرين (الأحساء):‎ 
الاق‎ . (١ CITY CITE لك«١‎ 00 
.١ال8_‎ ١/5 

- يُصرى: ۰۱۷ ۱۵۸ . 

البطحاءٌ بذي قار: ٠١۳‏ . 

بلاد الأنباط: ٤١‏ . 

بلاد الرافديْن: 77 . 

بلاد الروم: 75 ۲٦ء‏ 16 . 

- بلاد العرب (شبه جزيرة العرب» جزيرة 
العرب): ۹-۷ ١5‏ كك 4ك ٤١ e۳۹‏ 
لآل لاق «CO1‏ كل ملل V1‏ أل 0< 
cO "48‏ 6هل2 CITA <10 cE‏ 
4ك CVV (VE‏ ولاك ۹۲ . 


بلاد العرب الجنوبية: ١٥۱0ء ٠١١‏ . 


بلاد غَطفان بنَجْد: ٠٠۳‏ . 

البلقان: ۷۲. 

- بُوردُو: ۱0۷ . 

- بیت الْأميِصر : ۰ . 

- بيت ذي الخُلّصّة (الكعبة اليمانية): ٩٩‏ . 
- بيت رٿام في صنعاء : ۰ . 

بيت اللات بالطائف: ٠١‏ . 


- بيت المقيس: ۷۲» ٠١١‏ . 
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- بيت مكّة (الكعبة» حجر الكعبة): 241١‏ ۹۲ء 
كق ۹۷ . 


- بيشة : 1055 1 . 
ده ت ه 


. ۱۳۹ 1١5 ثبَالة:‎ 

تبوك: ۸. 

تدمر: ۱۵۸ . 

. ۱١١ ربة:‎ - 

(10° لاد "ادل‎ C0 C۴٤ X1۷ تهامة:‎ 
. ۹٤ ١9١ ۷۴€ 

- تونس: ۷۲. 

اليه (صحراء التيه): 7/7 . 


د ت 


تنو الأبلّة: ٠٠١‏ . 


”ج = 
جبال الألب: 7/. 
جبال السّراة: 2191١‏ ۱۹۲ . 
الجبّابات بذي قار: ٠١۳‏ . 
- جبل تهامة: "21417 ۱۸٤‏ . 
- جبل طییء : ۴۳ . 
- جَرّش: ۱0۸ . 
- جزيرة أقور (شمال العراق): ٠١۹‏ . 
- الجزيرة الفراتية (بين دجلة والفرات): ۳١١٠ء‏ 
0ء لرقل ١٠كل.‏ 1710 . 


= - 
الحَبّشّة (أريتريا): ۳٣۱۳ء‏ ١١۱۳ء‏ ١١۷١ء‏ 
8 . 


- الحجان: ۸ لاك ال e۳٤‏ ۷0 417« 
"اال 0۱۳٩‏ 02 ۷€ 14۱1 14۲. 

حجر اليمامة: ١9/6‏ . 

- الحرّم المكيّ : 6 . 

الْحَرَيْرة (الحَرّة): ٠١١6‏ . 

- حصن المشقّر بهجَر: 177 ۱۷١‏ . 

حضرموت: ٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۳۹ . 

- حِنْوٌ ذي قار: ۱١۳‏ . 

- جلو فُراقر: ۱١۳‏ . 

-الحيرة: 10« oV‏ دلا كل AYY‏ 
c10 4 ۳۳۴۳‏ عكلء أككل AIT‏ 
1 الال £€. 


-ج6 5 
خرّاز: ٥٤‏ . 
الضطّ: ٠١‏ . 


الخليج العربي: ۴۳» ۱۲۴۳ء ١١٠٠ء ٠١١‏ 
۹ . 


- خليج عُمّان: .۷٤‏ 


خیبّر: كل ۰۳٣۱ء ۱۰٤‏ . 


هت ث5 = 


- دَبَا (حاضرة عَمّان): ۱١۹ »۷٤‏ . 
دمشق: ۱٥٦‏ . 

- دُورا أوروسن (الصالحية): ٠١۸‏ . 
دومة الجندل: ١۴ء‏ 207 1/6. 


د 


ذات العجرم بذي قار: 177 . 
- ذو الخُلّصّة: ۳ . 


۰ 


- ذو قار: ٠لا‏ ۱۹۳ . 

ذو الكعبات: ٠۰‏ . 

ذو المجحاز: اق لاق ۹۳ء ٥١ء ١١٤‏ 
۹۴۳+ ۳ . 


- ريف العراق : 


سُرّاة الحجاز: 07 . 

سواحل بحر اليمن: ٠١۸‏ . 

- سواحل جزيرة العرب: ٠١۹‏ . 
السوارقيّة: 1٥‏ . 

سوريّة: ۱07 .۱0۸ . 

- سوق أذْرعات (درعا): 000 


- سوق أيْلة: ٠١١‏ . 

- سوق بصرى: 55 . 

سوق حُبَاشَة بتهامة عسير: ۸۱» 177 . 

- سوق حجر باليمامة : اذى ۳ . 

- سوق الحيرة: 215 ۱١١‏ . 

سوق دبا بعُمّان: 24١‏ 45 55ل ۷١۱۹ء‏ 
4۹ . 

سوق دومة الجندل: ٠١۳‏ . 

- سوق ذي المجاز: الل ۰۸۸ 2191١‏ ۱۹۲ . 

سوق الرابية بحضرموت: ٠٤١ 24١‏ . 

- سوق الشخر (شخر مَهّرة) : الى ”87 10< 
5 

- سوق صكار بِعُمّان: الم 437 ١٦٦۱ء‏ ۱۹۷ء۰ 
48 . 

سوق صنعاء : 60 . 

سوق عَدّن: الم 3150 ۱١١‏ . 


سوق عكظ: ۱۷ 25١‏ ”قي ۷٤‏ 
CAf-AI‏ ١٠١٠١أ.س‏ دل CVA oIl°9¥‏ 
c<4 14‏ عل ااال “5ك cI‏ 
ل ككل لاقل CAA‏ ۱° .1€ . 

- سوق غرّة: ۱١١‏ . 

. ۱۹۲ 2191١ 4١ سوق مجنّة:‎ - 

سوق المشقّر (هَجَر): ١٥٤۱ء‏ 3156 ١١٦۱ء‏ 
4 ¥ ¥1 . 

- سوق نّطاة بخُيْبّر: ۰۸۱ ۱۲۳ . 

. ۱0۸ 0١ » ٤۷ سیناء:‎ 


ش - 

cIEA IFO cIYE CVO الشام : كلك كال‎ - 
„141 <10 0¥ (4071 لهل‎ 

- الشِحْرٌ (شخر مهرة بين عُمَّان وحضرموت 
وعدن): ١۱ء‏ كلا ۱٤١‏ . 

شرق أفريقية: ٠١١‏ . 

- شمال أفريقية: 54 . 

. ٠٠١۵ شمطة:‎ 


- ص 55 
صخار: 15 ۱۹۹ . 
الضّفا: ٩٦‏ . 
صنعاء: كل لال ۴۹ cE c<1‏ 
۷€ 
صور: ۷۲) ۱0۸ . 
صيدا: ۱۵۸ . 


الصين: 157 ٠١١‏ . 
0 ض o‏ 
- ضواحي مكة (ظواهرها): ٠١‏ . 


51١ 


هات 


الطائف: 29١60‏ 01۷ هلل 5" Af‏ 305 
65 ۲ . 
- طريق القوافل الشرقي : ۰۹ #لال VV‏ . 
- طريق القوافل الغربي : ۷٤‏ 
ظ - 


ظفَار: كل لاقن FE‏ 


د ع- 

- عالية تَجْد: ١۲ء 0١‏ . 

. ٠١١۵ العبلاء:‎ 

-عَدّن: ال ككل لاك ۱٤1 1٤0‏ . 

. ۱۷٤ ء۱۲١۰ العُذَيْب:‎ 

١۴۳٤ ۱۲٤ ۱١٤ ۰۱۹ -العراف: الك‎ 
.لكل‎ 1° cCYOA (103 (10° (0 
. VE CIV مكل‎ 165 

- العربيّة (السعيدة» الصحراويّة» الصخريّة): 
¥. 

-عَوَفَة: 37و ۱۳۲ . 

۔ عکاظ: ۱۱ء خف اق ۹۲ ۹۳ ۹۵ . 

- العلا: ۸. 

۔عمان: ۱۱ ۱1 لاك ۳٤‏ ۷0 £0 
ك5 100« cE‏ لاكل فكل c\V1‏ 
8 . 


د غ- 


-غرَّة: ۱0۸ . 
- ف - 


فارس (إيران): ۲۱ء ۲۹ء ٤۳ء‏ هف ۱۳١‏ 


54 "هل ع٠ككل c\TE CII cI!‏ 
ككل مكل ءلا١1_‏ الال بالا VA‏ . 
الفرات (نهر): ٠١١ ء۱0١۷ 2.6١‏ . 
- فرنسة: ۳١ء‏ 450 11 . 
الفروق: 00 . 


فلسطين : ۸ . 


. ٠١٤١ القادسكئة:‎ - 

- فة المعَادّة: ٠٤١‏ . 

- قُراقِر: 177 . 

قكان: 16۹ . 

- قرطاجة (قارية حداشة): ۷۲» ٠١١‏ . 
- قصر سنداد (ذو الكعبات): ٠١‏ . 
القطيف: ٠١‏ . 


E 


. ٠١١ 21١605١ كاظمة:‎ 

. ۱٦۰ 21١05 كرمان:‎ - 

- كعبة مكة (البيثٌ الحرام» جوف الكعبة): 
CNY VA VY‏ ولاك IVY‏ 
7 0( اال FY‏ 140. 

- كعبة تجران: ٩۰‏ . 

- كئيسة الْقَلَيِس بصنعاء: ٠١١‏ . 

. ٠١۳ الكوفة:‎ - 


== 


-ما بين النهرين (الرافديْن دجلة والفرات): 
حرمت VY‏ . 
- مجدة : ١ق‏ عق 1£ ۳ 


- المحمّرة (ميسان): ٠١۹۹‏ . 


۲۲ 


6.١594 ال٠ المدائن (عاصمة فارس): ۲۹ء‎ 
. 1A0 (AVF 1Y 

المدينة المنوّرة (يثرب): ۹ء ١٠ء .٠١‏ 

. ۱١۷ مرسيليا:‎ 

. ۹٦ المَؤْوّة:‎ 

مصر: ۱0۷ › ۱0۸ . 

مكران: 3165 ۱۹۹ . 

مگة المككمة: 4 ۰۱۱ ١۱۔۱۷ ٢۲۰‏ ال 
VA «1 «Fo‏ ميقا CAV‏ 4۱< 41 فق 
5 معلل (1V‏ أكلكثف CITI‏ 
Ié IF IPY cI +A °‏ ١ه‏ 
۱ لاذلا 4٩‏ 1۹1 ؟57١.‏ 

مَنْدَّل (بالهند): ۳۸. 

- متی: الا ۰۹۲ ٩۹۷‏ . 

مَيْسان (المحمّرة): ٠١١‏ . 

- ميتاء الفَلرُم : 00 . 


. ١01 ناپولي:‎ - 

(IF CAY «(V0 oF o11 تجذ: لاك‎ - 
AVE ATE ATT دل‎ AIT 18 
.۱ 

. ۱۷٤ ۰۱۳۹ تَجُران:‎ 

النخلة الشاميّة (ذات عزق): ٠٠٤‏ . 

النخلة اليمانيّة (قرن المنازل): ٤١٠٠ء ٠٠١‏ . 

- تَطاع: 189 1۷0 › ۱۷۷ . 

نهر دجلة: ۷۲. 

- نهر الفرات: ؟/ا. 

. 10۸A ١ : نهر النيل‎ - 


WW e‏ م 


هجر (حاضرةٌ إقليم البحرين ‏ الأخسّاء): 
الكومكل لال لكك ءعلاكف كلا١.‏ 

الهلال الخصيب: °٥١‏ . 

. ٠١١ ء١۱١۲‎ 2166 الهند:‎ 

. ۱١۰١ دهيت:‎ 


TE 


وادي يمن : ۳-,., 

وادي سبأ: ۸. 

- وادي شرب بعکاظ : ١6‏ . 

- وادي عَرَبَة : .6١‏ 

- وادي الفرات : . 

- وادي القرى: ۸ ۹ كك لاق ٠١۳‏ . 
- وادي نخلة: ٠٠٤‏ . 


- يرب (المدينة المنوّرة): 215 ٤۳ء‏ ۸۷ء 
4 . 

۷£ 16۹ 1۳٤ X1۲۰ e۴٤ اليمامة:‎ 
. ¥۵٥ 

- اليمن: ١6 e۹ C۸‏ -لالء 5م26 هق ملل 
أ £1« 1۳4(« cof 3155 IEA‏ 
06 لكل cCIAT cO CITY CITE‏ 
.15١‏ 


